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بخاصية   اللُّغةذا فقد خصت ، والعربية هي لغة البيان ونعمة االله التي أنعمها على عباده اللُّغة
وليس من الغلو في ، المعبرة اللُّغةفهي ، نعامالإوهو أجل ما يكون ما يكون ، الإبانة أو خاصية التعبير

 ومعالم بيئتها ولم تدع مجالا للتاريخ والجغرافيا هاقواعد تاريخأمامك ت ضعبذلك فكأنما و اللُّغةوصف 

 .الأيامو ير تفصيلات الأسماءغ

حليل ص الأدبي معتمدة على التالتي تركز على دراسة الن اللغوية الأسلوبية من المناهج و
لأا أصبحت عند الدارسين للأدب منهجا نقديا يستند إلى سمات جديدة في ، والتفسير الأسلوبي

  .من تراكيب وصوت ودلالة ومعجمية، النصوص الأدبية ضمن المستويات اللغويةتحليل 
من مناهج   الحديث ولم تكن سوى منهج اللُّغةفالأسلوبية نشأت في أول الأمر مستندة إلى علم  

، اللُّغةوهذا ما يفسر العلاقة التي تجمع الأسلوبية بعلم ، اللغوية المستعملة في دراسة النصوص الأدبية
العادية فهم طبيعة النص باعتبار أن النص  اللُّغةوليس على ، في النص اللُّغةبنية على أساس خصوصية لما

  .نتاج  لغة فنية  لها خصوصيتها التي تشكل بالأساس  الدراسة الأسلوبية
إذن الأسلوبية علم ، في بعض جوانبها اللُّغةوبذلك تكون الأسلوبية قد اعتمدت على علم  

  .ويبتعد عن ما يجعل النص دون فائدة، من كل ما يفيده ويفيد النص متشعب يأخذ
وذا فتحت اال واسعا ، و أصبحت للأسلوبية أبواب عديدة في اختراق وفتح النص وتحليله

  . ية واضحة تعبر عن روح المبدعمات المشتركة لتكون رؤتبط هذه السأمام الدارسين بحيث تر
لأا تمثل خصوصية ، الأدبية اللُّغةناول الأسلوبي إنما ينصب على من خلال ما سبق يتضح أن الت

العادية التي تتميز  اللُّغةوالانحراف بخلاف ، بما فيها من وعي في الاختيار، الفرد المتميز في الأداء
  .والتي تكون بين كل الأفراد من دون تميز، بالاعتباطية والتلقائية

ؤول عن انتقاء واختيار الألفاظ ووضعها في مكاا وذا تكون الأسلوبية قد حددت المس
ذلك لأنه يختار الألفاظ بحسب المقام والموضوع والموروث اللغوي الذي يميزه ، المناسب وهو المبدع

وهو يجعله ينتقي الألفاظ ، ولغة الأدب هي لغة تنتج من تفاعل المبدع في النص ومع لغته، عن غيره
وبقدر ما يكون التفاعل ملائما قويا يكون النص ، يختلف عن باقي النصوصالمناسبة لنصه ليجعله نصا 
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، هو موضع الدراسة الأسلوبية الحديثة اللُّغةوهذا التميز في استخدام ، راقيا يناسب مستوى المبدع
، إلى مرحلة التفاعل، اللُّغةعندما يكسر قواعد   اللُّغةلأن الأدب يعبر عنه ب، وهو لب العملية الفنية

  .اللُّغةهو بذلك يتجاوز التركيب المنطقي والقواعد الثابتة إلى تراكيب جديدة خارجة عن معيار و
ص الأدبي من خلال عدة إجراءات في ظل مستويات ومن هذا المنطلق فإن الأسلوبية تدرس الن

اللغوية والتي والتي تعرف بالخصائص الأسلوبية أو بالمستويات ، التحليل الأسلوبي التي ينبني عليها النص
والمستوى ، والمستوى الصوتي، )النحو والصرف(التركيب مستوى مضتتمثل في مستوى التركيب وي

التي يسعى ، مات الأسلوبيةخلاله المحلل الأسلوبي برصد الس والذي يقوم من، الدلاليالمعجمي 
 )التأليف(إضافة إلى التركيب ، الاختيار والانزياح: لدراستها والمتمثلة في أساس البحث الأسلوبي وهي

الذي سأطرقه  عوهو الموضو، إلا أا تعد من الأدوات الإجرائية للتحليل الأسلوبي، والمستويات
 ".نموذجا  هودمات الأسلوبية في القصص القرآني سورة الس "بـ : بالدراسة والبحث والموسوم

كنوز القرآن الكريم من حيث تتمثل أهمية البحث في توظيف علم الأسلوب للكشف عن بعض 
بلاغة التركيب وإيقاع الفواصل القرآنية وتقف الدراسات اللغوية  والبلاغية للنص القرآني على 
ضفاف الإعجاز القرآني التي ستبقى لفتة ماثلة على المستويين الإفرادي والتركيبي لا تفنى على الرغم 

  .من الدراسات التي قاربت الكشف عن أسراره اللغوية 
أما الهدف من هذه الدراسة، أولا التفكر وتدبر نظم القرآن الكريم، وما مدى الإفادة منه في 

المستقلة  اللُّغةالعربية، وإعادة لها قيمتها بين متعلميها، فضلا عن غيرهم، باعتبارها  اللُّغةبناء وتطوير 
رقى نص وأسماه وهذا ما ينعكس على والحرة المعبرة عن الهوية والثقافة قبل الدين، والقرآن الكريم هو أ

  .لأا لغة القرآن، ولا يمكن  لها أن ترقى أو تنهض بغيره اللُّغة
والبحث في القرآن الكريم ليس مرده لمعرفة إن كان يتسم بالإعجاز والتعجيز لأن ذلك ثابت 

وتارة أخرى  بنصه، ولكن لتدبر معانيه وألفاظه التي سيقت في نظم يؤثر ويشعر الإنسان بضعفه تارة
بالقوة وهذا بحسب السياق والنسق في جو آياته المعبرة والمشعر بذلك وهذا يجعل الإنسان يعي حقيقة 

  . نظم وجمال القرآن الكريم
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  :الإشكالية التالية محاولين الإجابة عنها حومن خلال هذا نطر

  .؟ في القرآن الكريم مات الأسلوبيةأهم الس تكمنفيم 

مات الأسلوبية من خلال القصص القرآني انطلاقا من مبدأ الأسلوبية السفيم تكمن دراسة و
  .الوريث المباشر للبلاغة العربية القديمة؟

  :و أسباب اختيار الموضوع دوافع

    :إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ويرجع سبب اختياري لهذا الموضوع

  :الأسباب الذاتية  -أولا 

  .الدراساتالميول إلى هذا النوع من -1

  .الرغبة في خدمة كتاب االله عز وجل -2

   :وضوعية المالأسباب  -ثانيا

كون الدراسات اللغوية الحديثة تعتمد في دراساا على النص الشعري بصورة أكبر مهمله النص -1
كمنطلق للعملية الأدبية والجمالية والشعرية  اللُّغةهما يعتمد يكل النثري من قصة والرواية، برغم من أن

   .في النص

السعي إلى إبراز  مكانة وقيمة الأسلوب في القرآن الكريم في مختلف الدراسات والفنون وتميزه  -2
  .عن الشعر والنثر 

تخصيص البحث في كتاب االله عز وجل لإثبات خصوصية النظم القرآني المعجز وما يستدعي  -3
  .بمصطلحات خاصة ومتميزة عن غيره من نثر وشعر إفراد دراسته 
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للدراسة باعتباره يمثل قمة الإبداع في النظم والأدبية  الكريمكما أني لم أجد أحسن من القرآن  -4
  .والجمالية

أساس في التحليل فلم أجد أجمل وأجود وأرقى بوصفه  اللُّغةكما أن هذه الدراسات الأسلوبية تعتمد 
  .ن ترتيبا وضما ونظماوأعذب من لغة القرآ

كما أن الظواهر اللغوية والجمالية هي التي تخضع للقرآن العظيم، لا يخضع لها هو بخلاف النصوص 
  .الأدبية الأخرى سواء السردية أو الشعرية

مالية الصورة بج تعالى في نسق لغوي بديع متميزكما يعد القصص القرآني من أروع ما أخبر به االله 
  .وهو الأحق بالدراسةالأدبية والفنية 

الابتعاد عن نمطية ومعيارية الدراسات الأسلوبية للشعر دون الأصناف الأدبية الأخرى بالرغم من  -5
وجود القرآن الذي يعتبر أجود وأرقى منه باعتبار الأسلوبية تدرس النص من جميع جوانبه شكلا 

   .التي تدرس النص مجردا في شكله ومضمونا بخلاف البنيوية
 بعنوان رسالة ماجستير السمات الأسلوبيةالتي عالجت مثل هذه  السابقة من الدراسات ونجد

إشراف و ظاهرة العدول في البلاغة العربية، مقاربة أسلوبية من إعداد الطالب عبد الحفيظ مراح،
  . 2006 - 2005، سنة من جامعة الجزائر الدكتور حسين أبو النجا

الإعجاز الإيقاعي في القرآن الكريم من إعداد  ،بعنوانرسالة ماجستير  الدراسات اللغويةو
 - 2008الطالب لالوسي عثمان ، إشراف الدكتور عيسى لحيلح ، جامعة منتوري قسنطينة ، سنة 

2009  .  
قصة سيدنا : الصورة الفنية في القصة القرآنية  بعنوان رسالة ماجستيرمن الدراسات الأدبية و

إشراف الدكتور ولام نموذجاً ، دراسة جمالية ، إعداد الطالبة بلحسيني نصيرة ، يوسف عليه الس
  . 2006 - 2005سنة ،رمضان كريب ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

:يقوم على  اتبعت في دراسة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي و        



 ةــدمـقـم
 

 ~ ه  ~
 

.تحديد موضوع البحث -1  
.المتعلقة بالبحث جمع وتحديد وتصنيف المادة -2  
.تحديد الأساليب والطرق التي يتم من خلالها معالجة الموضوع المتناول -3  

في ذلك على مجموعة من الإجراءات في التحليل والتعليق على نتائج البحث من خلال  مستعيناًمعتمداً 
  .بالنص القرآني ، وعلم التفسير باعتبار الدراسة خاصة وتحليل الخطابوعلم البلاغة  اللُّغةعلم 

ا الصعوبات فنجد أنه لا يخلو بحث من ذلك ونذكر منها أم :  
  .صعوبة التعامل مع النص القرآني وذلك يقتضي الحذر في أثناء البحث -1
قلة البحث في الدراسات التطبيقية في مثل هذه المواضيع بسبب تجنب الكثير من الدارسين الخوض -2

  .فيها 
بين مجال ومجال وبين ابط الوثيق بين مختلف الدراسات إلى حد التداخل الذي يصعب التفريق التر-3

  .قضية وقضية

 .اللغوية والبلاغية والأسلوبيةاتساع موضوع الدراسة نظراً لغنى القرآن الكريم بالسمات -4

  :وقد اعتمدت في هذه الدراسة خطة البحث التالية        
، العربي في التراث فيه التعريف بالأسلوب والأسلوبية لغة واصطلاحا تناولت: ـ مدخل 

العلاقة التي تربط  بينتثم ، اتجاهاا ومناهجها، وونشأا وتطورها، بالمقابل إلى الأسلوبية الغربيةو
كل ، وأتبعت المدخل بأربعة فصول فصل نظري والثلاثة الأخرى تطبيقية والأسلوبية بالعلوم الأخرى 

    .توي مبحثين أساسيينفصل يح
 الاختيار على أولا فقد اشتغل هذا الفصل:الأسلوبية  اتالسم الموسوم بعنوان:الفصل الأول ـ 

 دامى والمحدثين ومراحله وأنواعهومفهومه عند الق طلاحاًتحديد مفهوم الاختيار وتعريفه لغة واصو
   .بالاختيار تهعلاق و هأنواع و همستويات و همفهومتحديد  الانزياح ثانياً .دوافعه ثم علاقته بالانزياحو

  .ل التطبيقية لأا أساس البحثوكما ضمنت البحث التعريف بالصورة قبل الفص
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، أنواعهوالإيقاع ب ليتولى التعريف :المستوى الصوتي الموسوم بعنوان :الفصل الثاني ويتأتى ـ 
  .المقابلة و، الطباق و، السجع و، الجناس و، فظ مع المعنىلائتلاف الو،أنواعهاو مبناهاوالفاصلة و

تضمن مباحث صرفية :التركيبي و يين الإفراديالمستو الموسوم بعنوان:الفصل الثالث  افأمـ  
أما ، دلالة المشتقات و، دلالة الأفعال مباحث صرفية دلالة المصادر وتضمنت وأخري تركيبية ، 

  .والتأخيروالتقديم ، الحذف فتضمنتالنحوية  المباحث
يأتي ليعرف بالدلالتين : الدلالي و  المعجمي ىالمستو الموسوم بعنوان:الفصل الرابع  ماأ و ـ

ة عناصر هي في ثلاثفالدلالة الإيحائية التأويلية تتمثل  ،ودلالة الكلمة أو اللفظة التأويلية ةلالة الإيحائيالد
ثم الحقول والكناية التشبيه وااز والاستعارة  فيفتتمثل الإيماء أما دلالة الكلمة التعريض والإشارة  و

  .الدلالية
   .أودعتها نتائج ما توصل إليه البحث : وخاتمة 
  .استوى البحث على سوقه في مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمةوذا 

لقد استعان البحث بجملة من المصادر والمراجع التي كانت سنداً لي، وقد تفاوتت درجة        
الاستفادة منها بسبب مكانتها العلمية وجدارة أهلية أصحاا وأخص من بينها كتاب دلائل الإعجاز 

وكتاب الكشاف  لعبد القاهر الجرجاني وكتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي
لال الدين و الإتقان في علوم القرآن لجللزمخشري ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين درويش ،

 ،وتفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي وتفسير التحرير والتنوير  للطاهر بن عاشور السيوطي ،
 .ندلسي والبحر المحيط لأبي حيان الأ

أستاذي المشرف موجها ومعينا ب علَي تفضل الذي وفقنا في إنجاز هذا البحث وأن الحمد االله
مهما قلت فكان بالنسبة لي  ،شكراً على ما أسداه لي من توجيهات سديدة قيمة يهفووناصحا فلا أُ

كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ عبد القادر شارف صاحب هذا  ،والداً ليس مشرفاً فحسب
المشروع الذي لم يبخل طيلة سنة نظرية كاملة من التوجيه والإرشاد، والشكر موصول لكل الأساتذة 
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ى تدريسنا طيلة السنة النظرية ،كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة المناقشين لما الذين أشرفوا عل
  .سيبذلونه من جهد وعناء في قراءة المذكرة وتقويمها وتقييمها 

  
  

  دورـــصالح زي: الطالب                                
  فــجامعة حسيبة بن بوعلي الشل                               
 2014 أكتوبر11: الموافق لـ/ ھ1435ذي الحجة  17: في                                                       
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 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 9 ~ 

 

  ةـالأسلوبيو وبـمفهوم الأسل
   :مفهوم الأسلوب :أولا

     :المعنى اللغوي للأسلوب  :القديمة العربية المعاجمالأسلوب في  -1
 الفن، يقال أخذ فلان من أساليب من القول الأسلوب بالضم وجاء في مختار الصحاح على أنه     

   .)1(أي في فنون منه
  .أسلوب وفه، كل طريق ممتدوأسلوب : طر من النخيللسيقال ل، جاء في لسان العرب      

 .ويجمع أساليب، سوءأسلوب  فينتم أ :يقال ؛المذهبو، والوجه، الأسلوب الطريق: قال
أي أخذ فلان في أساليب من القول  :يقال، الفن :بالضم والأسلوب ،تأخذ فيهالطريق :الأسلوبو

   .)2(أفانين منه
  .)3(الطريق هو :لمحيط بأن الأسلوبويذهب الفيروزبادي صاحب قاموس ا  
 وكلامه على أساليبطريقته، : لسلكت أسلوب فلان:"...وجاء في أساليب البلاغة  

  .)4(....."حسنة
   .الأسلوب هو الطريق على أنَّ هذه المعاجممع أغلب تجو      

  : ةـالعربية الحديث اتـالمؤلفالأسلوب في  -2
طريقة اختبار الألفاظ وتأليفها  قة الكتابة أو طريقة الإنشاء أوبأنه طري :أحمد الشايبعرفه وي      

 .)5(للتعبير ا عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريق فيه 
 .)6("طريقة التفكير والتصوير والتعبير إن الأسلوب هو" : يقول أيضا و  

                                                             
بيروت، البنان، ، 4ط، دار العلم الملايين، عبد الغفور عطار أحمد ، تحقيق1، جوصحاح العربية اللَّغةتاج  الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري -1

 .149، مادة سلب، ص1990
دار المعارف، ، عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسن االله، هشام محمد الشاذلي: ، تحقيق3لسان العرب، ج: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -2

 .2058، ص1981، )سلب(القاهرة، مادة 
 .98، ص2005، 3، ط)سلب(بيروت، مادة  محمد نعيم العرقسومي، مؤسسة الرسالة،: تحقيق وإشراف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي -3
بيروت، لبنان، ، ، 1أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط: أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -4

 .468، ص )سلب(، مادة 1998
  . 44ص، 1991، 8لأدبية، مكتبة النهضة المصرية، طالأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب ا: أحمد الشايب -5
   . 45، صالمرجع نفسه -6
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احبه تبين طريقة تفكيره وكيفية نظرته إلى كل أسلوب صورة خاصة بص" يقول أحمد الشايب        
 .)1("الأشياء وتفسيره لها وطبيعة انفعالاته، فالذاتية هي أساس تكوين الأسلوب

الصورة اللفظية  تعريف الأسلوب ينصب بداهة على هذا العنصر اللفظي، فهو" :نَّأ ضيفوي          
العبارة اللفظية المنسقة  فكار وعرض الخيال، أو هوالتي تعبر على المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأ

 .)2("لأداء المعاني 
الشاعر الخاصة في اختيار  طريقة الكاتب أو ا هوالأسلوب إذً: أحمد حسن الزيات عرفوي           

  .)3(الألفاظ وتأليف الكلام

 .)4(للفظية المناسبةطريقة خلق الفكرة وتوليدها وإبرازها في الصورة ا هو : ويقول أيضا        

زل نظرية تحديد الأسلوب مترلة لوحة الإسقاط ـوهكذا تتن :فيفصل عبد السلام المسديأما         
الكاشفة لمخبآت شخصية الإنسان ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، ما صرح وما ضمن 

 فنية فحسب فالأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حيث إنه قناة العبور إلى مقومات شخصية لا
  .)5(الوجودية مطلقا بل هو

نفسي  أداة بيانه وهو اللَّغةالأسلوب حدث يمكن ملاحظته، إنه لساني؛ لأن  :ويقول منذر عياشي
 .)6(اجتماعي لأن الأخر ضرورة وجوده لأن الأثر غاية حدوده، وهو

  

  

                                                             
  .134صالأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، : أحمد الشايب -1
  .46نفسه، صالمرجع  -2
  .56، ص1967، القاهرة، مصر، 2دفاع عن البلاغة، مطبعة الرسالة، ط: أحمد حسن الزيات -3
  .62نفسه، صالمرجع  -4
  .54، ص 2006، بيروت، لبنان، 5الأسلوب والأسلوبية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: عبد السلام المسدي -5
  .35ص مركز الإنماء الحضاري، حلب ، سوريا، الأسلوبية وتحليل الخطاب،: منذر عياشي -6
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  :هي ياويذهب الدكتور أحمد فتح االله سليمان إلى إعطاء مفهوم الأسلوب من ثلاث زوا

ويقوم على أساس أن الأسلوب يعبر ) اثـالب: (ويتم من منظور الشيء: المفهوم الأولفأما          
  .بل يعكس أفكاره ويظهر صفاته الإنسانية  ،تعبيرا كاملا عن شخصية صاحبه

نائية اللغوية فيعتمد على الفكرة الث) الرسالة(وية النص اينبع من ز وهو: المفهوم الثانيوأما           
الأساسية، ومستوى الكلام  اللَّغةويقصد به بنية  اللَّغةالتي تقسم النظام اللغوي إلى مستويين، مستوى 

  .في حالة التعامل الفعلي ا  اللَّغةويعني 

  .وينقسم المستوى الثاني إلى قسمين آخرين           

  .الاستخدام العادي للغة  :اـأولهم           

  .الاستخدام الأدبي لها :وثانيهما           

مجال البحث الأسلوبي باعتبار أن الفرق بين الاستخدام العادي للغة  وهذا المستوى الثاني هو    
في المستوى الثاني عن النمط العادي، والانحراف هنا يعني  اوالاستخدام الأدبي لها يكمن أن هناك انحراف

  .)1(ل اللغوي يتشكل في النهاية ما يسمى بالخاصية الأسلوبيةمألوف في الاستعما الخروج على ما هو
في ) المرسل إليه(يتحدد في جهة المتلقي، وأساس هذا التعريف أن دور المتلقي  فهو: وأما المفهوم الثالث

عملية الإبلاغ مهم إلى الذي يراعي فيه المخاطب حالة مخاطبه النفسية ومستواه الثقافي والاجتماعي، 
في هذا المخاطب عمر المخاطب وجنسه، وعلى المنشئ أن يشير ذهن المتلقي حتى يحدث كما يؤثر 

رفضه هما المحك في الحكم على مدى حدوث هذا  تفاعلا بينه وبين النص، واستجابة المتلقي أو 
  .)2(التفاعل

  

                                                             
  .7، ص2008، القاهرة، 1لآفاق العربية، طالأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار ا: فتح االله أحمد سليمان -1
  . 8، 7نفسه، ص المرجع  -2
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  :ينالغربيـ عندالأسلوب  -3 
المثقب  أو الريشة التي تعني  *"  style" بمصطلح  الأوروبيينعند كما نجد أن كلمة الأسلوب 

  .)1(الكلاموشكلا للتعبير وإلى نموذج من وسيلة للكتابة ليتحول في الكتابة الذي يستخدم 
التعبير عن  وه :الأسلوب"بقوله " Schopenhauerشوبنهاور " يعرفه الفيلسوف الألمانيو     

  .)2("عوالم الروح
  .)3("أو الأسلوب الإنسان نفسه ،نفسه الشخص  والأسلوب ه" فيقول  )Buffonبوفون (أما      

  .)4("الرجل هوالأسلوب أو "       
  .)5("في داخل الإنسان التعبير عما  وهإن الأسلوب "  )وتيهغ(ويقول         

الخلاف القائم من منطلق الجدل ومفهوم الأسلوب ل واالأمريكي فتنالعالم اللغوي  )غراي(أما        
  :سلوبيةبين التيارات الأ

  .سعالم النف/السلوك وفالأسلوب ه -      
  .المتكلم عالم البلاغة/المتحدث والأسلوب ه -      
  .الفقيه اللغوي/الشيء الكامن والأسلوب ه -      
  .الأديب/الفرد والأسلوب ه -      
  .الفيلسوف/الضمنيأو المتكلم الخفي  والأسلوب ه -      

  .)6( اللساني /ةاللَّغ وأخيرا الأسلوب هو        

 :أن مختلف مفاهيم الأسلوب ترتد إلى التعريف التالي) بيار جيرو(ويرى         
                                                             

* Style:Forme particulière d’une écriture d’un langage dictionnaire de la langue Française  ,p436. 
، 2007 الجزائر ، نشر والتوزيع، عين مليلة،، دار الهدى للصناعة وال)بين التأصيل والتنظير والتطبيق( إستراتيجية الدرس الأسلوبي: معمر حجيج -1

  .10ص
  . 30، ص2003، 1دمشق سوريا ط، خالد محمود جمعة، دار الفكر: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة: فيلي سانديرس -2
  .  29، صالمرجع نفسه -3
  .32سوريا، ص  –الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب : منذر عياشي -4
  .29خالد محمود جمعة، ص: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة: فيلي سانديرس:ينظر -5
  .26، صالمرجع نفسه: ينظر -6
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م، ـددها مقاصد المتكلـالمظهر الذي في الخطاب ينجم عن اختيار وسائل التعبير، والتي بدورها تح 
   .)1(الكاتب وطبيعته أو 

 : رـة التعبيـطبيع -أ    
 وي للمتكلمـم الموقف العفـي، وهي إما تترجـالخطاب الأدبا ـهناك قيم مختلفة يتضمنه    

 :تترجم الأثر الذي يقصد إحداثه في المتلقي أو  أو الكاتب
  ....)صحيحا الأسلوب واضحا أو ( يترتب عليها أن يكون : القيم العقلية -1        
  .عاديا تجعل الأسلوب مندفعا أو ساذجا، أو : القيم التعبيريةو -2        
  .أو ساخرا، وهزيلا تجعل الأسلوب طاغيا متجبراً: القيم الاجتماعيةو -3        

  :رـمصادر التعبي - ب   
، مزاجي وي أوامن وجهة الخاصية النفسية والفسيولوجية للتعبير؛ هناك أسلوب صفر -1        
  ....خر نسائي وآخر طفولي بحسب فارق المزاج، والجنس والعمرآخر حزين ووآ
من وجهة اجتماعية التعبير؛ هناك أساليب للطبقات وأساليب للحرفيين، وأساليب  -2        

  . للعادات والتقاليد
  .)2(هناك أسلوب إداري، وأسلوب قانوني وأسلوب خطابي من وجهة وظيفة التعبير؛و -3        

  :رـر التعبيـمظه -ج    
   :يتشكل في هذه الحال من ثلاثة أقسام  

  .أسلوب موجز، وأسلوب استطرادي، وأسلوب تصويري: لشكلمن حيث ا - 1   
  .، ويكون الأسلوب رفيقا، رقيقا أو نشطا فيه شهامة)أي الفكر: (ومن حيث المضمون -2        
    )3(...وهلم جرا، تقليديا يكون الأسلوب شاعريا أو : ومن حيث تعبيرية المتكلم -3        

                                                             
  .40، ص2000النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد كتاب العرب، : عدنان بن ذريل -1
  .41، 40، صالمرجع نفسه -2
  .41صالمرجع نفسه،  -3
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،إلا أنه لم يكن هناك فرق بين  العربالعلماء وب وخاصة عند الأسلالسابقة عاريف الت تولقد حدد
  .الأسلوب والأسلوبية عندهم كما هو عليه اليوم ، ويبدو من خلال تعاريفهم  أنه شيء واحد 

  :الأسلوب في أشعار العرب والقرآن الكريم أما -4
    :الأسلوب في أشعار العرب   - أ
  :لأعشى يقوللشطر رجزي في أشعار الجاهليين في  فنجد، ورد لفظة أسلوب في أشعار العرب لقد

وفُأنهبالفَ مالأو          وبِسلُر في أُخ رعشتاسبالجَ ه1( وبِب(.  
  .)2(يتكبرون وهم أخساء:يريد القول وهو

  : الأندلسيوقال ابن هانئ 
ولا مدإلاَّ ح للمعز ةًيقَحق       يلُفص داً ر3(أساليب والمديح(.  

  .ولفظ الأسلوب في  هذا البيت قريب من معناه الاصطلاحي عند النقاد
  :الأسلوب في القرآن الكريم-ب    

 ﴿تعالىفي قوله  كما ورد لفظ الأسلوب في القران الكريم مرة واحدة وهو           

           ﴾)4( يسلبهم من سلب وهي الصيغة الفعلية للفظ ،
  .)5(أسلوب

حــددها فنجــد أن الشــايب  ؛حــددها أهـل الاختصــاص صــفات ومميــزات  لأسـلوب لو
 مـا  إلىقريبـة  تعـد هـذه الصـفات    و، الجمـال والقـوة و  الوضـوح : هيفي ثلاث صفات 

 ـ يتسـم الأسـلوب   حيـث   وأرسـط  إليهذهب   ،لدقـة او، الصـحة و، الوضـوح : عنـده بـ

                                                             
  . 265،ص   1950وان الأعشى الكبير ،جمع وتحقيق وشرح محمد حسين ،رمل الإسكندرية ، يد: بي بصير الأعشى أس ميمون بن قي -1
  .2058صعبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، : تحقيقلسان العرب،  : ابن منظور -2
   . 36ص ،1980ندلسي ، دار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت، وان بن هانئ الأيد: محمد بن هانئ أبو القاسم الأندلسي -3
  . 73الآية: سورة الحج-4
  . 09، ص)بين التأصيل والتنظير والتطبيق ( إستراتيجية الدرس الأسلوبي: معمر حجيج: ينظر -5
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كما حاول أحمد حسـن الزيـات تحديـد صـفات الأسـلوب فصـنفها إلى ثلاثـة عناصـر         
  .)1(الأصالة، والإيجاز، والموسيقية: أساسية هي

   .)2(جمالياً أو  عاطفياً اًييرعبت) emphasis(، للانتباه اءًعرتسا ب بوصفهوقد فهم الأسلو
أو ، يقالكيف و، في النص الأدبيبين ما يقال بالتمييز التقليدية وفق الطريقة  الأسلوبيعرف و       
الرسالة "أو " المعلومات":التاليةعادة بالمصطلحات المحتوى  إلىيشار و ،"الشكل"و"وىالمحت"بين 

)message " ( التي تطرأ على الطريقة تغيرات على أنه الأسلوب  إلىبينما ينظر ، "المعنى المطروح"أو
  .)3( )العاطفية( القارئاستجابة على أو طابعها الجمالي على  مما يؤثرالمعلومات هذه من خلالها 

 أو ، الأساليبألوان من ثلاثة  فياليونان في بالذات وخاصة عند الغرب ومنذ القدم  الأسلوبحدد  
هناك نظريات و، )4( الرفيع الأسلوبو المتوسط الأسلوبو البسيط الأسلوب: هي ثلاث مستويات

الأسلوب  :بين طبقات أسلوبية ثلاثفيها يفرقون و، القرون الوسطى لىإيرجع بعضها  أسلوبية أخرى
  .)5(الأسلوب الرفيعو الأسلوب المتوسطو المنحط

 الأساليبمن بين ثلاث أنواع الغرب يميزون من بعدهم من الدارسين وكل من اليونان  إنو        
  .الساميأو الجزل  لوبالأسو المتوسطأو المعقد  الأسلوبو أو السهلالبسيط  الأسلوب: هيو

نه يصلح للتاريخ فإأما المتوسط الحوار ونه يصلح للرسائل إالسهل أو البسيط  لوالأ الأسلوبو        
يل لبد، هذا الرأي خلافي أن إلاللمأساة يصلح السامي أو الثالث الجزل  الأسلوب أنفي حين ، الملهاةو

 .)6(فيها ناجحةتظل  أساليبعدة تستهلك لاجتماعية االمسرحية وكالرواية الحديثة الأدبية  الأنواع أن

                                                             
  .140ص، 2010ر، ، دار هومة الجزائ2دراسة في النقد العربي الحديث، جالأسلوبية وتحليل الخطاب،  :نور الدين السد -1
   . 20، ص1993، 1حميد لحمداني، دار النجاح الجديدة البيضاء، منشورات دراسات سال، ط: معايير تحليل الأسلوب، ترجمة: ميكائيل ريفاتير -2
بيان العربي، الدار الأسلوب والأسلوبية في ضوء النقد الحديث، الأسلوب وال: محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعيدي فرهود، عبد العزيز شرف -3

  . 11، ص1992، 1المصرية اللبنانية، ط
   . 49، ص1999المغرب، ،فريقيا الشرقأ، : محمد العمريالبلاغة والأسلوبية ، ترجمة وتقديم وتعليق  : هنريش بليث -4
  .21، ص)بين التأصيل والتنظير والتطبيق( إستراتيجية الدرس الأسلوبي: معمر حجيج -5
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ب دولاب بلاغي يربط الأسالي ووه) فرجيل(هذا التقسيم نجده في دولاب فإن  ليهعو .)1(ناجحة
  .ا الكاتب ـالموضوعات التي يعالجهب

   :الأسلوبيةمفهوم  :ثانياً
قد ن هذه فإ )بالي( أسلوبية أنجبتسوسير دوكانت لسانيات  إن ":لقولإلى ا لمسدييذهب ا    

 "فوتودور إنشائيةو ونسبشعرية جاك" معا صبافاخ الأدبيبالنقد البنيوية التي احتكت  ولدت
معها  الأسلوبيةفإن من المعارف على رصيد لساني كل هذه المدارس لئن اعتمدت و "ريفاتير" أسلوبيةو

  .)2("مناهجا و أصولابذاا مترلة المعرفة المختصة قد تبوأت 
وقائع  الأسلوبيةتدرس " )بالي(حيث يقول  ؛متعددةق فإن للأسلوبية مفاهيم من هذا المنطلو 
لغويا للحساسية المعبر عنها الوقائع تدرس تعبير أي أا  الوجدانية؛اللغوي من ناحية مضامينها التعبير 

  .)3("اللغوية على الحساسية فعل الوقائع كما تدرس 
ة مستويات بقيعن الكلام الفني البحث عما يتميز به إا " في تعريفه للأسلوبية ن ويقول جاكبسو

  .)4("ثانيا الإنسانيةعن سائر الفنون و لاًأوالخطاب 
حسب طرائق  الأدبيوصف للنص  الأسلوبيةأن  إلى  michel arrive يذهب آريفاي و

عن يستهدف الكشف علم  الأسلوبية أن إلى"  يرريفاتودولاس "كما يذهب ، من اللسانيات ةمستقا
التي ا و) المستقبل( القارئلدى  الإدراكحرية  مراقبة) المرسل(المؤلف التي يستطيع ا لعناصر المميزة ا

"  الأسلوبيةاعتبار  إلىهي تفين، الإدراكووجهة نظره في الفهم على المستقبل يفرض  أن أيضايستطيع 
  .)5("مخصوص إدراكو، على فهم معينحمل الذهن تعنى بظاهرة لسانيات 

من تقرره اللسانيات في ضوء ما  الأدبيل فيه النص وايتنالاستثمار الذي  هي حقل الأسلوبية "    
  .)6("عامةاللغوي بنية الجهاز كشوف حول 

                                                             
   . 39النص والأسلوبية، بين التطبيق والتنظير، ص  :يلرعدنان بن ذ -1
   . 43الأسلوب والأسلوبية، ص: عبد السلام المسدي -2
  .85، ص 1981نظرية المعنى في النقد الأدبي، دار الأندلس، بيروت، : مصطفى ناصف -3
: ينظر و .25، ص1981الجامعة التونسية، تونس،  التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوراته، إلى القرن السادس، منشورات: حمادي صمود -4
   R . JAKOBSON : Essais de linguistique générale ,(T1) ,p. 210:عن نقلا.34لأسلوبية والأسلوب للمسدي، صا

  .23الأسلوبية والبيان العربي، ص: محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شرف -5
  .141الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: نور الدين السد -6
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اعتمادا على بنيته  الأدبنقد هي أحد مجالات  الأسلوبية"أن  - فتح االلهحمد سليمان أ- يكشفو     
تعني  الأسلوبية أنأي ...غير ذلكأو فكرية أو سياسية و أدون ما عداها من مؤثرات اجتماعية اللغوية 

  .)1("التعبير فيهوووصف طريقة الصياغة دراسة النص 
 الأدبيالنص التي تميز  السماتووصفي يعنى ببحث الخصائص علم  -ذا المعنى- الأسلوبيةو"     

 نطلقمن هذه المو، لوبيةالأسالدراسة الذي تتمحور حوله  الأدبيالموضوعي للأثر بطريقة التحليل 
النقد  أما...الاختلافوالاتفاق نقاط والتباعد وبزوايا التقارب  الأدبيالنقد و الأسلوبيةعلاقة تتحدد 

فعملها يبدأ من لغة ، الأدبيللأثر بالكيان اللغوي  تعنى الأسلوبيةو، به المحيطة  ضاعوالأفلا يغفل تلك 
   ."فيدرس جميع مكوناته الفنيةمتكاملة  وحدةالناقد يرى النص وينتهي إليها والنص 

مزالق  الأسلوبيتجنبان الناقد عقلانية في المنهج ومن موضوعية في البحث  الأسلوبيةما تتسم به  إنو
  .)2( المختلفة الانقلاب منهاالمذاهب النقدية  أصحابقد لا يستطيع كثيرة 

يمد هذا  أنمهمته و الأسلوبلم عصار فرعا من فروع ونقد للأسلوبية  إلىلذلك استحال النقد و
لت واالدراسات التي تنعليه جل وهذا ما أجمعت  ،)3( معايير جديدةوبتعريفات جديدة العلم 

  .النقدو اللَّغةبين علم  جمع هيالأسلوبية وهي أن ، الأسلوبية
أي  ؛انيةمضامينها الوجداللغوي من ناحية وقائع التعبير  الأسلوبيةتدرس ":)شال بالي(يقول و        

  .)4("اللغوية على الحساسيةفعل الوقائع كما تدرس ، الوقائع للحساسية المعبر عنها لغوياتدرس  أا
وهي ، موضوعيةدراسة  الأدبية الآثارأسلوب علم يعنى بدراسة : الأسلوب: )ريفاتير( يقولو        
  .)5(" الأسلوبعلم "  إرساءالقارة في  الأسسعن تعنى بالبحث لذلك 

                                                             
.   07الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص : تح االله احمد سليمانف - 1 

   . 35،36،37، ص المرجع نفسه -2
   .  93، ص1970، 1التركيب اللغوي للأدب، النهضة المصرية، ط: لطفي عبد البديع -3
الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز : منذر عياشي: ، وينظر10، ص2003، 1، دار الكندي، طالأسلوبية مفاهيمها وتجلياا: موسى سامح ربابعة -4

  .31الانتماء الحضاري، ص
   . 18،19، ص 2الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج: نور الدين السد -5
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هذا تبادل التأشير بين و الإحساسالتعبير عن قضايا بأا دراسة قضايا  ":)شال بالي(يعرفها و       
الطاقات و الإمكانياتتتمثل في جرد كفرع من اللسانيات العامة  الأسلوبية إن، الكلامو الأخير

   .)1("بالمفهوم السوسيريالتعبيرية للغة 
نقله  من الباحثين الذين ساهموا فيد كان عبد السلام المسدي فقفي العربية  الأسلوبيةمصطلح و        

علم "يرد عنده وبالأسلوبية )  stylistique( مصطلح  إلى هيترجمو، بين الباحثينترويجه و
ما تولد عنه والدال اللاتيني سواء انطلقنا من أصولية لثنائية  تحاملالمصطلح  أن ىفير، أحيانا" الأسلوب

وقفنا على دال له بالعربية ترجمة لقنا من مصطلح الذي استقر انط مأ، رعيةلغات الففي مختلف ال
 أبعادانطلاقا تقابل  الأصلخصائص و"  ique" " به " حقة لاو"  style"" أسلوب " مركب 
بالتالي و، العقليبالبعد العلمي لاحقة تختص بالتالي وذاتي  إنسانيمدلول  وذ فالأسلوب، اللاحقة

علم " مدلوليه ا يطابق عبارة  إلىفي كلتا الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي يمكن  و، الموضوعي
الموضوعية  الأسسبداهة بالبحث عن  الأسلوبيةلذلك تعرف  " science de style" "  الأسلوب

     . الأسلوبعلم  لإرساء
لاح صلسعد مصلوح كما يستعمل  بالأسلوبيات stylistiqueمن يترجم مصطلح من الباحثين و 

  .)stylistique )2مقابل مصطلح "  الأسلوبعلم " فضل 
يعرف  وفه، "دراسة أسلوبية" الأدبيفي كتابه الخطاب  )وشبوحرابح (الباحث  أماو        

 أاب الأسلوبيةيعرف و، من التراث العربيلتحليل نص أدبي وسيلة منهجية ظريا ثم يتخذها نبالأسلوبية 
  .)3("الأدبيةالدراسة علمنة  إلىيهدف و، المعيارية الأحكاممن  لأدبياالنص تخليص  إلىعلم يرمي "

علم يدرس الخطاب  -  أيضا –لكنها وضمن نظام الخطاب  اللَّغةعلم يدرس ههنا  الأسلوبيةو
متعدد المستويات مختلف المشارب لذا كان موضوع هذا العلم و، الأجناسعلى مبدأ هوية موزعا 

دون  إيصاليحكرا على ميدان ليست  اللَّغةما دامت و ؛الاتجاهاتو الأهدافمتنوع ، الاهتماماتو
                                                             

   . 38-36، ص1980، 1لبيضاء، المغرب، طالبنيوية في اللسانيات، دار الرشاد الحديثة، الدار ا: محمد الحناش 1-
  .14، 13الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : نور الدين السد -2
   . 02، ص)ت.د(، )ط.د(الأسلوبية وتحليل الخطاب، : بوحوشرابح  -3



 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 19 ~ 

 

لكن يبقى و، أخرعلى ميدان تعبيري دون  أيضا وليس حكرا ه الأسلوبيةفإن موضوع علم  أخر
لما ولولا ذلك ، علميدرس  إلىلكي يحيله عليه  ويعل وهأو ، علم يرقى بموضوعه الأسلوبية أنصحيحا 
  .)1(مذاهبهاومدارسها لما تعددت والصفة على هذه  الأسلوبيةحازت 

   :يـفي التراث العرب الأسلوبية -1
فهم و، اتسع علمهو، كثر نظرهمن ن آفضل القريعرف  إنماو":)ھ276المتوفى ( ابن قتيبةيقول        

 الأممفي فإنه ليس ، اللغاتدون جميع ص االله به لغتها خوما ، الأساليباقتناها في ومذاهب العرب 
رهصه في ألما ، من االله اصيخصتيته العرب أواتساع اال ما والبيان و، من العارضة تيتوأمة أ

بني من المراسلين علم كل فجعله عليه كما جعل ، كتاببالعلى نبوته الدليل  إقامةمن  أرادهوالرسول 
التيه ر الحجر تفجو، العصاواليد وفكان لموسى فلق البحر فيه المبعوث ا في زمانه بم الأمور أشبهمن 

  .)2("زمن السحر  أعلامهسائر  إلىاء ولربالماء 
زمن  علامأسائر  إلى الأبرصو الأكمه وإبراء، من الطينخلق الطير والموتى  إحياءكان لعيسى و

  .الطب
لم بمثله  ايأتو أنعلى الجن و الإنس اجتمعت والكتاب الذي ل -سلموصلى االله عليه - كان لمحمد و

ارتجل  إذافالخطيب من العرب  ،زمن البيان  أعلامهسائر  إلىان بعضهم لبعض ظهيرا ك ولوبه  ايأتو
بل يفتن ، دبه من واد واح  يأتلم ،ما شبه ذلكأو صلح و أ، تحضيضأو مالة حأو كلاما في نكاح 

يخفي بعض و، التوكيد إرادةر تارة يكرو، الإفهام إرادةويطيل تارة ، التخفيفإرادة فيختصر تارة 
 إلىيشير و، الأعجميينحتى يفهمه بعض يكشف بعضها و، على أكثر السامعينحتى يغمض انيه مع

جلالة و، كثرة الحشدول فْوقدر الحَ، على حسب الحالعنايته بالكلام تكون ويكنى عنه والشيء 
يشوب ليدل وبل يمزج ومصفى كل التصفية ، كله مهذبا كل التهذيبلا يأتي الكلام و ،المقام

   .)3(ه ماءهوسلب، ءهاهب هسبحرا واحدا لبخه جعله كلَّ ولو، على السمين بالغثِّولى الوافر بالناقص ع
                                                             

   . الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء والحضاري، الغلاف الخارجي: منذر عياشي -1
   . 12، ص1973، 1السيد أحمد صقر، القاهرة، دار التراث، ط: تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره: بن قتيبةأبي عبد االله بن مسلم  -2
   . 13، 12، صالمصدر نفسه -3
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ن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارج آنظم القر" نَّإ :)ھ 403المتوفى (قلانيايقول البو       
به تص يخ أسلوبوله ، خطاممباين للمألوف من ترتيب و  ،كلامهمعن المعهود من نظام جميع 

البديع المنظوم ا الكلام يتقيد التي الطرق  أنذلك و، الكلام المعتاد أساليبويتميز في تصرفه عن 
 إلىثم ، الكلام الموزون غير المقفى أنواع إلىثم ، أنواعه الشعر على اختلافعاريض أ إلىتنقسم 
 الإصابةفتطلب فيه  لاإرساما يرسل  إلىثم ، مشجعموزون غير معدل  إلىثم ، المعدل المسجع أصناف

ذلك ومعتدلا في وزنه وان لم يكن ، ترتيب لطيفوعلى وجه بديع المعاني المعترضة  إفهامو الإفادةو
ن خارج عن هذه الوجوه آالقر أنوقد علمنا ، ولا يتصنع له، شبيه بجملة الكلام الذي لا يتحمل فيه

من قبيل كذلك ليس وفيه شيء منه  ولا، نه ليس من باب السجعأيبقى علينا ومابين لهذه الطرق و
الكلام عليهم و، كثيراً فيه شعراًمنهم من يدعي و، كلام مسجعنه أمن زعم من الناس  نَّلأ ،الشعر

نه أخطام  أساليبوكلامهم  أصناف إلىتأمله المتأمل تبين بخروجه  إذايذكر بعد هذا الموضع فهذا 
  .)1("تميز حاصل في جمعهو، نآجملة القر إلىهذه خصوصية ترجع ونه معجز أوخارج عن العادة 

الخطب والشعر  لأسلوبمخالف  أسلوبه أنفي  الإعجازجعل ن ممن الناس  :يقول الرازيو          
  :جهأومن خمسة باطل  أيضا وهو )يؤمنونويعلمون (مثل  الآياتسيما في مقاطع لا، الرسائلو

  .كان الابتداء بأسلوب الشعر معجزامعجزا ل بالأسلوبكان الابتداء  ول :لوالأ         
  .بمثله الإتيانعن  هغيرلا يمنع  بالأسلوبالابتداء  أن :الثانيو         
الجماهير فصل لربك  أعطيناك إنا"تعاطاه مسيلمة من الحماقة في  الذي أنيلزم  :الثالثو         

  .مراتب الفصاحة أعلىفي  الطاحنات طحناًو" كذلكو، باهرو
 ﴿تعالىوله ـا بين قـنه لما فاضلنأ :عـالرابو                            

 ﴾)2( قولهم و)  يتعلق بما به  إنما الإعجازو، لم تكن المفاضلة بسبب الوزن)نفى للقتلأالقتل
  .ظهرت الفضيلة 

                                                             
    . 86، ص 2013إعجاز القرآن، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت : الباقلانيبكر محمد بن الطيب  وأب -1

. 179ية الآ: سورة البقرة - 2  



 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 21 ~ 

 

  .)1(بالأسلوبة لا يليق وعليه لطلا أنوة وبأن له لحلان ب القرآوصف بعض العر أن وهو :الخامسةو

تقديره والعلم بالشد  أهلوالاحتذاء عند الشعراء  أناعلم و" :يقول عبد القاهر الجرجاني         
، الطريق فيهوالضرب من النظم  الأسلوبو، أسلوباغرض وله الشاعر في معنى  ئتدبي أنتمييزه و

على مثال  نعلاً هديمأبمن يقطع من  بهشفي، فيجيء به في شعره الأسلوبلك ذ إلى أخرفيعمد شاعر 
  .)2("قد احتذى على مثالهفيقال نعل قد قطعها صاحبها 

   ﴿تعالىفي قوله  )ھ538المتوفى ( ويقول الزمخشري                   

                       ﴾)3( ،هذا  ونح: يقول
كذلك تصوير عظم ... أساليبهموعلى طرقهم  إلاوما جاء القران ، كثير في لسان العربالكلام 
قولهم للذي لا قد علم وجه التمثيل في  :قلت فإن، الوفاء اوثقل محملها و أمرهاصعوبة و  الأمانة

ترجحه بين ومثلت حالة في تميله  لأنك، أخرىؤخر توتقدم رجلا  أراك: يثبت على رأي واحد
  .)4(في وجهة  للمضي بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليهحدهما اتركه المعنى على والرأيين 

، القرويوالبدوي والعربي و العجميريق يعرفها في الطالمعاني مطروحة : يقول الجاحظو         

جودة والطبع في صحة والماء كثرة وسهولة المخرج ور اللفظ تخيوالوزن  إقامةالشأن في  إنماو، والمدني

  .)5(كالسب

                                                             
هـ،  1318اية الإيجاز في دراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان إعجاز القران الشريف، مطبعة الأدب والمؤيد، مصر، : الرازي فخر الدينمحمد -1

  .6ص
   .  469، 468ص ، 2004، 5القاهرة، ط ،قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجيدلائل الإعجاز، : عبد القاهر الجرجاني -2

. 72سورة الأحزاب، الآية - 3  
عادل عبد : ، تحقيق5الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيوب الأقاويل في وجوه التأويل، ج: الزمخشري أبي القاسم جار االله محمود بن عمر -4

  .  103، ص1998، الرياض، 1الموجود وعلى محمد المعوض، مكتبة العبيكان، ط
عبد السلام هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، : ، تحقيق و شرح3الحيوان، ج: ن بحر الجاحظأبو عثمان عمر ب -5
    . 132، 131، ص1965، 2ط
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لم  ما الألفاظمثل طريقة في البلاغة من الكتاب فإم قد اتسموا من أ قط، أرفلم  اأن أما:"ضيفيو
  .)1("لا ساقطا سوقيا و يكن متوعرا وحشيا

على والمعاني المنتخبة والمتميزة  الألفاظعلى  إلارأيت عامتهم لا يقفون و: أيضايقول و         
على و، على السبك الجيدوعلى الطبع المتمكن و، الكريمة الديباجةوالمخارج السهلة والعذبة  الألفاظ

أصلحتها من الفساد و الصدور عمرا صارت في إذاعلى المعاني التي و، رونقوكل كلام له ماء 
ن المعاني حس إلى وإشارات الألفاظعلى مدافن  الأقلامدلت وفتحت للسان باب البلاغة و، القديم

  .)2( ظهرالشعر أ اقحذَّلسنة أعلى وعم أاة الكتاب البصر ذا الجوهر من الكلام في رو رأيتو
الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة  راضالأغلما كانت و" :يقول حازم القرطاجنيو          

، ة وصف المحبوبكجه، مسائل منها تقتنىوتلك المعاني جهات توجد لكانت و، المقاصدومن المعاني 
ما جرى مجرى ذلك في و، جهة وصف يوم النوىو، وصف الطلولوجهة ، وجهة وصف الخيال

، بعض إلىالنقطة من بعضها وهات كانت تحصل للنفس بالاستمرار على تلك الجو، غرض النسيب
المعاني  إلى الأسلوبتكون نسبة  أنوجب ، الأسلوبة تسمى أهيوبكيفية الاطراد في المعاني صورة و
من الجهات ، جهة صافأو يحصل على كيفية الاستمرار في  الأسلوبن لأ، الألفاظ إلىنسبة النظم و

 والذي ه الألفاظكان بمترلة النظم في جهة ف إلىجهة  صافأو من  دكيفية الاطراوغرض القبول 
ما و، عن كيفية النقلة من بعضها البعض الهيئة الحاصلةوالعبارات و الألفاظصورة كيفية الاستمرار في 

 النظمو، صل عن التأليفات المعنويةهيئة تح فالأسلوب، الترتيب أنحاءويعتمد فيها من ضروب الوضع 
  .)3("هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية

الشعر ما رأيته متلائم  أجودعثمان الجاحظ  وأبقال " :حظاعن الج نقلاً يقول ابن رشيقو        
يجري على  وفه، سبك سبكا واحداو، واحدا اًغرافأفرغ أنه أفتعلم بذلك ، سهل  المخارج، الأجزاء

                                                             
  .137، ص1998، 7عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: ، تحقيق وشرح1البيان والتبيين، ج: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ -1
  .24، ص4، جالمصدر نفسه -2
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم محمد الجيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، : أبو الحسن جازم بن محمد الأوسي القرطاجني -3

   . 364، 363، ص 1986



 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 23 ~ 

 

 فخوسماعه  ذَّالذي ذكره الجاحظ لَ الأسلوبكان الكلام على هذا  وإذا، اللسان كما يجري الدهان
حتمر حفظهسفإذا كان متنافرا متباينا ع، حلي فهم سامعهو، عذب النطق بهو، قرب فهمهو، لهم ،
 ونح وينحلهذا الكلام  وهو، )1("المسامع فلم يستقر فيها منه شيء هتجمو، ثقل على اللسان النطق بهو

  .النطقو، الفهمو، ولة المخرجسهولها من خصائص كلا ومنحى الصياغة اللفظية  إلى الأسلوبمفهوم 
ما والصناعة   أهلعند  الأسلوب مدلولهنا لنذكر و":فيقول )ھ808المتوفي( ابن خلدون أما

، القالبأو ، المنوال الذي ينسج فيه التراكيب عبارة عندهم عن أافعلم ، إطلاقهميريدون ا في 
لا و الإعرابوظيفة  والمعنى الذي ه كمال فادتهإ باعتبارهالكلام  إلىلا يرجع و، الذي يفرغ منه

الوزن  باعتبارولا ، البيانوالبلاغة وظيفة  والتركيب الذي همن خواص  كمال المعنى إفادتهباعتبار 
خارجة عن هذه الصناعة الثلاثة فهذه العلوم ، وظيفة العروض وفيه الذي هكما استعمله العرب 

، خاصكلية باعتبار انطباقها على تركيب نتظمة المللتراكيب صورة ذهنية  إلىيرجع  إنماو، الشعرية
ثم ، المنوالأو كالقالب يصيرها في الخيال ، أشخاصهاوالتركيب  أعيانالذهن من زعها تينوتلك الصور 

في ا كما يفعله البناء فيرصها فيه رص، البيانو الإعرابباعتبار عند العرب الصحيحة في التراكيب تين
يقع على و، الكلامبحصول التراكيب الوافية بمقصود القالب حتى يتسع ، نوالاج في المالنسأو القالب 

توجد و، تختص به أساليبفإن لكل فن من الكلام ، صورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيهال
  .)2("مختلفة أنحاءفيه على 

 أنَّ المعنى واحد العرب في علم الأسلوب وإنْ اختلفت تسميام له إلا اللَّغةيكاد يتفق علماء 
في كلام مستوٍ ومستقيم يؤدي المعنى المقصود المراد الألفاظ ترتيب وتركيب ونظم الذي يعني كيفية 

  .من الكلام 

 

                                                             
وفصله وعلق على حواشيه، محمد محي الدين عبد الحميد، دار ، حققه 1العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج: أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني -1

    . 257، ص 1981، بيروت لبنان، 5الجيل للنشر والتوزيع، ط
    .519، ص2010، القاهرة، مصر، 1مقدمة ابن خلدون، دار ابن الجوزي، ط: عبد الرحمان بن خلدون -2
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    :الأسلوبية ةنشأ -2

 أن الأدبيةالدراسات وبحقليه النقدي الحديث العام  اللَّغةفي حقل علم يرى جل الباحثين         
ما اصطلح و الأخيرةهذه  أحدثتهاثر الثورة التي إالحديث  اللَّغةبعلم اطا وثيقا ارتبارتبطت  الأسلوبية

تعتبر  إذالعشرين  القرنفي مطلع  )سوسير يد(اللساني العالم اللغوي التي فجرها باللسانيات عليه 
  .للدراسات اللغوية الحديثة وليد  خرآ الأسلوبية
كانت بمثابة هي التي ومرتكزات و مبادئعلى الحديث  اللَّغةعلم  ىرسأ )سوسير ود( أننجد و
 المبادئتتمثل هذه و الأسلوبيةبالمنهج الجديد ليلغوا ما اصطلح عليه منها تلامذته التي انطلق  الأرضية

، للنظام اللغويكيب العامة اودراسة التر، الكلامو اللَّغةبين  التي تربط دراسة العلاقة : في ما يلي
  .مناهجها التاريخية والوصفية ة مناهج الدراسالتفريق بين 

عام  )جوستاف كويرتيج( وه الأسلوبيةعن مولد  أعلن من لأو أن إلىيذهب الدارسون و-
)1886(.  

خليفة وفي المدرسة الفرنسية  الأسلوبيةمؤسس علم )  1947-1865( كما يعد شال بالي 
  .)1(" جنيف"بجامعة العام  اللَّغةفي كرسي علم " سوسوردو"

سنة لهذا العلم  أصلالذي المؤسس  وه - شال بالي-  أن الأسلوبيةفي علم ن واحثيرى البو
سماه  خرآ اصدر كتابأ )1905(في عام  ، )2("الفرنسية الأسلوبيةفي "صدر كتابه أعندما )1902(
العلم "نه أعلى قول يفكما يعرفه  اللَّغةة يتعبيروعلى الوجدانية  أقامهما "الدينو الأسلوبيةامل في "

اللغوية عن واقع الحساسية أي التعبير العاطفي محتواه من ناحية التعبير اللغوي الذي يدرس وقائع 
  .)3("عبر هذه الحساسية اللَّغةواقع و اللَّغةمنت خلال الشعرية 

                                                             
.14، 13الأسلوبية والبيان العربي، ص: فمحمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شر - 1  

  .14، 13، صالمرجع نفسه -2
الأسلوبية وتحليل : بوحوشرابح : وينظر. 14الأسلوبية والبيان العربي، ص: محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزيز شرف -3

  .14، 13، ص)ت.د (، )ط.د (الخطاب، 
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برز أمن وفي هذا العلم البحث  اوواصل آخرونعلماء  هعند هذا بل جاء بعد الأسلوبيةلم تقف 
" cressot marcel" وكراس.م، " jules marouzeau"وماروز.جرنسية في المدرسة الفهؤلاء 

رؤية كل باحث وهذا بعض النظر عن الغلاف و"  lio spitzer"سبتزر .ل، الألمانيالباحث و
  .للأسلوبيةنظرته و

هي تتذبذب بين و، الأسلوبيةالدراسات  أزمةعن ) وماروز(عبر  )1941(في سنة و         
في شرعية  الأسلوبيةبحق فنادى ، جفاف المستخلصاتو، نسبة الاستقراءاتو، موضوعية اللسانيات

  .الشجرة اللسانية  أفنانضمن الوجود 
 اللسانية ف مناهج البحثبفعل انفتاحها على مختل أشواطاقد خطت  الأسلوبيةذا تكون كهو
 ستونأوو R.wellekلرينه ويلك   )1948(سنة  الأدبنظرية خاصة مع ظهور  والمعاصرة 

" محورهاالتي كان وانديانا "في جامعة )1960(الندوة العالمية سنة بعد انعقاد و A.wattenوارين 
لقي أالتي ، علماء الاجتماعووعلماء النفس ، نقادالوبرز اللسانيين أحضرها جمع من التي  الأسلوبية

ها فبشر يومالشعرية واللسانيات محاضرته حول ، Roman Jakobsonجاكبسون فيها رومان 
  .)1(الأدبوالواصل بين اللسانيات بسلامة بناء الجسر 

الباحثين والنضج جعل العلماء ودرجة من الثراء في تطروها حتى بلغت  الأسلوبيةاستمرت و  
عمال أ tzvetan todorov )تودورف. ت(بذات أصدر في هذا الوقت و، مستقبلها إلىيطمئنون 

مع النقد  الأسلوبيةتداخلت و )1965(ن ذلك سنة كاوالفرنسية  إلىمترجمة الشكلانيين الروس 
المنظومات الذي يدرس ، semiologie علم العلامات نتج عن ذلك في مجالات كثيرة  الأدبي

التي كان ، " sémantique littéraire" الأدبعلامية " عنه الذي نتج  الإشارةعلى القائمة 
  .)aljirdas-julien-greimas()2(قرايماس .ج.أيحمل ريادا 

هذا السبيل على والنقدية واللسانية المدارس ومع المناهج تتفاعل وتنفتح  الأسلوبية أخذتو
 الألمانيكد أي)1969(في سنة و .منهجيتهومجاله وموضوعهم مستقبل  إلىيطمئنون  الأسلوبيوناخذ 

                                                             
  .25، 24، 23، 22ة والأسلوب، ص الأسلوبي: عبد السلام المسدي -1

.25، 24، صالمرجع نفسه - 2  
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اليوم هي  الأسلوبيةن إ" :فيقوللسانيا نقديا علما  الأسلوبيةاستقرار " Stephen ulmann"آلمان 
، مصطلحاتهومناهجه و، غائيات  هذا العلم الوليد على ما تعتري، اللسانيات صرامة أفنان أكثرمن 

في و، )1("اللساني معاو الأدبيعلى النقد من فضل  الأسلوبيةنتنبأ بما سيكون للبحوث  إنلنا ومن تردد 
 )1971(في عام و، رنسيةالشعرية الفو الأسلوبيةكتابه  " فريدريك ديلوفر "صدر أ)1970(عام 

هي العلامة المميزة للقول  الأسلوبية أنالبنيوية فأظهر كيف  الأسلوبيةكتابه في " نيقولا ريفاتير"صدر أ
  .)2(داخل حدود الخطاب

زال البحث امو، التي يرتكز عليها أسسهجديد له في الانتشار كعلم  الأسلوبيةاستمرت  اكذهو      
  .اللحظة غاية  إلى الأدبيةوري مجالات اللسانية يثالدراسات في هذا العلم و
  :ةـالعربي ةـالأسلوبي -3

 هيترجموبين الباحثين ترويجه و مصطلح الأسلوبية نقل إلىسباقا كان عبد السلام المسدي        
المصطلح حامل  أنيرى  وفه أحيانا الأسلوبعلم يرد عنده و بالأسلوبية" stylistique" المسدي 
وقفنا على دال مركب ترجمته بالعربية ما استقرت أو  الآتيسواء كان في الدال  يةأصوللثنائية 

 فالأسلوب، اللاحقة أبعادتقابل انطلاق  الأصلخصائص و ique" به"لاحقته و" style"" أسلوب"
يمكن والموضوعي بالتالي و، العقليتختص بالبعد العلمي بالتالي اللاحقة وذاتي  إنسانيمدلول  وذ

  ." science du style" " الأسلوبعلم " ما يقابل عبارة  مدلوليه إلىدال الاصطلاحي التفكيك 
  .)3(الأسلوبرصاء علم لإالموضوعية  الأسسبداهة بالبحث عن  الأسلوبيةلذا تعرف      

قره مسعد مصلوح أ وهو ،بالأسلوبية stylistiqueمصطلح  ونيترجمنجد بعض الباحثين و
  .)4(عروالمازن و، عبد الرحمان الحاج صالحالعلامة يوافقه في هذا و

                                                             
.24ص الأسلوبية والأسلوب، : عبد السلام المسدي - 1  

  .143، ص 1980والأسلوبية، بين التطبيق والتنظير، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  اللَّغة: عدنان بن ذريل :ينظر -2
  .31،32وب، صالأسلوبية والأسل: عبد السلام المسدي -3
   .14ص  ، 1جالأسلوبية وتحليل الخطاب،: نور الدين السد -4
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زءا من ـيراه جو"  stylistique" لـ مقابل  الأسلوبفصل علم كما يستعمل صلاح 
  .)1(اللَّغةعلم 

ترجمة  الأسلوبيةمصطلح استعمال  إلىيجنحون في هذا الحقل المعرفي نجد الكثير من الباحثين و
، حمد درويشوأ مالك أغاعزة و حميدة لحمدانيو عدنان بن ذريلو من هؤلاء منذر عياشيوتأليف و

لا يمس  لأنه الإطلاقلم يثر على ولا يعد خلافا بين الباحثين  هأن إلا ...غيرهم وحمد سليمان أفتح االله 
علم يدرس البحث  الأسلوبياتو الأسلوبعلم و الأسلوبيةهم على اتفاق بأن وبخصوصية العلم 

   .العلمي للأسلوب الأدبي 
  :اـمناهجهوا ـاـاهـاتج -4  
   :ةـريـالتعبي الأسلوبية -أ  

الذي يرتبط  الأسلوبمفهوم انطلقت من فكرة  الأسلوبية أنعلى المعاصرون  يتفق الباحثون       
الرجل  وه الأسلوببعنوان  )بوفون( أطلقهالذي مع التعريف خاصة وبشخصية صاحبه ارتباطا وثيقا 

على هذه  الأسلوبيةقد ساعد هذا على بروز تسمية وه عن غيره تميزو أسلوبهالتي تعكس صحة نفسه 
رائد  هأن هبالي باعتبار أسلوبيةأو التعبيرية  الأسلوبيةباسم معروفة  أصبحتوالنوع من البحث 

بين  المتبادلةالفاعلية والمنظمة  اللَّغةلعناصر التأثيرية عن القيمة التي تعني البحث و، مؤسس هذا العلمو
هذه العناصر  )بالي( الأسلوبيةتدرس و، المعبرةالوسائل اللغوية ليشكل نظام يرية التي تتلاقى عناصر التعب
  .)المحتوى العاطفي للغة (، )2(التأثيريومحتواها التعبيري من خلال 
 الأسلوبيةتدرس ":حيث يقول الأسلوبيةفي دراسة  أساسيةفكرة  )بالي(نى بومن خلال هذا يت 

للحساسية المعبر عنها تعبير الوقائع تدرس  أاأي الوجدانية من ناحية مضامينها التعبير اللغوي وقائع 
  .)3("عل الوقائع اللغوية على الحساسيةفلغويا كما تدرس 

 اللَّغةدون لغة التواصل اليومي الشائعة  اللَّغةفي حصر أسلوبيته  )بالي( أنمن خلال هذا نجد و 
، اليومية اللَّغةداخل الخصائص و السماتتتبع  وهه عند سلوبالأ"من هنا كان و الإبداعلغة ، الأدبية

                                                             
  .125-114، ص 1985، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط: صلاح فصل -1
    . 60الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: نور الدين السد -2
  .10ها وتجلياا، صمناهج الأسلوبية مفاهيم: موسى ربابعة -3
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من وشخص  إلىمن شخص  أداءعن  الأداءالتي تميز الانفعالية والتأثيرية الجوانب العاطفية ثم اكتشاف 
  .)1("بيئة إلىبيئة 

فعلم ، الأدبدون  اللَّغةباهتمامه وعند بالي  الأسلوبيعلى تفكير ما يوضح تأثير اللسانيات  وهو
دراسة التعبير  وهذا العلم هميدان  أنكما ، يدرس التعبير في الوسط الاجتماعي )بالي(عند  الأسلوب

التي تؤدي الوسائل و الإجراءات ةمن ناحيدراسة التعبير  وهذا العلم هميدان  أنفي الوسط الاجتماعي 
  . لأسلوبالا تدخل في علم  )بالي(عند  الأدبية اللَّغةودراسة ، لغوي إنتاج إلى

   :لخصها فيما يليوعند شال بالي  الأسلوبيةل صلاح فضل تحديد خصائص واقد حو        
 .مستويااعلى جميع  اللَّغةالبحث عن مكانة القوة التعبيرية في    -1 
دورها في تشكيل والعناصر التعبيرية  أهمالجماعية بدراسة بالشخصية وبالفكر تحليل علاقاا و   -2 

 :العام بعلاقاتهالنظام 
  الداخلية من ناحية -أ         
  .)2(من ناحية ثابتة الأخرىمقامته بالنظم الخارجية و -ب

   :فيما يلي تأتيد خصائصها في عدد من النقاط يدتح )حمادي الصمود(ل واحو
الناس لة بين واالمتد اللَّغةيركز على  ؛ليس الكلامو الأسلوبيهي مادة التحليل  اللَّغةجعل  -1     
  .الأدبية اللَّغةليس و

  " .اليومية  اللَّغة"حدث اجتماعي صرف  اللَّغة أن )بالي(يرى  -2     
  .العقل بدواعي العاطفة ممتزجا في متطلبات ا فعلا مركبيعتبر كل فعل لغوي و -3     

حضور عند التفكير  فللبعد العاطفيتأثر وتأثير علاقة  اللَّغةو، اللَّغةالمتكلم ب إحساس )بالي(ن لقد بيو
، )3(الشائع لغوياالمألوف اهتم بالتعبير في حدود بالي التعبيرية  أسلوبية أنبالرغم من و، اللَّغةفي نظام 

انجاز  الأدبيالخطاب  أن باعتبار الأدبيالخطاب  أنواعتدرس كل  الأسلوبيةمن جاء بعده جعل  أن إلا
  .خاص  أسلوبولغوي بني بتصور  إنتاجو
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  :ةـالنفسي ةـلوبيالأس –ب   
الذي سعى فيه الكشف عن المؤلف أو في البحث حول الكاتب النفسية  الأسلوبيةم ت

الذي نوع المعجم الخاص من خلال تأليفاته المبثوثة في أسلوب وكتابته من خلال شخصية المؤلف 
المميزة ة المعبر الألفاظمن حيث طبعت شخصية الذي يحكي حيثيات ) همؤلف(خطابه استخدمه في لغة 

عاشه تجاه المحيط الذي الكشف عن نفسيته وعن مشاعره في كيفية التعبير  الأخرمؤلف عن لكل فرد 
  .المعبر به  أسلوبهفيه من خلال يعيش و

النفسية التي تقوم على دراسة نفسية الكاتب من خلال  الأسلوبيةمؤسس  )سبيتزر ويل( يعدو
 منهجية ليو"ث لها بعنوان في بح )ملك أغاعزة (الباحثة  أشارتقد و"، مؤلفهأو تعبيره أو كلامه 
هي انس بستر علق و )سبيتزر ليو(المحورية في منهج  االقضاي أهم الأدبي الأسلوبفي دراسة " سبيتزر
  .)1("مالفاعل المتكلأو على الكاتب  أبحاثهكبيرة في مجمع  أهميةعلى 

مميزاته الفردية في نطاق السياق اجتماعي ومن خلال مبدعه  الأسلوب إلى )سبيتزر( ينظرو
التي ور ـخصوصية شخصية في التعبي فالأسلوب، الخاص نتاجا العوامل المختلفة أسلوبهتاريخي يحدد 
هذه ل على تكوين ـددة تعمـمتععناصر خلال ذلك من ورف على الكاتب ـتتعمن خلالها 

  .)2(الشخصية الذاتية

  :لغوية تكشف عن نفسية المبدع المبادئتتشكل من  )زرتيسب ولي(عند  الأسلوب فإنمن خلال هذا و
 .معالجة النص تكشف عن شخصية المؤلف - 1
 .للغة المألوفانعطاف شخصي عن الاستعمال  الأسلوب - 2
 .تماسك النص فكرة الكاتب لمحة في  - 3
 .)3(عالمه الحميم إلىالتعاطف مع النص ضروري للدخول  - 4
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تجلياا من خلال وؤلف في تعبيريته للكشف عن نفسيته النفسية على الم الأسلوبية ينصب حجم بحث
  .دراستها 

  :ةـالبنيوي ةـالأسلوبي  -ج  
وحدة  كبرأباعتباره  في ببحثها من النصالمناهج التي تنطلق  أهمالبنيوية من  الأسلوبيةتعد 

 اللَّغةعلم من نجدها تنبع هذا المنطلق  إلىنظرنا  إذاو) النسق اللغوي(اللغوي  الإنتاجتتضمنها لغوية 
منه ضلمعرفة ما يتمعاني وتركيب ومن صرف  اللَّغةعلم أي بعد لساني يعتمد على مرتكزات الحديث 

هذا من خلال وللنص التراكيب المشكلة وتحديدا من المفردات  وإيحائيةدلالية النص من مؤشرات 
البنيوية  الأسلوبيةتعنى  كما"، القواعد في تحكمهاوالموجود بين اللغات تكشف التقارب  فالأسلوبية
بدور  ضطلعينص في منظورها  الأدبيالخطاب و أخرىاعتبارات  أيةعلى حساب  اللَّغةبوظائف 
  أعطىقد و أسلوبيذات مردودا التحليل من وحدات بنيوية ينطلق ويحمل غايات محددة وإبلاغي 

ر الخطاب ـالذي يؤط على الهيكلمسلطا الضوء " القواعد الشعرية "نماذج عنها في  )جاكبسون(
  .)1("ووحداته التكوينية

  .)اكبسونجرومان ( و )مشال ريفاتير(الاتجاه لهذا  أسسنجد من و
تجرى بالكيفيات التي علما  الأسلوبيةلم تتمكن من جعل غلب الدراسات أ أن )ريفاتير(يرى و      

طبيعة العلاقة در عل تبيين قامتناسق بنيوي لها منهج يستقيم  أنلا و، أدبيا إجراءللغة ، بمقتضاها
انفعال نفسي ومعياري بأن كل حكم التأكد و اللَّغةوهما الفن و الأدبيةالظاهرة بين وجهي الرابطة 

صارم منهج متكامل  إلىيترجم يبقى ما لم تطوله يد اللساني شكلي في النص مظهر يناسبه  أنلابد و
  .)2(ةتحليل الفعالوسائل اليولد  أن أهميتهمن لا يمكن على الرغم  حدساً
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التركيبية فتحدد العلاقات اللغوية للخطاب من خلال التراكيب  الأسلوبالبنيوية  الأسلوبيةتحلل 
 الأسلوبيةالوقائع في السياق التي تتولد الفروق  إلى بالإشارةذلك و، مماثلتهاوفي تتابعها لعناصر اللغوية 

  .)1(الأدبياب ـفي الخطوظائفها و
بدأت الأسلوبية البنيوية مساراً مهما في تناول الأسلوب في النص الأدبي ، إذ بين :شال ريفاتير يمع م

أدبي في النص ، وقد عرفه بأنه ووظائفها ، لذلك ليس ثمة أسلوب  اللَّغةفيه أن الأسلوب يكمن في 
  .كل شكل مكتوب أدبي وفردي قصد به أن يكون أدباً

بين تحكم العلاقات متكاملة بنية  وبل هالمكونة من العناصر نتاجا بسيطا  الأدبيليس النص و
التي على القوانين و، الكلمن العناصر على بنية تعتمد صفة كل عنصر وخاصة ا عناصرها قوانين 

على و، يوجد الكل أنقبل ، )سيكولوجي أو يولوجي زفي( وجود يكون للعنصر  أنلا يمكن وتحكمه 
التضادية مع أو علاقاته التقابلية من خلال  إلامنفصل تعريف أي عنصر فإنه لا يمكن  الأساسهذا 

  .بنية الكل إطارفي  الأخرىالعناصر 
الحديث تجلياته الفكر الذي يقود العلم  إيجازنصف في  أن أردنا إذا ":)سونبجاك(يقول و
لحديث العلم االتي يعالجها كل مجموعة من الظواهر  أن، من كلمة بنيوية أدق فلن نجد تعبيراًالمختلفة 

هي اكتشاف قوانين  الأساسيةالمهمة و، كنسقوبل كوحدة بنيوية ، تجمعا ميكانيكيالا باعتبارها 
بل العلم الحديث ما يشتغل  وفليس المؤثر الخارجي هدينامية أو سكونية كانت ، النسق الجوهري

  ".ليس التكوين في مظهره الميكانيكي بل الوظيفة وللتطور الشروط الداخلية 
  .)2(الأدبيفي الخطاب  الأساسيةالبنيوية اكتشاف القوانين التي تنظم الظواهر  الأسلوبيةمة فمه إذن
في  الأسلوببين مستويات العلاقات الموجودة النص من خلال تحديد  إلىالبنيوية تسعى  الأسلوبيةو   

 )روفوتود(خاصة عند و، في تحليل النصوص الأساسيالمرتكز اللغوية هي فالعلاقات ، الأدبيالنص 
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بل من الكلمات مصنوع آخر غير لغوي كأي منطوق  إلالم يعد  الأدبيالعمل  إن..." :الذي يقول
  .)1("متعددة من الكلام خاضعة لمستويات هذه الجمل ومن جمل انه مصنوع 

 الأدبيةمن دراسة الظاهرة الانطلاق  وهعلى المستوى النظري البنيوية  الأسلوبيةالانجاز الذي تقدمه  إن
يخضع شتاا رؤية يصدر عن  وتميز فهمهما  الأدب أنفهي ترى ، في النص ذاته الأسلوبيةوقائعها و

البنيوية هي واحدة من المناهج  فالأسلوبية، الأساسيمحورها  اللَّغةالتي تشكل وللنص المكونة العناصر 
في الدراسات ها تحقق انتشار أناستطاعت تحليل موضوعيا  الأدبيالخطاب تحليل  إلىالتي تسعى 

ذه الكثافة يؤكد جدارا في ميدان النقد لقد كان لنظرية وحضورها والعربية التطبيقية والنظرية 
ط وثيق اارتب، البنيوية التحويلية )جان بياجيه(هي التي يطلق عليها و، التوليدي وتشومسكي في النح

نقل والوصفية والمعيارية ز المرحلة واتج هيقام ا تشومسكي  إضافة أهمربما كانت وبالبنيوية اللغوية 
  .)2(للغة الإبداعي المظهرعن كشف  إلىالنظري التي تسعى والتعبيرية مرحلة  إلى اللَّغةعلم 
حتى تحقق النص اللغوي  أجزاءتناسق وانسجام مدى تعتمد في دراستها على البنيوية  الأسلوبية     

هذا ما وضمن السياق النسقي العام للغة  الإبداعية صفة إلى بالإضافةالنص من خلال  الأدبيةصفة 
  .النص نفسه  وه الأسلوب أن إلى )ريفاتير( إليهينتهي 

  :الإحصائية الأسلوبية - د    
 الأدبيالنص مكونات وفي خبايا مضلة للدخول الرياضي  الإحصاء: الإحصائية الأسلوبيةتعتمد     

  .في النص  الأسلوبيةالخصائص  لاكتشاف
بتحديده الرياضي اال كما يأتي في نطاق  الأسلوبنقيم " :foxيقول فوكس من هذا المنطلق و    

  .)3("رها كميا في التركيب الشكلي للنصحصالتي يمكن المعطيات من خلال مجموعة 
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ذلك بإظهار معدلات واللغوية فيه  السماتتمييز " إلىيهدف  للأسلوب الإحصائيالتحليل  إن-
الاستخدام اللغوي عند في تشخيص خاصة  أهميةفي التحليل لهذه الطريقة والتكرار ذا وتكرارها 

  .)1("المبدع
لمختلف استعمالات التجريد الكامل  الإحصاءقوام و" ):محمد الهادي الطرابلسي(يقول و
 لاواقها طنلاست إعداداالمفعول لويات أوفتبويبها فتصنيفها حسب ، اللغوية في النص المدروسالظاهرة 

 حياتنا اليوم في فإن دخل في، تعدد شروطهومزيد تحليل رغم تنوع مظاهره  إلى الإحصاء أمريحتاج 
يكون لعبة بسيطة  أن، بسط مظاهرهأفي  ولا يعد لأنهيظهر لها  اكتسب شعبية لاو، جميع االات

يعتمد  بعضها لا يكادولا يستغني عنها أي علم طريقة في العمل  الإحصاءلقد غدا و...الأحكام
  .)2("سواها

من  خلال  الإبداعية الأدبيةعلى دراسة النصوص  الأسلوبيين الإحصائيينجهود  تارتكز
التي اعتمدها  اللَّغةليتبين  نوع  الإيقاعوتراكيبه في عملية استخدمه المبدع البحث عن المعجم الذي 

المستعملة  التكرارات تعدادخلال من لتمييز الملامح اللغوية للنص   الإحصائيةلتحقيق المقاربة الكاتب 
أو ) الجملة(تركيبية أو ) الكلمة(فرادية إسواء كانت معاجم المعتمدة من طرف الكاتب في المعاجم 

تبين الفروق اللغوية بينه و، خيص الاستعمال اللغوي لدى الكاتبتش إلىودف هذه المقاربة ، إيقاعية
  . أخربين كاتب و
صلاح (بالنسبة للدراسات اللغوية فأما العربية نجد ، )كراهم هاف( :اهرواد هذا الاتج أهمنجد من و

  . )محمد الهادي الطرابلسي(و، )صلوحسعد م(و )فضل
 الأسلوبيات أنالعرب باعتبار أو الغربيين الباحثون سواء اعتنى ا  التي الأسلوبياتتعد هذه و    

، الفرعية الأسلوبياتمن هذه نجد و، ولهااقمنا بتنالتي  الأصلية الأسلوبياتعن  هي فرعية الأخرى
  .الخ..... الأسلوبية الأدبية، )التلقي( التأثيرية أسلوبية، السجلات أسلوبية، الانزياح أسلوبية
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  :)الشعرية  و النقد و اللسانيات و البلاغة و اللَّغة(  الأخرىبالعلوم  الأسلوبيةعلاقة  - ثالثا 
 :اللَّغةبعلم  الأسلوبيةعلاقة  -1

أي كان وعليه كل باحث المعين الذي يرتكز وفهي المنبع كل علم  أساسومنطلق  للَّغةاتعد 
لا وويدرسه ، لوالأينبثق الثاني من ما بال علمين و، عصرنا هذا إلىمنذ القدم نوع هذا البحث 

  .الأسلوبيةأو  الأسلوبعلم  وهو إلا الأخيريلجأ هذا يستغني عنه في أي مجال بحثي 
هذا ما و الأسلوبتطور كلما تطورت  الأسلوبطردية مع  تهاعلاقالقدامى  دعن اللَّغةنجد و

في ما يريدون ا وهذه الصناعة  أهلعند  الأسلوبلنذكر هنا سلوك و":بقولهعنه ابن خلدون تحدث 
، "الذي يفرغ فيهالقالب أو ينسج فيه التركيب الذي عن المنوال عبارة عندهم  أافعلم ، إطلاقهم

البلاغة بل غير ، والنحهنا شيء غير القالب وبالمنوال المراد  أنعلى تأكيد لدون يحرص ابن خو
، على تركيب خاص انطباقها كلية باعتبارالمنتظمة ذهنية للتراكيب صورة  إلىيرجع  إنماو"، البيانو

 ،المنوالأو كالقالب يصيرها في الخيال و، أشخاصهاوالتركيب  أعيانمن ينتزعها الذهن تلك الصورة 
كما يفعل البناء ، فيرصها فيه رصاً، البيانو الإعرابباعتبار ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب 

   .)1("النساج في المنوالأو في القالب 
الموجودة في " البنية العميقة "تشومسكي  إليههذا ما ذهب و، اللَّغةخلق هذا ما يبين كيفية و

صور تهذا وتحدث ا  إنلم يسبق له عددا من الجمل تج ين أنالذي بمقدوره مستعمل للغة ذهن كل 
معنوية بنية  الأسلوبفي ) الصورة الذهنية(ة الذهنية يالبن أن وه، يختلف عن تصور النحويينلا يكاد 

النظم هيئة تحصل عن وهيئة تحصل عن التأليفات المعنوية  الأسلوب":نيكما قال حازم القرطاج
فنجد عند المحدثين  اأم،القدامىعند  اللَّغةبعلم  الأسلوبنسبة لعلاقة علم هذا بال )2("اللفظية التأليفات

لا عن الكتب فحسب الناس  أفواهمن يستخلص ، متكاملوحي نظام اجتماعي في نظرهم  اللَّغة أن
علم لالفرد قامت الحاجة خارجة عن خصوصيات متغيرات ولعدة عوامل تخضع  اللَّغةلما كانت و
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، الأدببه نقاد يعنى  أنقبل في دوائر اللغويين  الأسلوبهكذا نشأ علم و، فراغهذا الجديد يشغل 
الاختلافات الفردية ظاهرة  أماموجد نفسه  اللَّغةالذي يقر بمبدأ اجتماعية الحديث  اللَّغةعلم  أننجد و

  .)1(اللَّغةفي استعمال 
ثنائية  وهولى مبدأ سام الذي يقوم عالحديث  اللَّغةلعلم  )سوسير ود( أسسمن هذا المنطلق و

متفق عليها من الرموز هي مجموعة  اللَّغةف، بين المصطلحينبالتمييز  )سوسير ود(فقام الكلام و اللَّغة
 وه هذاو، آخر إلىمن فرد يختلف  وهوبكل فرد للغة الخاص الاستعمال  والكلام فه أمما لدى جماعة 

  .الأسلوبالمبدأ الذي نشأ من خلاله علم 
المميزة التي  السماتتعنى بو، كل فرد للغةالتي تميز استعمال  السماترة تبين لنا هذه الفكو
إلى اختلاف  ترجعهي التي و الأسلوبهي التي تكون  السماتهذه و، ستعمالالافي  اللَّغةتتخذها 

سب حيث ينا الأسلوبقيام علم  إلىتؤدي  أنيمكن بذلك وللغة  الأفراداستعمال  إلى السمات هذه 
  .)2(الإبداعسيما لاوالفرد في كل شيء الذي يعرف بقيمة هذا العصر 

بالكل علاقة الجزء  الأسلوبيةأو  الأسلوبعلم و اللَّغةبين علم العلاقة  أن إلىهذا يحيلنا و
لا  التوازنعلى العلاقة بينهما علاقة تعتمد  أنمن يرى من الباحثين هناك  أنكما  بالأصلالفرع و

  .التداخل 
 اللَّغةعن فروع علم مختلفة  مبادئأو يتخذ منظورا متميزا  الأسلوبعلم " أنَّ )لمانأو( يرىو
بقوا  إنماوذاا بالعناصر اللغوية لا يشتغل وفه، منها لا جزءاًلها  أخاالصواب اعتباره من مما يجعل 
 أنتقبلنا  ولو، للَّغةاعلم نفس مستويات  إلىينقسم  أنيمكن  الأسلوبفإن علم  المعنىذا و، التعبيرية

بوسع التحليل  لأصبحعجمي الموالنحوي وهي الصرفي واللغوي هي ثلاث مستويات التحليل 
التوازي من جهة والتداخل من جهة يرسخ و يؤكدهذا و ، )3("على نفس النمطيتدرج  أن الأسلوبي

  .أخرى
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  :بالأسلوبيةعلاقة البلاغة  –2   
على اعتبار  الأدبيالخطاب  ،بالذاتيدرس الخطاب علم  الأسلوبيةوكلا من البلاغة  إن
البلاغة  أنهناك من يرى  أن إلاالعام بينهما  الاتفاقوجه  وهوعام تدرس الخطاب بشكل  الأسلوبية
ما ا ذه الأسلوبيةبخلاف في الاستنطاق الكامل للنص مما جعلها عاجزة بالشكل دون المضمون اعتنت 

 جهأو إلىالاتفاق وصولا  جهأومن  انطلاقاالبلاغة و الأسلوبيةبين تربط التي سنبينه في العلاقة 
علم وبين البلاغة الترابط والعلاقة  اًشكل جليالتوضح لنا  التي بينهما هي لعل الفروقو، لافتخالا

  ).الأسلوبية( الأسلوب
  :نوجزها فيما يليفي مجموعة من النقاط الاتفاق  جهأونحدد  أنيمكن و

 اللَّغة(الخطاب  وهمجالهما واحد  أنو، ارتبط بهو اللَّغةنشأ منبثقا من علم منهما  كلا أن        
البديع وااز والمعاني مباحثها كعلم استفادت من البلاغة في كثير من  الأسلوبية أنكما ، )الأدبو
 وبيةالأسلفي  أساسيينمبدأين  أهمكما يتفقان في ، الفردية أساليبهموع الشعراء مبالموازات ما يتصل و
للبلاغة هي الوريث الشرعي  الأسلوبية أنالنقاد يرى بعض و، )1(الاختباروالانزياح أو  العدول :هماو
المضمون والشكل لا فصل بين حيث ، النظممع البلاغة في نظرية  الأسلوبيةوتلقي ، )2(لها أصلهي و

، تعتمد على الموقف بيةالأسلوومقتضى الحال تقوم على البلاغة  أنكما  ، )3(لا يتجزءالنص  أنكما 
  .)4(المصطلحين من تقارببين  ماالواضح و

  :الآتيةفي النقاط كما نوجزها بينهما فهي الخلاف  جهأو أما
قواعد تضبطه علم معياري البلاغة  أنكما ، فهي علم حديث الأسلوبية أماالبلاغة علم لغوي قديم و
  .)5(المعياريةفي عن نفسه نيوصفي فهي علم  الأسلوبية أماثابتة  أسسو
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 :هما تينمسائلها بطريقفإا تدرس  الأسلوبية أمالبيئة وعن الزمن مسائلها بعيدة البلاغة تدرس و
تطور  سية تدرس أيأطريقة رو، في زمن واحدبعضها ببعض أي علاقة الظواهر  الأفقيةالطريقة 

مدى ل الكشف واتحفإا  النص الفنيةفالبلاغة عندما تدرس قيمة ، )1(لظاهرة واحدة على مر العصور
فإا  الأسلوبية أما، بوصاياها التقييمية الإبداع إيجاد إلىترمي و، نجاح النص المدروس في تحقيق المنشود

غايتها تعليمية البلاغة و، المميزة لهخواص النص  إبرازووجودها  إثباتبعد  الإبداعيةتعلل الظاهرة 
البلاغة تدرس  أنكما ، للظواهر الفنيةالوصف والتشخيص فغايتها  الأسلوبية أماترتكز على التقويم 

 الأدبيالبلاغة تدرس الخطاب والعامية ، غير الفصحىوفتدرس الفصحى  الأسلوبية أماالفصحى  اللَّغة
  .)2(الباطنوفتدريه دراسة شمولية من حيث الظاهر  الأسلوبية اأم، دراسة جزئية

ن أو ،لا تعارض بينهماو بالأسلوبيةالبلاغة مدى ترابط  لنا يتضح من خلال هذه المقارنةو
وواكبت التطور الحاصل الحديث  اللَّغةمن علم استفادت  اأ اإلَّالبلاغة  أكتافضت على  الأسلوبية

ما  إلى بالإضافة، منهاستفادت  ولهذا ليس ببعيد عن البلاغة وعلى البلاغة تقدمها هذا ما يفسر وفيه 
تفوق متطورة وحديثة راسخة فهي قادرة على خلق نظرية  أسسوبتة علمية ثا إمكانياتتملكه من 

عبد القاهر الجرجاني فيما قدمه والخلق لوجدنا هذا قد حدث  إلىقليلا رجعنا  ولو، كل النظريات
لوجدت في هذا العصر و، الأخرىلم تصلها اللغات مستويات  إلىقفزت بالبلاغة بنظريته التي للبلاغة 

تطور العلوم  ةأي علم يتأخر عن مواكب أنو، ظلت توجه لها سهام الحقدو من تطورها لما تأخرت
  .الباحثينولم يجد من يتبناه من العلماء  إذاخاصة وا عنه دفإنه يلقى صدوتقدمها و
  :باللسانيات الأسلوبيةعلاقة  -3

الطابع يدها كان يق تيالالدراسات اللغوية القديمة  عن لفتتخدراسات الحديثة الدراسات اللغوية     
المعيارية  الأحكاممن بدأ يتخلص  الذي الحديث اللَّغةعلم بخلاف ، عدياالقانوني القوالمعياري 
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 أصبحمن هذا المنطلق و )يرسوس يد( يد علىفي مطلع القرن العشرين اللسانيات ظهور  منذ، القطعية
  .على هذا الأساس اللَّغةمع التعامل 

 ذلك يتطلب البحثمن خلال و ،اللَّغةتدرس  لوبيةالأسواللسانية كل من الدراسات  و
 اللَّغةعلم هي وليدة  الأسلوبية أن هو نوضحهما  لأوو، الأسلوبيةوبين علم اللسانيات العلاقة توضيح 
من اللسانيات الصفة العلمية  أخذت الأسلوبية أنكما نجد ، لم اللسانياتبالذات عو ،الحديث

بالجملة بغلاف  أساساالدراسات اللسانية تعنى  أنالفروق بينهما  أهممن و ،في دراستها للغةالوصفية 
 إلىاللسانيات تعنى بالتنظير والكلي للكلام  بالإنتاجتعنى  ،أي ؛تدرس الخطاب ككل التي الأسلوبية

كما تعنى ، المحدث فعلا إلىفتتجه  الأسلوبية أما، المفترضةالحدوث  أشكالكشكل من  اللَّغة
الذي  الأثرمن حيث  اللَّغةتعني ب الأسلوبيةو، تمثله قوانينهامدرك مجرد  هيث من حي اللَّغةباللسانيات 

  .)1(كأداء مباشرالمتلقي في نفسية تتركه 
استخلاص القواعد التي وبالتنظير دراسة الجملة  إلىاللسانيات اتجهت  أننجد من هذا المنطلق و

كثيف اللسانيات فتركز بشكل  أما، ابع العلميالطتقضي عليها القوانين التي من خلالها وتستقيم ا 
في المتلقي هي التأثير و ،الجوهريو الأساسيالحدث  إلى بالإضافة الإفهامو الإبلاغمباشر على عملية و

 إلىتسعى  الأسلوبيةهذا ما يجعل و، المتلقييلفت انتباه كلامه على جعل الكاتب قدرة منن خلال 
  .)2(اللَّغة استعمال فيذاتي نشاط نه أعلى الكلام دراسة 

م في دراسة اع أصلاللسانيات  أنباللسانيات في  الأسلوبيةتربط التي الوطيدة تتضح العلاقة  هكذاو   
  . اللَّغةفي دراسة فرع متخصص  الأسلوبيةو اللَّغة

  

  
                                                             

: نور الدين السد: وينظر. 09وتحليل الخطاب، صالأسلوبية : منذر عياشي: وينظر. 09الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص: موسى سامح ربابعة -1
  . 46الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص

  .09ص، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا: موسى سامح ربابعة -2



 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 39 ~ 

 

  :بالنقد الأسلوبيةعلاقة  -4
الفنية المقومات و دواتالأمن خلال  الأدبيبخاصة الخطاب وبمعالجة الخطاب  الأسلوبيةتعنى     

تصبح المفهوم ذا وتقيمه أو  الأدبيالنص تصنف من خلالها التي  اللَّغةداخل ا  يعبرالتي  الإبداعيةو
   . منهجا نقديا الأسلوبية
، عبد السلام المسدي يرى اكم، دهاووجبه قوام ومصبها النقد  فالأسلوبية"من هذا المنطلق و

التي تشحن رية والكثافة الشعاستقصاء  إلىتوقف نفسها و، ظاهرة اللغوية بالجانب الفني للإذ هي تعني
للمرسل الاجتماعي وتراعي الجانب النفسي  أيضافهي ، )1("النوعيخطابه في استعمال ا المتكلم 

في اختياره عنصري إذا كان النقد يعتمد ، تمل القيام عليهالجمال المح أسستبحث في و، المتلقيو
   .)2(الجمال فجوهره أما، الصحة مادة الكلامو ،الصحة والجمال

  .النقد و اللَّغةبين علم  هي الرابط  الأسلوبيةتكون  هكذاو
كشف والخطاب  ان ويكشفانيعالج اهمالنقد باعتبارو الأسلوبيةبين  اًكبير اًتقارب لذلك نجدو
جه التركيب أوتم ب ةالأسلوبيفإذا كانت ، التركيبو اللَّغةوله من حيث الصوت  ةددعالمتالمظاهر 

ففي النقد إذن بعض ، الأسبابوكشف العلل  إلىز ذلك وافإن النقد يتج، وظيفتها في النظام اللغويو
 وثيقةصلة النقد و الأسلوبيةالصلة بين و، بعضه إلاما في النقد  الأسلوبيةفي و، زيادةو الأسلوبيةما في 

التقويم  إلىالنقد و، التقريروبالكشف  وبيةالأسللكن تكتفي ويفسر ويركب ويحلل ويصف فكل منها 
التركيبية والدلالية وتقوم بتقرير الظواهر الصوتية  الأسلوبية أنهذا نجد من خلال و، الأحكام إصدارو
كانت لغة سليمة في بناء  إنتقول  إنماو، رديءأو كأن تقول هذا جيد ، لا تصدر حكماو الإيقاعيةو

عن ضرورة لا يستغني  الأسلوبيمنهج التحليل  أما، لأساليباوالسياقات كذا و، تنظيماو، النص
معرفة مدى فمهمته النقد  أما، الاختيارخاضعة لمنهج  تكون نأشريطة خلال عملية التحليل التقييم 
الفنية  الأدواتيستخدم فيها  فاحصة ةًنظرتكون الخطاب أو للنص الناقد  ةنظر أنكما ، دقتهوصدقه 
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 الأثرعلى من ثمة يصدر الحكم و، علم النفسو، الصياغةو، التاريخو، الذوق الفنيو اللَّغةالمتوفرة مثل 
  .)1(من خلال المعطيات المتوفرة لديه الرداءةأو بالجودة الفني 

أو ص الخطاب فحمهمتها و تهصياغتأتي من  إلى النص اليةجمفإا تنظر نظرة  الأسلوبية أماف
  .القيمة الجمالية النص في تركيباته اللغوية للكشف عن هذه 

 ومن هنا فهو، الناقدو بيللأدالذوق الشخصي النص أو قيمه للخطاب تإذن فالنقد يعتمد في     
ل هميو، الموضوع، الغرضوالعاطفة ، الذاتية من خلال مناقشة الخيالوالانطباعية  الأحكاميعتمد على 

على خبراته والتاريخية و، الاجتماعيةو، نيةمل الخارجية ثقافة الناقد الفكما يعتمد بالنسبة للعوا، اللَّغة
  .ه تقيموحكم معين على نص  إصدارالمكتسبة ليستطيع 

اللغوية مناقشة العناصر وللصياغة اللغوية النص أو للخطاب فتعتمد في دراستها  الأسلوبية اأمو
  .)2(التعليلمعتمدة على الوصف بدل النص أو المشكلة للظاهرة المعينة في الخطاب 

يفهم من هذا و اللَّغةت الفردية في مادة بالاختباراتعنى  الأسلوبية نَّإ :القول إلىهذا يسوقنا  و

النقد يعنى بالاختبارات التي تتم من جهة النظرة و، المؤسسات الاجتماعية الشرعيةو، والنم الأخيرة

  .)3(الأدبيالجمالية في تنظيم العمل 

العلوم  أحقهي  فالأسلوبيةمن هذا المنطلق و، تكاملوتداخل ة النقد علاقو الأسلوبيةالعلاقة بين ف إذن

ما يتعلق به من و الأدبيالنص أو النقد يشتغل على الخطاب و الأسلوبيةن كلا من بالنقد من غيرها لأ

  .خصائص 
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   :علاقة الأسلوبية بالشعرية-5 
في  الأدببني يتم بدراسة ما فإن الشعرية  الأدبيالخطاب ضمن  اللَّغة تدرس الأسلوبيةكانت  ذاإ     

الخصائص  النص باعتبارها مجموعة من أدبيةتعالج  أا ":)رزتبيس ليو(يقول عنها و، )1(خصوصياته
من هذا المنطلق فإن و. للأدبمن هذا المنطلق فالشعرية هي النظرية الداخلية ، )2("الملازمة للغة الجمالية

، بالأساسموضوعه لغوي  الأدب أن وهوها نفس العمل في مشاركت الأسلوبيةالشعرية لا تنفصل عن 
  .بطريقته الخاصة به  الأدبيهما يعالج الخطاب منكل واحد  أن إلا

ليس موضوعها ونفسه  الأدبمن داخل بنية  الأدبيالشعرية اتخذت موضوع دراستها للعمل و
أي الخاصية التي تجعل ) بيةالأد(وه إنماو، الأعمالبصفته مجموعة  الأدبلا وفي حد ذاته  الأدبيالعمل 

بمناسبة تحولها من  الأسلوبيةهكذا تأخذ على عاتقها الهدف الذي أخطأته و، أدبيامن عمل ما عملا 
  .)3(موضوعا خاصا ا الأدبيالعمل  أصبح إذا الأدبدراسة  إلى اللَّغةدراسة 

عن طريق شيء  إلا، صالخاصية الفنية الجمالية للنأو  الأدبيةمن هذا المنطلق لا يمكن معرفة و
 الأسلوب أما، الأسلوبالذي يصنع  وه الأثر):"ميشونيك (حيث يقول  الأثر وهو إلاوحيد وواحد 

 الأشياءمن  الأديباشتقاق  وه الأسلوب أن إلى"  :القول إلى )دي لوفر(يذهب و، " الأثرفلا يصنع 
 الأدبيالذي يحدثه النص  الأثرفي  الأدبيةمن خلال هذا فإن الشعرية ترى و ،)4("عبقريتهموما يتلاءم 
شعور وعنها الشعرية حيث تحرك وجدان الجمالية التي تبحث و الأدبيةالمستمع فثمة هي أو في القراء 

  .المتلقي
إلىالنفسية ومن خلال مراعاة الجوانب الاجتماعية  الأسلوبيةالشعرية تشترك مع  أنذا نجد و 

  .المتاحة  الإمكاناتالشاعر من مجموعة أو تب الكاينتجها  جانب ظاهرة الاختبار التي

                                                             
ديث دراسة في تحليل الخطاب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الأسلوبية في النقد العربي الح: فرحان بدري الحربي -1
  .28، ص2003 ،1ط
   . 47الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : بوحوشرابح : ينظر -2
  .29الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب، ص: فرحان بدري الحربي -3
  .47وبية وتحليل الخطاب، صالأسل: بوحوشرابح  -4



 الأسلوبيةو الأسلوب ماهية                                                                  :لـمدخ

~ 42 ~ 

 

هما يدرس الشعرية هي علاقة تداخل فكلاو الأسلوبيةالعلاقة التي تجمع بين  نإخلاصة القول و    
  . الأدبي الأثر إلىتحقق الشراكة فيما بينهما في نظرته الشعرية و الأدبيالخطاب أو  الأدبيالنص 

هوم الاختيار ؟ وما علاقته بالانزياح وما مستويات هذا الأخير؟ فما هي سمات الأسلوبية ، وما هو مف
  . وما أنواعه في الدراسات الأسلوبية ؟

  

    



 

 
 

  

  

  السمات الأسلوبية :لفصل الأولا

 ختيارالا - 
 ومراحله مفهوم الإختيار - 
 أنواع الاختيار ودوافعه - 
 علاقة الاختيار بالانزياح - 
 احـالانزي - 
 مفهوم الانزياح ومستوياته - 
 احـنواع الانزيأ - 
  علاقة الانزياح بالاختيار - 
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مجموعة من القوانين التي تحكم شأن العلوم الوصفية والتي يحاول  من يتألفإن علم الأسلوب 
ومن هذا المنطلق بوسع الأسلوبين اللغويين استخلاص قوانين تحكم الاختيار ، منها اًأن يكون واحد
، وهو بحكم تعريفه) الانزياح(الفروع فكيف يمكن أن يصاغ قانون خاص بالانحراف اللغوي في شتى 

فالأولى أن يعد كل الانحراف والاختيار في النصوص الأدبية مبدأ مسلماً به يبيح ، خروج عن القانون
للشاعر والكاتب المبدع أن يضع قانونه الخاص الذي لا يشترط فيه إلا أن يكون الكلام قادراً على 

على  اللَّغةلتوصيل أو بعبارة أخرى الانحراف ليس له حد يقف عنده إلا المخالفة الصريحة لقوانين ا
  .اعتبار أنه اختيار

من هذا المنطلق نجد أن علم الأسلوب أو الأسلوبية تقوم على فكرتين أساسيتين وهما فكرة و
ق التمييز بين الاختيار والانزياح وبالتحليل الأسلوبي لأي نص يبدأ من منطل، الاختيار وفكرة الانزياح

باعتبارهما مفاتيح التي تمكننا من الدخول إلى مكمن الفهم للنص وفك شفرته أو رسالته ودلالاا التي 
يريد أن يوصلها ومنه تتضح الصورة الأدبية ووظيفتها التأثيرية البلاغية والجمالية وهذا ما تشير إليه 

أن هاتين السمتين أو الظاهرتين استقطبت اهتمام علماء  إلى الدراسات سواء القديمة أو الحديثة
 .الأسلوب أو الأسلوبية

 

 

 

 

  

  



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 45 ~ 
 

الفكرة التي أسهمت في نشوء علم الأسلوب أو ما يعرف بالأسلوبية هي تلك المتغيرات أو  إنَّ
  .في الاستعمال اللَّغةالتي تتخذها  السمات

هي التي سماه أهل الأدب بالأسلوب وهي تختلف من فرد إلى آخر في طريقة أو  السماتوهذه 
كيفية الاستعمال مما أدى إلى قيام علم الأسلوب أو الأسلوبية الذي يمجد الفرد باعتبار العنصر الفاعل 

  .في الإنتاج الفكري والعلمي والأدبي

مصلوح يعتبرها متغيرات أسلوبية نجد أن سعد  السماتإلى التعرف أكثر على هذه ذهبنا وإذا 
اللغوية بالمفهوم الأوسع لهذا المصطلح تلك التي يحمل فيها المنشئ  السماتمجموعة "ويقول في شأا 

وبإتباع طرق مختلفة في التوزيع ليشكل ا النص ، وبالتكثيف أو الخلخلة، بالاختيار أو الاستبعاد
أمام جميع - من جهة الإمكان العقلي على الأقل-غير متاحةوحينئذ تصبح المتغيرات الأسلوبية هي مادة 

وإذن يكون ، المنشئين ليعمل فيها كل منهم بما سبق بيانه من طرف تكون في النص خصائص أسلوبية
  .)1("المتغير خاصية أسلوبية بالقوة تتحول في النص إلى خاصية أسلوبية بالفعل

المتغيرات التي يقصد من خلالها البدائل التي ويتضح من هذا الكلام أن سعد مصلوح يشير إلى 
رف سواء بالنسبة للألفاظ أو التركيب أو قضايا الحذف والتقدير جها المنشئ والمتعلقة بالنحو والصيحتا

سمة الاختيار وسمة الانزياح لأما يضمان جميع المتغيرات التي ، السماتوبالتالي هو يقصد ب، والتأخير
  .ة التداخل والتكامل المتاحة بين السمتين الاختيار والانزياحتنتج عن المنشئ وعلاق

  
  
 
  

                                                             
  .167، 166، القاهرة، ص 2سعد مصلوح، في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، عالم الكتب، ط -1



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 46 ~ 
 

  ار ــالاختي -
 :ه ـومراحل هـمفهوم -أولا

  هـومـمفه - 1
  .تدل على العطف والميل اللَّغةفي ) خ ي ر(أصل مادة  :ة ـلغ-أ

خلاف فالخير ، ثم يحمل عليه: والياء والراء أصله العطف والميلالخاء :" )ھ395:ت(قال ابن فارس
: والاستخارة، الكرم: والخير، الخيار: والخيرة ".ويعطف على صاحبه إليهكل أحد يميل "لأن ، الشر

  .)1(" ...وكل هذا من الاستخارة وهي الاستعطاف، أن تسأل خير الأمرين لك
  .)2("والخير ما يرغب فيه الكل" )ھ1205ت ( :وقال الزبيدي

الشيء : أو هو، اختياراً، يختار، اختار :الخماسي مصدر من الفعل -عالتفعلى وزن ا-والاختيار
  .وكلها معان متقاربة، والتفضيل، والميل، والانتقاء، وتدور معانيه على الاصطفاء، المختار

وغالباً ما تكون ، إليهقيت الشيء فقد اصطفيته وملت تان إذن فإنك، عنىفالاصطفاء والانتقاء بم-
  .)3(فضلته على غيره

: فخار الشيء واختاره...فضله: هريوخ، ةًريوخاره على صاحبه خيراً وخ:"منظورقال ابن 
  .)4(وكذلك التخير، الاصطفاء: والاختيار...أي غلبته: رته فخرتهوخاي...انتقاه

  .)5(ره عليهم عدي بعلى لأنه في معنى فضلتهاواخت...انتقاه واصطفاه: فخار الشيء:"وقال الزبيدي
  .)6(خار له، نخيره، خيره، المستخير، الاستخارة، المختار، الخيار): خير(مادة ومما يذكر تحت 

                                                             
، طبعة دار الفكر عام 2، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، جاللَّغةمعجم مقاييس ): هـ395(أبو الحسن أحمد بن فارس، المتوفى سنة  -1

  .232، ص 1979-هـ1399
عبد الكريم :، تحقيق11ج ،القاموس من جواهرتاج العروس ): هـ1205(الملقب بالمترضي المتوفى سنة  يمحمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيد  -2

  .238، ص 1972العرباوي، مطبعة حكومة الكويت، ، 
ملكة العربية أمين بن إدريس بن عبد الرحمان فلاتة، الاختيار عند القراء، مفهومه مراحله، وأثره في القراءات، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، الم -3

  .  23، 22هـ، ص  1421السعودية، 
  . 1300، 1299، 1298، ص )مادة خير(لسان العرب، : ابن منظور  -4
  . 242، 241، ص11تاج العروس في شرح القاموس، ج: المرتضي الزبيدي -5

.  23الاختيار عند القراء، مفهومه مراحله، وأثره في القراءات، رسالة ماجستير، ص: أمين بن إدريس بن عبد الرحمان فلاتة  - 6  
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، ناقة خيار: يقال، الفاضل المختص بالخير" والخَير:")ھ502:ت( راغب الأصفهانيالوقال 
الحالة التي تحصل : والخيرة...طلب منه الخير فأولاه: أي، واستخار الله العبد فخار له، وجمل خيار

  )1(...طلب ما هو خير وفعله: والاختيار...والمختار للمستخير
كان خيراً : خيراً، وخايره فخاره، الاسم عن الاختيار: الخيار" :)ھ711ت (قال ابن منظور

وأنت بالخيار ...اختاره: وخير الشيء...فرضت إليه الخيار: وخيرته بين الشيئين أي...منه
وخار ...وهو استفعال منه، طلب الخير في الشيء :والاستخارة، اختر ما شئت:أي، سواء:وبالمختار

  )2("...وهو طلب خير الأمرين، الاسم من الاختيار: والخيار...أعطاك ما هو خير لك: االله لك أي
وهو ، فاء والانتقاءطالاص :يطلق على معنيين أحدهما اللَّغةومن هذا كله يتضح أن الاختيار في 

  .بمعنى واختار وخير، فهو بمعناه: يرخالتويرادفه ، در اختار يختارمص: على هذا المعنى
  .المختار: أي، اسم مفعول: وهو على هذا المعنى، أنه اسم للشيء المختار: والمعنى الآخر للاختيار

  .)3("والمختار قد يقابل للفاعل والمفعول، أخذ ما يراه خيراً، الاختيار:"...قال الراغب
ويجتمع على المعنى ، المعاني اللغوية والاصطلاحية للاختيارتقارب كبير بين هناك : اصطلاحاً-ب

  .وهو الاصطفاء والانتقاء والتفضيل، اللغوي العام كل ذي اختصاص
والمختار :"وفي ذلك يقول الراغب، الإكراهأن المتكلمين استخدموا الاختيار أيضاً في مقابلة و

، هو مختار في كذا: فقولهم، الإكراهيل لا على سب الإنسانفي عرف المتكلمين يقال لكل فعل بفعله 
والمختار قد يقال ، أخذ ما يراه خيراً: فإن الاختيار، فلان له اختار: فليس يريدون به ما يراد بقولهم

  .وهو المعنى الذي يخص المتكلمين ،)4("للفاعل والمفعول
، وانتقاها، قوال التي اصطفاهاوالأ الآراءفإم يعنون ، هذا اختيار فلان الفقيه: في حين أن قول الفقهاء

لهاوفض ،حهاورج.  

                                                             
  .161-160محمد السيد كيلاني، ص :المفردات في غريب القرآن، تحقيق: المعروف بالراغب الأصفهانيأبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل  -1
  .1300ابن منظور، لسان العرب، مادة خير، ص  -2
  .161المرجع نفسه، ص -3
  .161نفسه، ص   -4
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فإم ، كذا، والاختيار، وهذا اختيار فلان، واختاره فلان: أما قول النحويين والأصوليين        
  .والوجه المنتقى المصفى، يعنون الراجح

وجه  اصطفى: أي، اختار فلان كذا: فيقولون، أيضاً في كتبهم راءقاستخدمه ال، وهو نفس المعنى
  .المصطفى: أي، والمختار كذا، كذا

عند حديثه عن - )ھ833ت()رحمه االله(*ريابن الجز الإمامقول : على ذلك الأمثلةومن 
وغيره من ، *على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الداني، عند الباء الإخفاء": الثاني"أحكام النون الساكنة 

وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام ، وغيره، *وذلك مذهب أبي بكر ابن مجاهد، المحققين
، *وهو اختيار مكي القيسي إظهارها عندها إظهاراً تاماً إلىوغيره ...والأندلس وسائر البلاد العربية

 إجماع*وحكى أحمد يعقوب التائب، وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائل البلاد الشرقية، وغيره
  .القراء عليه

 إخفائهاعلى  للإجماع، أولى الإخفاءإلا أن ، ما الكلام أن الوجهان مأخوذ فالملاحظ من        
 ﴿ في نحو الإدغامحالة ، وعلى إخفائها في مذهب أبي عمور ، )1(عند القلب   ﴾)2(.  

 القراء ما الأئمةوهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك :"ويقول القرطبي عن القراءات
: فقيل، إليهوعرف به ونسب ، واشتهر عنه، وأقرأ به، فالتزمه طريقة، هو الأحسن عنده والأولى

، بل سوغه وجوزه، ولا أنكره، ولم يمنع واحد منهم اختيار الأخر، وحرف ابن كثير، حرف نافع
  .)3("وكل واحد من هؤلاء السبعة رؤي عنه اختياران أو أكثر وكلٌ صحيح

                                                             
ى الطبقات والأعصار، تحقيق طيار آلتي كولاج، منشورات ترجمة هؤلاء الأعلام في معرفة القراء الكبار عل: شمس الدين أبي عبد االله الذهبي : ينظر *

  .1995، استانبول، 1مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، ط
، إشراف 1النشر في القراءات العشر، ج): هـ833(زري، أبو الحيز، الدمشقي، الشافعي شيخ القراء في زمانه المتوفى سنة محمد بن الج: ينظر -1

  .222محمد على الضباع، دار الكتب العلمية، ص  وتصحيح
. 53الآية : سورة الأنعام  - 2  

الجامع الأحكام القرآن، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ومحمد ): هـ671(أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  متوفي سنة  -3
  . 79، ص2006، ، بيروت لبنان1، ط1رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ج



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 49 ~ 
 

 إلىأن يعمد من كان أهلاً له : الاختيار عند القوم:"في تعريفه، الجزائريالشيخ طاهر  ويقول
وقد ... ،ويجرد من ذلك طريقاً في القراءة على حدة، فيختار ما هو الراجح عنده، القراءات المروية

وقع ذلك من الكسائي* ،وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي :وأبو حاتم، *أبو عبيد* ،
 .)1("*وأبو جعفر الطبري، *والمفضلُ

  :الاختيار عند القدامى -ج    
العربية من سمات تجعلها تغير مواقع  اللَّغةفالاختيار يرجعه القدامى إلى المرونة التي تتمتع ا 

  .الكلمات دون أن تغير المعنى
ثبت من ذلك أن طالب ، وأن النظم ليس شيئا غير توخي معاني النحو وأحكام فيما بين معاني الكلم"

ولم يعلم ، إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، من نظم القرآن الإعجازدليل 
  .)2("ومعانيه وموضعه ومكانه، معدنههي أا 

يفهم من مقصود عبد القاهر الجرجاني من توخي معاني  ما سبقت الإشارة إليه ومن خلال 
  .أشكاله ومناحيه في الصورة من المبدع وتأليف تىبشالنحو الاختيار 

يقدم ، ثم يختار النظم المناسب لأدائه، ومؤلف الكلام يفكر في المعنى الذي يريد أن يصوره في نفسه"
ويرتب في عبارته حتى تتفق مع المعنى الذي يريد التعبير ، فيه ما تقدم في نفسه ويؤخر ما تأخر فيها

وإنما الفضل لحسن التحيز ، لأنه لا فضل للعلم بمعاني الكلم، ختار اللائق اويوازن بين الألفاظ لي، عنه
  .)3("ومعرفة الوضع

وبين ، وجعل بينك وبين المعرفة نسبا، ةمك من الحيروعص،  الشبههجنبك االله:"ظاحويقول الج
قلبك وأشعر ، وأذاقك حلاوة التقوى، الإنصافوزين في عينك ، التثبت إليكوحبب ، الصدق سببا

                                                             
ه 1334، مطبعة المنار، مصر، 1التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، ط): هـ1338المتوفي سنة ( طاهر بن صالح السمغوني الجزائري الدمشقي  -1

  .90ص
  .ترجمة هؤلاء الأعلام من القراء، في معرفة الفراء الكبار على الطبقات والأعصار:الذهبي :ينظر * 
دراسات في البلاغة العربية، منشورات جامعة بنغازي، : عبد العاطي غريب علام: ، وينظر526عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر  -2

  . 24، ص1997
  .25دراسات في البلاغة العربية، ص : عبد العاطي غريب علام:ينظر -3
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وما في ، وعرفك ما في الباطل من الذلة، وأودع صدرك برد اليقين وطرد عنك ذلك اليأس، عز الحق
أو بمتون ألفاظه ، لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناههذا وشبهه فما كان من ...، الجهل من القلة

التحيز سبيلاً وحتى  إلىوحتى تجد ، وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعاً، دون نظمه وتأليفه
  .)1("تكون قد استدركت صواباً

وأبقى أثراً وبه ، وهو لسان محترف، الخط يبقى ونحن نزول:" والذي يميز الاختيار الخط فـ
في  إليهيتم اختيار الألفاظ واستعماله يحض على التصحيح والتركيز والتدقيق وحسن الاختيار والحاجة 

  .ية والتأليفالعملية الإبداع سأساومن هذا يتضح أن الاختيار هو  )2("الغيبة تثبيت
فينبغي أن توضع  "الألفاظ للمعاني بمثابة الأجساد للأرواح"حيث يرى أن): ھ213:ت(ويقول العتاب

وفقدت الحسن والجمال وساء نظمها وشان ، ر المعنىوتغي، وإلا فسدت الصورة، في موضعها
  .)3("خلقها

، واختيار الكلام وحسن النظم، حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى:"...)ھ285:ت(المبردويقول 
  .)4("ولضويحذف منها الف، ب ا البعيدوأن يقر، ومعاضدة شكلها، حتى تكون الكلمة مقاربة أختها

عبد القاهر الجرجاني عبارة ومما يشهد لذلك أنك ترى  قول إلىمستنداً  الأثيرويقول ابن 
  ...ثقل عليك وتوحشك في موضع آخرتثم تراها بعينها ، وتؤنسك في موضعالكلمة تروقك 
 مثال ذلك في أقوال الشعراء المفلقين وغيرهم من بلغاء الكتاب ومصقعيما نجد أ اًوكثير

وتحته دقائق ورموز إذا علمت وقيس عليها أشباهها ونظائرها كان صاحب الكلام في النظم ، الخطباء

                                                             
  . 26، 25دراسات في البلاغة العربية، ص: عبد العاطي غريب علام: ، وينظر98، 97عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ينظر  -1

، دار إحياء الكتب العربية عيسى بابي الحلبي 1أبو هلال العسكري، الصناعتين، تخقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط: وينظر
  .161، ص1952، وشركاه

. 115صالح بلعيد، نظرية النظم، دار هومة، الجزائر، ص :ينظر   - 2  
  .05دراسات في البلاغة العربية، ص : عبد العاطي غريب علام: وينظر. 161أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص: ينظر -3
  .81، ص 1985، القاهرة، 2ة الثقافة الدينية، طرمضان عبد التواب، مكتب: البلاغة، تحقيق: المبردأبو العباس محمد بن يزيد  -4
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ا إلىثر قد انتهى والن واعلم أن "، الغاية القصوى في اختيار الألفاظ ووضعها في موضعها اللائقة
  .)1("لأن التركيب أعسر وأشق، تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداا

ومن ، قد استعملتها العرب ومن بعدهم-من حيث انفرادها- ألا ترى ألفاظ القرآن الكريم
وتفكر في قوله .وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب، ويعلُو عليه، ذلك فإنه يفوق جميع كلامهم

﴿تعالى                                        

   ﴾)2( ،تركيبها إلىة ظاهرة إلا الأمر يرجع د ما وجدته لهذه الألفاظ من مزيأنك لم نج ،
 إلىوكذلك ، والثالثة بالرابعة، وأنه لم يعرض لها هذا الحسن إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية

  .)3(أخره
هي ":عن إعجازهيأتي ابن خلدون في معرض كلامه عن نظم القرآن وبلاغته منصباً كلامه و

 الإعجازأعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وهذا هو 
  .)4("عن إدراكه الإفهامالذي يقتصر 

أبا تمام معروف المذهب فيما يعرضه إن :"...ويقول المرزوقي في شرح الحماسة لأبي تمام
حامل في الاستعارات كل مشقة متوصل ، ايةكل غ إلىمألوف المسلك فيما ينظمه نازع في الإبداع 

المعنى أنى تأتي  متغلغل في توعير اللفظ وتغميض، ثروبماذا ع بمطلوبه من الصنعة أين اعتسف الظفر إلى
فلم أجد فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا  ا انتخبه في أمره وشأنه فقد فليتهوهو عادلٌ فيم، وقدر، له

يجذبه إلى ما يستلذه ويهواه ويصرفه عما -إذا ملك زمام الاختيار- اليسير ومعلوم أن طبع كل امرئ
  .)5("ينفر منه ولا يرضاه

                                                             
  . 166 165أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار ضة مصر، القاهرة، ص : المثل السائر، تحقيق: ضياء الدين بن الأثير  -1

. 44الآية : سورة هود - 2  
  .166، صالمثل السائر: ضياء الدين بن الأثير -3
  .504، ص 2010، القاهرة، 1خلدون، دار ابن الجوزي، ط عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن -4
  ، 04م، ص 1991، 1أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحقيق1، ج"مقدمة المرزوقي"شرح الحماسة، : المرزوقي -5

  . 15، ص)بين التأصيل والتنظير والتطبيق ( وينظر معمر حجيج إستراتيجية الدرس الأسلوبي
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ومن خلال ما تقدم نجد أن الاختيار عند القدامى يمثل أهم سمة في العملية الإنتاجية الإبداعية 
  .ذوقه كل متفنن في صنعة التأليف والأدبتيف وتجعل منه أدباً رفيعا يالتي ترقى بالتأل

  :الاختيار عند المحدثين -د
ومن ، والمرسل والمتلقي، في العصر الحديث يربط بينه وبين الاختيار في النص مفهوم الأسلوب

  .والآثارالمقاصد  لأسلوبية أوثم يكون الاختيار أحد الأسس المعرفية 
لأسلوب هو ا إن:"ن لا يفرق بين الأسلوب والاختيارالمنطلق نجد بعض المختصين م ومن هذا

أليس الأسلوب طريقة التعبير عن التفكير باختيار الألفاظ ورصفها في عبارات جميلة؟ وهل ، الفن بعينه
الفن شيء غير هذا؟ ألا يقوم فن الموسيقى على اختيار الأصوات وتلحينها في أنغام منسجمة؟ ألا 

  .)1("يقوم التصوير في اختيار الألوان ومزاوجتها في أشكال متناسقة
، الموجهة والآثارالطبيعية  الآثار ز بين العلاقات سماهاقد مي)"بالي(مار نجد أن ضوفي هذا الم

وبواسطة الثانية ، وبواسطة الأولى يعتبر الأحاسيس التي تلج على المتكلم وتظهر في أساليب كلامه
وهي مأخوذة  من القاموس بمبدأ الاختيار وبدرجة أقل بمبدأ البنية ، طبيعتها اللسانيةيكشف عن 

  .)2("تمتلك أيضاً أشكالاً أصلية في التعبير عن الفكر وهي محملة بعواطف مختلفة الأخيرةالتركيبية وهذه 
 ادئوبكل ما تتشكل منه من أسس ومب، إن ما يعرف بالكتابة أو التعبير أو لغة الكاتب

والتجاور وكل يستعمل بحسب الحاجة التعبيرية للفرد كل ذلك  وقواعد وعلاقات تركيبية من الركنية
وهذا ، اللَّغةيحكم أساس ومبدأ معرفي هو الاختيار وبمفهوم آخر التعبير في حدود ما تسمح به قواعد 

 سبتزر)Spitzer(كـ الأسلوبيكون مبدأ مصطلح الاختيار عند بعض الأسلوبيين الغربيين هو 
  .)3(ماروزو (Marouzeau)و

                                                             
   . 22إستراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق، ص : معمر حجيج  -1
  .24المرجع نفسه ، ص : ينظر -2
  .90، 89نفسه ، ص  -3
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من حيث ذهب تشومسكي صاحب أكبر  إلىلم يقف أمر الاختيار عند هذا الحد بل ذهب 
ن الأسلوب فيه يتحدد انطلاقاً من وصفه اختيار يقوم به المؤلف لبحث إحيث ، النحو التوليدي

  .إمكانات الصياغة اللغوية وهو اختيار للتحويلات الممكنة
 اللَّغةهذا المنهج إذ وضع ثنائية جديدة على أعقاب ثنائية  1965عام ) تشومسكي(وقد طور "
، )الجملة(والبنية العميقة لإجراء النص/البنية السطحية: وهي ثنائية) سوسير(التي قال ا والكلام 

هو اختيار في  الأسلوبالمساس بالدلالة الثابتة للنص مما يعني أن والاختيار يقع في البنية السطحية دون 
والاختيار ، أسلوبيةالتحويلات النحوية السطحية فتكون التحولات الاختيارية قائمة بوصفها تنوعات 

  .)1("محدد مصطلح على صحته إطارهنا يكون انتخاباً واعياً في 
الاختيار انطلاقاً من أصغر وحدة دالة وهي في حديثه عن  )ريفاتير(فيما يذهب و

 Monémeولأن السلسلة التعبيرية هو منظومة من وحدات اختيار :"بقوله  Monémeالمونيم
 Monémeمعلوم أن المونيم:"معلقاً عليها في الهامش من نفس الصفحة بالقول ، "حامل للخبر
فهو يمثل بعض الاختيارات ، لا يندرج في نظام الموصوتات ولا في نظام الدلالة )مارتيني(الذي طوره 

 والإفرادكاختيار اسم يعنيه وفعل ونعت والجمع ، ية يكون المتكلم مسؤولاً عنهافي السلسلة الكلام
  .)2( الخ..."والتنكير والتعريف أو اختيار رابط يعنيه

أعظم مستند يعبر عن روح أمة من الأمم إنما "أنه إلى الأسلوب إلى في نظرته ويذهب سبيتزر       
ا الذي لا يعني سوى لغته كما دوا متكلموها المختارونهو أد")3(.  

للأسلوب على أنه : على أن الاختيار العربية الأسلوبيةبعض التعريفات لمتخصصين في  إلىونأتي        
اختيار الكاتب ما من شأنه أن  "بأنه الأسلوب) ماروز(يعرفه ، هم من زاوية الخطابيتؤيار وهي راخت

                                                             
  .21دراسة في تحليل الخطاب، ص -الأسلوبية في النقد العربي الحديث:  فرحان بدري الحربي: ينظر  -1
  .83الأسلوب، ترجمة حميد لحميداني، ص معايير تحليل : ميكائيل ريفاتير -2
  .50، ص 2008، القاهرة، 1الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار الأفاق العربية، ط: فتح االله أحمد سليمان: ينظر -3
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مظهر القول "بأنه  )يروغبيير (ويعرفه ، "خطاب متميز بنفسه إلىيخرج بالعبارة من حالة الحياد اللغوي 
  .)1("ومقاصده، الناجم عن اختيار وسائل للتعبير التي تحددها طبيعة الشخص المتكلم أو الكاتب

إن قانون الاختيار ليس وفقاً على الظواهر الفنية في تعريف :"قول  إلى)كراسوا(ويذهب 
  ".الحدث اللساني وإنما هو عقد من الوعي المشترك بين الباحث والمتلقي في جهاز التواصل عامة

موضوعاً بشكل واضح  منحى الإنتاجل كاختيار يجع الأسلوبإن  " )أريش بيوشل(ويورد
رعي في العمل اللغوي الذي تثبت فيه كيفية التعبير عن طريق وذلك لأن الاختيار هو النشاط الف

على الرغم من أن مفهوم الاختيار يتضمن حرية الانتقاء إلا أن استخدام الوسائل اللغوية ، الخيارات
فأسلوب النصوص مصاغ عن طريق ، معقد في كثير من الاتجاهات وذلك بواسطة معايير أسلوبية

ساطة استعمال اللغوية في الواقع وكذلك بو حرةريق عملية اختيار عملية اختيار معللّة أي عن ط
لا يستبعد تعريف استعمال الوسائل اللغوية حتما أن يختار الكاتب من بين معايير ، المعبرة اجتماعياً

والى أن يتم اتخاذ القرار حول هذا الاختيار لا يمكن أن يتوقع إلا ، الأنماط الأسلوبيةأي من  الأسلوب
  .)2("استخدام وسائل لغوية محددة تماماً

ار هنا شأن ي فبإمكانالحقيقي هو الانتقاء من عدة إمكانات لغوية متطابقة  الأسلوبيإذا كان العمل و
د أن كل نوع من أنواع جحيث و، للأسلوبمن تعريف عام ) W.Winter(وانتر ما ذكره  إلى

في  باريةجالإغير  الأجزاءيتميز بنموذج خاص من الانتقاءات المتواترة التي تنضوي تحت  الأسلوب
لا يعني مجرد ) le modèle choisis(والمتفق عليه هنا هو أن تصنف ضمن النموذج المنتقى  اللَّغة

التنسيق )Selection(إنما يعني تنظيمها فضلاً عن كون الانتقاء ، جمع للعناصر المنتقاة
)Coordination ( اللتين تجسدان العلاقة التجاورية والتبادلية في النظام  الأساسيتينهما العمليتين

  .)3(شاري حسب النظرية البنيويةاللغوي الإ

                                                             
  .38، 37عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية، ص  -1
  .158، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد -2
  .125، 124نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة خالد محمود جمعة، ص: سانديرس فيلي  -3
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أنواع وهي صورة  ةثلاث إلىيصنفها  إذفي حديثه عن الصورة البلاغية  )بيريلمان(نجد و
هذا التصنيف على أساس التأثير من حيث تقديم ويقوم ، وصورة الاتصال، الاختيار وصورة الحضور

  .المعلومات وحمل مقاصدها للناس
التعريفات البلاغية لصور بلاغية تعتمد على الاختيار لأا لا تشرح الكلمات التي  وهكذا نجد

هي  )الكناية واازات، التورية(وكذلك فإن ، تبرز بعض مظاهرها دون البعض الآخر "وإنما ، تقدمها
  .)1("أيضاً- الاختيار-وتؤدي وظائف، لاغيةصور ب

لسمات المنشئ يمكن تعريفه بأنه اختيار أو انتقاء يقوم به  الأسلوب:" ويقول سعد مصلوح         
  .)2("لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين

وتأليفها للتعبير ا عن المعاني قصد  الألفاظطريقة اختيار :"بأنه الأسلوبويحدد أحمد الشايب         
  .)3("والتأثير أو الضرب من النظم والطريقة فيه الإيضاح
توفره اختيار واعي يسلطه المؤلف على ما :"على أنه  الأسلوب ويحدد عبد السلام المسدي        

سهم في عملية واعية تقوم على اختيار ت الأسلوبهذا المنحنى على أن  وإلحاح، من سعة وطاقات اللَّغة
  .)4("اللساني الإبلاغبكل مقتضيات عملية  الأحيانفي بعض  تمتزج الأسلوبتحديد ماهية 

لأنه يقوم ، الأسلوبمن أهم مبادئ علم يعد من خلال ما سبق ذكره الاختيار  يتبين لنا أن
يقوم ا المبدع عندما يستخدم لفظة من بين ويقصد ا العملية التي ، عند المبدع الأسلوبعليه تحليل 

هو ما يسمى  الألفاظفاستخدام هذه اللفظة من بين سائر ، العديد من البدائل الموجودة في معجمه
  .بالكلمة القريبة منه غيرها لمناسبة للمقام والموقف" استبدالاً"وقد يسمى" اختياراً"

                                                             
  .47النص والأسلوبية، ص : عدنان بن ذريل: ينظر -1
  .141الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص : منذر عياشي: ينظر -2
، 1983، 1ار العلوم، جامعة القاهرة، طالنحو الدلالي، كلية د:محمد سماحة عبد اللطيف:، وينظر44الأسلوب، ص : أحمد الشايب: ينظر -3
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نية ويقصد ا كالرالتوزيع أو العلاقات محور  :ويتصل ذا المبدأ شيء آخر هو ما يسمى بـ
وهذه العملية هي التي ، ه من تصرفبوما تسمح  اللَّغةتنظيم وتوزيع الألفاظ المختارة وفق قوانين 

  .)1(إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع:  )جاكبسون(يسميها 
إن الكتابة إجمالاً والكتابة الشعرية خاصة هي نوع من الاختيار :" )جوزيف شريم(ويقول 

الجُمل :" ذلك بقوله )تشوميسكي(وأثبت، يقوم ا الشاعر على مستوى كل بيت من أبيات القصيدة
، )التحويليأو (وهو صاحب النحو التوليدي ، "لةتولد عن طريق سلسلة من الاختيارات داخل الجم

الشاعر من فرصة والكلمات حتى تمكن الكاتب أو  الأسلوبيةة من البدائل والذي يسمح بتوليد جمل
كانت قناعة البنيويين أن :" بقوله) رجاء عيد(وهذا ما كرره ، اللَّغةخيارات واسعة في استعمال  إيجاد

ه ؤوفيها يكون انتقا) اللَّغة(المتكلم ينتقي خطابه على حسب اختياره من تلك الطاقة ازئة في ذاكرته 
  .)2( وتحليل أنماط التباينات، هو دراسة تلك الاختلافات فالأسلوبوعليه ، "لما يناسبه

أن المبدع يؤلف نصه  لوجدنا، بين المبدع والمتلقي تربطالتي  ةعلاقهو ال قلنا أن الاختيارإذا 
على نسق معين مختار كلماته وعباراته وصيغة وإيقاعه وشكله الفني من بين إمكانات واحتمالات 

إذ يتصل مفهوم "لتصاقاً بالمبدع منه بالمتلقي ومنه افإن الاختيار يبدو أكثر  الأساسوعلى هذا ، متعددة
من  الأسلوبوالواقع أنه لا يمكن الحديث عن ، )التحيز(بلاغية بمفهوم شديد الخطورة هو مفهوم الإ

التعبير  إلىوإن كان كل منهما يضيف ، غير أن يكون خياراً بين نمطين أو عدة أنماط تعني الشيء نفسه
نمط آخر  إلىوربما يحاد عن نمط ...بلاغية مختلفة للطائف الأخرى التي تصنفها الأنواع الأخرىإلطيفة 

أو محاولة  إليهااطب ـاية بكلمة أو الاهتمام ا أو لفت انتباه المخمن الاختيار لغاية معينة كالغ
  .)3("ر فيهـالتأثي
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، لاختيار وفي أبسط حالته وهي الكلمةعلى اأبسط تعريف يمكن أن نطلقه  نإ: الأخيروفي 
موضعها  إلىوقصدك ا  الألفاظوليس أصعب من اختيار "في ظاهرة الاختيار : حيث يقول ابن الحرير

  .)1("لأن اللفظة تكون أخت اللفظة وقيمتها من الفصاحة والحسن ولا تحسن في مكان غيرها
ويمكن أنفهم مما تقدم من خلال آراء الباحثين أن الاختيار يجمع بين الألفاظ وفق قاعدة 

ى مدى الركنية والتجاور وبين المبدع والمتلقي لأن على المبدع أن يختار ليتذوق المتلقي ويحكم عل
  .حسن اختيار المبدع

  مراحل الاختيار  -2
والتي يرون أم من خلالها أشبه بعالم  اللَّغةكانت هم علماء ) الجملة(إن دراسة التركيب 
الواحدة عالم الجماليات المتخصص في تنسيق الزهور وهو في ) الزهرة(النبات المتخصص في دراسة 

طلب المزيد من العون من عالم حول الطريقة التي  إلىجعلته يتطلع ، حالتنا تلك يبطل النص الأدنى
لة للاستعانة ا في طريقة تشكيل تتجمع ا الخلايا والوحدات اللغوية الصغيرة لكي تتشكل منها الجم

يحمل علماء اللسانيات  وفي هذا الإطار) Texte(أو النص ) Discours(في الخطاب  الأسلوب
الوحدات الصغرى والانتقاء منها والتنسيق بين المنتقيات في محورين  خلالها تداعيالمحاور التي يتم من 

  :رئيسيين 
دلالية عبر وهو المحور الذي يتحرك في الحقول ال Paradigmatique أسيةمحور العلاقات الر- 1

ما ، تساقى، تعاطى، تجرع، بلع، شرب) امتص(مثلاً من بين أفعال الشرب  الفوارق الدقيقة لينتقي
 ويمكن أن، ويمتد هذا المحور أيضاً عبر التركيب الصرفي للمفردة صيغة وزمناً، يتلاءم مع المعنى الدقيق

  .مجال المعجم التاريخي إلىيمتد كذلك 
وهو المحور الذي ينتقي النسق التركيبي  Syntagmatiqueمحور العلاقات الأفقية التركيبية- 2

الحروف ، الأكثر ملائمة للموقف وسوف يجد أمامه كثيراً من خيارات التنسيق بين الوحدات الصغرى
شارة فأن هذين المحورين لقيا عناية فائقة من اختيارها في المرحلة الأولى وللإ التي تم والأسماء، والأفعال
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علم المعاني الذي اهتم بفكرتي الاختيار والتنسيق وجعل منها أساساً  التراث العربي القديم وخاصة في
  .)1(للنظرية التي قام عليها وهي نظرية النظم

أو حتى  الإبداع أوالكلام  إنتاجفي عملية  )جاكبسون(وهي الفكرة نفسها التي جاء ا 
يتمثل في أن الحدث اللساني هو تركيب عمليتين  اًقار اًتتم وفق معطى لساني"التأليف أن هذه العملية 

تطابقتين في الوظيفة وهما اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي متواليتين في الزمن وم
للغة ثم تركيبه لها تركيباً تقتضي بعضه قوانين النحو وتسمح ببعضه الآخر سبل التصرف في 

قات تيار موافقاً لمحور التوزيع مما يفرز انسجاماً بين العلاالاستعمال وهذا ما يجعل محور الاخ
قد تقرر معه مبدأ الاختيار في  الأسلوبويتضح من هذا أن تحديد ، الاستبدالية والعلاقات الركنية

هما وهما نسج الخطاب الأدبي وعلى هذا نجد أن عملية الاختيار تتم على مرحلتين مختلفتين في ماهيت
ذا المقتضى لا يعد آنِي الوجود وإنما هو صيرورة زمانية  والأسلوب، سبكه وزمن الإبداعلحظة 

  .)2("تتطابق في مقاييسها الوجودية مع جدلية الديمومة
وإن عملية الاختيار تعتمد بالأساس على ثروة المنشئ اللغوي وقدرته على الانتقاء من بين 

 فقط الاختيار واعية ومقصودة لأن العملية لا تعنىذا تكون عملية ، اللغوية المتاحة لديه الإمكانيات
اختيار الكلمات أو المفردات من المعجم بقدر ما تتصل أيضاً بعملية التركيب وتشكيل النسق 

  .والسياق
أكثر من  الألفاظالاختيار أنه مقتصر على الكلمات أو  إلىتنظر  الأسلوبيةوإن كانت 

، وهو مضبوط بقواعد وأصول للأسلوبنحو عملية سابقة كون ال إلىالتركيب أو النحو وهذا ترجعه 
إلا أن عبد القاهر الجرجاني في معالجته لقضية النظم استطاع أن يجعل المعجم والتركيب داخلين في 

وأن ، ويشتد ارتباط ثان منها بأول، عملية الاختيار عندما تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض
يضع بيمينه  وأن يكون حالك فيها حال الباني، واحداً وضعاً فسالن في تحتاج في الجملة التي تضعها
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وليس ، مكان ثالث ورابع يضعها بعد الأولين بصريوفي حال ما ، ضع بيساره هناكهنا في حال ما ي
 الأخيرةومن خلال هذه العبارة ، يحصره وقانون يحيط بهلما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد 

عملية الاختيار أا عملية مطلقة ومفتوحة ولا يمكن حصرها  إلىالجرجاني ينظر يتضح أن عبد القاهر 
  .)1(ليس على صعيد المعجم فقط وإنما على الصعيد التركيب أيضاً

كون النظرية الاتصالية هي  إلىومقالات إشارة واضحة  في مؤلفات اللسانيات الحديثة كتبو
وغيرهم لاحظوا أن ) جاكبسون(و) موريس(و )بيولر(ف) عملية الانتقاء(أساس المعتمد في وصف 

  :أي اتصال لغوي فيه تآزر بين عوامل متعددة هي بمثابة شروط أساسية للاختيار ومنها
  ).متكلم/ كاتب: مرسل) (communicateur(متصل  -
  ).مستمع/ قارئ: مستقبل) (receptioniste(المتلقي  إلىيرسل  -
  .مع كل المعطيات النفسية والاجتماعية لشخصيتهما -
  ).أمواج صوتية/ رموز كتابة: وسيلة مادية) (chaine(عبر قناة  -
: رسالة message/خبراً ) (Information strager(إشارة بوصفها عاملة معلومة  -

  ).المنطوق/ المكتوب
  ).اللغوية الإمكانات: للنظام اللغوي الإشاريالمخزون ) (code(وفق نظام رمزي  -
  ).الكتابة/ موضوع الحديث: أشياء ) (chemin spécifique(مسار محدد  إلىتشير  -
المقال الكلامي بما فيه المقامات الثقافية والاجتماعية (جمالاً في مقتضى اتصالي واجتماعي إ تدمج -

  .)المرافقة لذلك بشكل عام
والانتقاء العملي للمكونات الدلالية والنحوية والصوتية يندرج في المرحلة الأولى من عملية 

يعتمد عليها المستمع في فهم ما تحمله من ، مسموعة إشارات لإرسالالترميز التي ينفذها المتكلم 
دود وهو جانب واحد من عمل مح، وهذا الانتقاء في الحقيقة، معلومة من خلال تفكيكها وتحليلها
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الذي يظل جانبه الآخر في التنسيق ولهذا فإن الانتقاد يمثل الاختيار من ، ومترابط في الاتصال اللغوي
  .اللغوية في النظام الرمزي في المرحلة الأولى الإشاراتإجمالي 

تدخلان في علاقة استبدالية في المرحلة التالية لما بينهما من علاقة  إمكانتين ويصور الاختيار بين
  .والترادف أو التعاكس، عدم التشابه أو، به تتباين درجته بين التطابق والتشابهتشا
فوظيفته الربط بين عناصر لغوية مفردة بوضعها في تتابعات ) combinaison(وأما التنسيق -
)séquences( ، لأن التنسيق بمعناه الحقيقي هو بناء مقالي)formation Contexte ( يضع

فيجمعها متتابعة ) relation juxtaposition(البسيطة المفردة في علاقة تجاور الوحدات اللغوية 
كجمع وحدات صوتية في وحدة صرفية وجمع (في وحدة لغوية أعلى ) في سياق خطي تتابعي(

) contiguïté(ولا يقف مفهوم التجاور أو التتابع ) syntagmes(وحدات صرفية في مقاطع 
كذلك وعليه ) relations Contexte(لصلات الدلالية المقالية بل إنه يتضمن ا، عند هذا الحد

: لغوية تدخل في التنسيق اللغوي المتقاطع من أن تأتي بين ترتيبين مختلفين للنظام هما  إشارةلابد لكل 
ويتضح أن العلاقة النظمية ) équivalence(والمحور الانتقائي ) contiguïté(المحور النسقي 

)systématique ) (تنسيق الcombinaison ( تصقل الكثير من الإمكانات الاستبدالية
)paradigmatique ( أو) إمكانات الاختيارsélection( ، وقبل الدخول في التفاصيل الدقيقة

  .الذي يجري في أثناء اختيار الكلمة) restrictionللتقييد (للحصر 
من مقاربة آليتي الاختيار والتنسيق لابد في اللحظة التي نختار فيها الألفاظ لتنسيقها في وحدات أكبر و

  .على مستوى النظام الصوتي الأسهل
مع عدم أخذ الفروق بين (الألف باء   الإشاراتفالمستوى التبادلي في النظام الصوتي يجسد مخزون -

  ).لحسبانالصوتية النظمية والكتابة في ا الإشارات
فيجسد تنظيم الرموز المفردة في مجموعات أصوات ) horizontale(وأما المستوى النظمي الأفقي -

  .)1(أو في كلمات شريطة أن يكون هذا التنظيم أو التنسيق دالا
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ن منذ أن التي يمر ا الاختيار وهي مرحلتان أساسيتاومن خلال ما سبق يتضح أن المراحل 
وتتمثل في ، يوم الناس هذا الأرض إلىبعد أن سكن  الإنسانبدأت حركة التأليف بل منذ أن نطق 

المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية وهي التركيب والتنسيق بين  إلىمرحلة البحث والانتقاء هذا بالنسبة 
  ).التأليف(المنتقيات التي ستعتمد في الكلام أو الكتابة 

  :أنواع الاختيار ودوافعه -ثانياً
   :أنواع الاختيار-1      

وعة من العوامل حتى يستقيم إن الكلام أي كان شكله ومقصده يجب أن يتوفر على مجم
  .في مجموعة من الاختيارات سواء كان هذا عند النقاد القدامى أو المحدثين ويتمثل
  :عند القدامىالاختيار -أ   

الشعر ما رأيته تلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد  أجود:")ھ255:ت(قال الجاحظ    
  .)1("فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان، وسبك سبكاً واحداً، أفرغ إفراغاً واحداً

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعرفي والبدوي والقروي وإنما الشأن :" ويقول أيضاً     
فإنما الشعر ، وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، اللفظ وسهولة المخرجوتخير في إقامة الوزن 

  .)2("صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير
قمة أنواع الاختيار خاصة  هي الفروق اللغوية التي ن فيفنتقد  هفنجد:" )ھ285ت ( أما المبرد    

ذلك بتلك المحاورة اللطيفة بينه وبين ويستشهد على ، آخر إلىتحدث من حال كانت التطبيق التي 
فالجملة الأولى ) لقائمعبد االله وإن -قائمعبد االله وإن  - قائم عبد االله(شيخه في الفروق اللغوية بين 

والثانية جواب عن سؤال سائل والثالثة جواب عن إنكار ) عن القيام إخبار(تقريرية إخبارية 
 .)3("منكر
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نما يقع الشك في إف، ظننت زيداً أخاك: ترى أنك إذا قلت وفي موضع آخر نجد أنه يقول ألا 
والتأخير إذا كان  يصلحوإنما ، أوقعت الشك في التسمية، ظننت أخاك زيداً: فإن قلت ، الأخوة

لأنك تعلم بالإعراب الفاعل والمفعول فإن كان ، ضرب زيداً عمرو: الكلام موضحاً عن المعنى نحو 
وعلمت ، ظننت في الدار زيداً: نحو قولك، إن قدمته فتقديمه حسن المفعول الثاني مما يصح موضعه

اجتمعت أنا وأبو يوسف :"ما رواه الكسائي حيث قال ، ومما يثبت ما أقدم عليه المبرد، )1(خلفك زيداً
أنا قاتلُ : ما تقول في رجل قال: فقلت، القاضي عند هارون الرشيد فجعل أبو يوسف يذم النحو

: فقال له هارون، تأخذ به؟ قال أخذ هما جميعاًأيهما ، أنا قاتلٌ علامك: خر غُلامك وقال له آ
أنا قاتلُ غلامك : الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال : كيف ذلك؟ قال: ستحيا وقالاأخطأت ف
فلا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن ، أنا قاتلٌ غلامك بالنصب: فعل ماض أما الذي قال هلأن بالإضافة

  ﴿كما قال االله عز وجل ، بعد        ﴾)2(،  فلولا التنوين مستقبلاً ما
  .)3("فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدح العربية ويثني على النحو، جاز فيه غداً

لها مكانتها في تحدد المعنى المقصود كما لها  الإعرابيةونستنتج من خلال ذلك أن الحركات 
مقتضى كل معنى يريد أو يقصده  ةمع مراعا، في الكلام اللَّغة، كما يجب توخي الصحة، مرونة وحرية

  .المتكلم
  .)4("ناظم لهماارباط و ،ومعنى به قائم، الفظ حامل"فيرى أن الكلام يقوم على : أما الخطابي 

زية وإنما تظهر م :"لأسد آبادي الملقب القاضي عبد الجبار فيقولأما أبي الحسن عبد الجبار ا
وهذه الطريقة ، بعض على طريقة مخصوصة إلىالكلام في جزئه الثالث الذي هو ضم الكلمات بعضها 
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  .1742، 1741، ص1993

، دار 2محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، القاهرة، ط: ثلاث رسائل في بيان إعجاز القرآن، تحقيق: اهر الجرجانيالرماني والخطابي وعبد الق -4
  .27، ص 16المعارف، سلسلة ذخائر العرب، رقم 
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تقديم والتأخير الذي يختص به الموقع أو الحركات التي التي تختص به الكلمات أو ال بالإبدالتكون 
  .)1("بالإعرابتختص 
وإنما تظهر في الكلام بالضم على ، اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلم:"ويقول أيضاً        

ولابد مع الضم أن يكون لكل كلمة صفة وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون ، طريقة مخصوصة
لهذه  وقد تكون بالموقع وليس، الذي له مدخل فيه بالإعرابوقد تكون ، بالمواضعة التي تتناول الضم

لأنه قد يكون لها عند ، بعض إلىالثلاثة رابع لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاا بعضها  الأقسام
إنما تظهر ، فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه، وكذلك لكيفية إعراا وحركاا وموقعها، الانضمام صفة

ومن خلال هذا لا يرى القاضي عبد الجبار مزية  ،)2("مزية الفصاحة ذه الوجوه دون ما عداها
وإنما تظهر في التركيب وفي التركيب نلاحظ الخصائص ، فلا تظهر فيها الفصاحة، للكلمة المفردة

  :التالية 
وما تتبع ذلك ، ويقصد ا طريقة اختيار الكلمة من بنية معينة ومادة لغوية معينات: المواضعة         

واختيار ،  المعنى فاختيار الفعل الماضي غير المضارع غير الأمر في الزمن والمعنىالاختيار من خصائص في
واختيار المبالغة غير اختيار ، اسم الفاعل غير اختيار الصفة المشبهة في تحديد علاقة الصفة بصاحبها

  .الخ وهكذا...اسم الفاعل في تحديد حجم الحدث
التأخير بما يمكن أن تشير إليه من اتجاهات في المعنى النفسي وهنا تدخل قضية التقديم و: الموقعية       

غير صاحبه أو  لوما تشير إليه اتجاهات في العرف اللغوي من مشاركة المعنى، عند صاحب التركيب
  .على ذلك الأمثلةالقصر عن طريق التقديم من أوضح  وقضية، اقتصاره عليه

أعمق من مجرد الرفع والنصب والجر إنما يعني به الوظائف ويعني به عبد الجبار معنى : الإعراب        
والحالية  المفعوليةو ه العلامات كالفاعليةالنحوية للكلمات التي تدخل تحت دائرة هذ

  .وهكذا...والظرفية

                                                             
  .104نظرية النظم، ص : صالح بلعيد: ينظر -1
  .95، 94دراسات أسلوبية بين المعاصرة والتراث، ص :أحمد درويش: ينظر -2
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تبعاً لدقة ، أثرها في المعنى وتفاوت التركيب الأدبية ومراعاة هذه العناصر الثلاثة ومحاولة تبيين
  .)1( )الضم(هذه العناصر وهذه المراعاة هي التي تحقق ما سماه عبد الجبار الاختيار في 

إنه عبارة عن المنوال الذي ينتج فيه التراكيب أو القالب الذي فرغ فيه :" يقولوابن خلدون        
ولا باعتبار ) أي النحو( الإعرابالكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة  إلىولا يرجع 

صورة ذهنية  إلىإنما يرجع ...دته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيانأفا
للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباعها على تركيب خاص وتلك الصورة التي ينتزعها الذهن من 

صحيحة عند أعيان التراكيب وأشخاصها ويعيدها في الخيال كالقالب والمنوال ثم ينتقي التراكيب ال
كما يفعل البناء في القالب والنساج في المنوال حتى ، والبيان فيرصها فيها رصاً الإعرابالعرب باعتبار 
بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة  يتسع القالب

  .)2("فيه على أنحاء مختلفةفإن لكل فن من الكلام أساليب تختص فيه وتوجه ، اللسان العربي فيه
وكل معنى لابد أن تكتنفه أحوال فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في :"ويقول في موضع آخر        

، صها بالوضعأكثر ما يدلّ عليها بألفاظ تخ، ه وتلك الأحوال في جميع الألسنتتأدية المقصود لأا صفا
تأخير أو  وأتراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم  فإنما يدل عليها بكيفيات في، العربي ناللسافي  وأما

ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في ، وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. حذف أو حركة إعراب
فكان الكلام العربي لذلك ، هدمناكما ق، اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات

الألسن وهذا معنى قوله صلى االله عليه وسلم أوتيت جوامع وأقل ألفاظاً وعبارة من جميع ، أوجز
  .)3("واختصر لي الكلام اختصاراً، الكلم

  

  

  

                                                             
  .95دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص : أحمد درويش -1
  .519مقدمة ابن خلدون، دار ابن الجوزي، ص: عبد الرحمن ابن خلدون -2
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  :عند عبد القاهر الجرجاني الاختيار  أما           

ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضاً من غير أن تتوخى فيها معاني  إلىوإنك وإن عمدت :" يقول 
وتشبه معه بمن عمل نسجاً أو صنع على ، فاًلَّالنحو صنعت النحو لم تكن صنعت شيئاً تدعى به مؤ

  .)1("رت لها موقعاًيختولم يتصور أن تكون قد ، الجملة صنيعاً
إذا ، يرتب في نفسه ما يريد أن يتكلمإن العاقل يقول الناس قاطبة :"في موضع آخر  ويقول 
) زيد(فيجعله خبراً عن ) صرب(قولك  إلىأنفسنا لم نجد لذلك معنى سوى أنه يقصد  إلىرجعنا 
زمانه الذي وقع فيه ) يوم الجمعة(ويجعل ) عمرو(الذي أخبر بوقوعه منه واقعاً على ) الضرب(ويجعل 
وهذا ، ضرب زيداً يوم الجمعة تأديباً له: قول غرضه الذي فعل الضرب من أجله في) التأديب(ويجعل 

  .)2("الكلمه توخي النحو فيما بين معاني هذ كما ترى
فكما ، وإنما للسبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصورة والنقوش:"ويقول أيضاً 

ضرب  إلىنسج أنك ترى الرجل قد دى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي 
ما لم  إلىمن التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها 

كذلك حال الشاعر والشاعر في ، بغرنقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أصاحبه فجاء  يهإل دهيت
  .)3("محصول النظم علمت أاتوخيهما معاني النحو ووجوهه التي 

بمراعاة ، في تطبيقهقواعد النحو ومن خلال هذا نجد أن عبد القاهر ركز على مجموعة من 
والحركات وحالات ، والمقام ومقتضى الحال، كلام العرب في بنية ألفاظها وأساليبها تسمانتحاء 
من خلال الحركات لدى النقاد القدامى لأن العرب قديماً تفرق في الكلام  إجماعوهذا يعد  الإعراب

والتصريف وهو ما لاحظناه عند أغلب الناقد الذين مررنا سهم  الإعرابومنه كان ضرورة مراعاة 
صاحب نظرية النظم عبد القاهر  إلىوالقاضي عبد الجبار وابن خلدون وصولا ، فالجاحظ، من المبرد
  .الجرجاني

                                                             
  .371، 370دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني -1
  .405المصدر نفسه، ص -2
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  :عند المحدثين الاختيار -ب         
اللغوية التي تحكمها  الإمكانياتهي مجموعة من الاختيارات من مجموع  الأسلوبيةولما كانت      

عوامل وظروف داخلية وخارجية قام العديد من الباحثين الأسلوبيين من محاولة لتحديد مجموعة 
ومن هذا المنطلق قاموا بتحديد بعض  الأسلوبيةوغير  والأسلوبيةالاختيارات منها الاستبدالية والنحوية 

  :نواع الاختيار التي تكون في متناول المتكلم أو الكاتب وهي كالتاليأ
فعلى أساس بواعث محددة يظفر المتكلم بتحقيق قصده من الكلام سواء  : اختيار قصد التواصل- 1

ويمكن أن نجد في النصوص الأدبية فيه توصيل ، كان توصيلا أو فرضاً أو إقناعاً أو مجرد إعلام
 .بالإضافة لغيرهاالمقاصد الجمالية 

 إلىمما يحصر ، فالمتحدث يختار الموضوع أو الوقائع التي يريد أن يتناولها : اختيار موضوع الكلام- 2
فبوسعه أن يختار فإذ كان يريد مثلا أن يتحدث عن جواد ، حد كبير نطاق إمكانات الاختيارية

ع أن يستخدم مثلا كلمة لكنه لا يستطي، الخ...كلمات جواد أو حصان أو فرس أو مهر أو أدهم
 ).بقرة(
إن كان يعرف أكثر من لغة ، تار لغة أو لهجةيخفالمتحدث  : أو الشفرة اللغوية) code(اختيار - 3

إذ لا تلبث أن تبدو بطريقة أو بأخرى ، وهذا الاختيار لا يخلو من أهمية بالنسبة للنصوص الأدبية
 .أو اللهجة الأجنبية اللَّغةتدخلات 

إجبارية في صياغتها مثل ، فالمتحدث يختار أبنية لغوية تخضع لقواعد نحوية:  النحويالاختيار -4  
 .إتباعهاجمل النفي والاستفهام والشرط وغير ذلك من الصيغ التي لا مفر له من 

تظل هناك بعد ذلك مجموعة من إمكانات التعبير الاختيارية المتعادلة دلاليا بشكل أو بآخر      
  .)1(أن يمارس فيها اختيار الأسلوبيةيستطيع المتحدث 

وإنما هو اختيار ، كانات لغوية متعددة لا يعنى خرقاءكاختيار من بين إم فالأسلوبوعلى هذا -5  
  .واع في إطار قد حدد بوضوح بقرارات مسبقة على اعتبار أن الاختيار يتم بالتدريج

                                                             
  .116، 115علم الأسلوب والنظرية البنائية، ص  :صلاح فضل: ينظر -1
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  :تحديد الاختيار في ما يلي  )برند شبلنر(كما حاول 
الغرض من  إلىالوصول -بناء على أسس محددة-وفيه يريد المتكلم :الغرض من الحديثاختيار  - 1

اكتساب معلومات معينة ويمكن أن يكون ، الإقناع، الدعوة، الإبلاغ: الكلام أو الحديث مثل
 .الهدف من النصوص الأدبية أغراضاً جمالية

وفيه يختار المتكلم الموضوعات غير اللغوية أو الأشياء التي يريد  :اختيار موضوع الحديث - 2
 الإخبارفلو أراد مثلاً ، وعلى ذلك تتحدد إمكانيات الاختيار التي لها قيمة معينة، الحديث عنها

 .الخ...فرس - جواد - حصان: حصان فيمكنه حينئذ أن يختار بين عن
وهذا الاختيار ، لغة أو لهجة ما-رف عدة لغاتيختار المتكلم إذا كان يع :اختيار الرمز اللغوي - 3

 .حيث تحدث إضافات بلغات أو لهجات أجنبية، هام جداً في النصوص الأدبية
مثل (ويختار المتكلم التراكيب النحوية التي تكون قواعد صياغتها إجبارية  : الاختيار النحوي - 4

 ).جملة استفهامية أو جملة خبرية
من بين الإمكانات الاختبارية  الأسلوبيكلم على الاختيار ويعتبر المت:الاختيار الأسلوبي - 5

 .)1(المتساوية دلالية
الاختيار في نوعين أساسين  بإيجازمن عدد من الباحثين  )سعد مصلوح(الدكتورويستقي 

وهو " اختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخاص :والثاني، اختيار محكوم بالموقف والمقام":الأول:وهما
 .)")2ذا يميز بينهم بأن الأول فهو انتقاء نفعي وأما الثاني فهو انتقاء نحوي

 الأسلوبيةعلى أن  ذلك استقى هذا الكلام من عدد من الباحثينك، )ربابعة ىموس.د(د أن كما نج
الاختيار النفعي الذي يقتضيه موقف المبدع ومن المخاطبين وهذا "تحدثت على نوعين من الاختيار 

والنوع الثاني وهو الاختيار النحوي ، قريب مما يعرف في البلاغة العربية بموافقة الكلام لمقتضى الحال
 .)3(الذي تتحكم فيه مقتضيات الصياغة

                                                             
  .30الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص: موسى ربابعة -1
  .39، 38، ص 1992، عالم الكتب، 3الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط: سعد مصلوح -2
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  :أنواع من الانتقاء وهي  ةبين ثلاث إنكفيستN.E.EnKvistويميز
 .ويـالانتقاء النح .1
 .يـالانتقاء غير الأسلوب .2
 .يـالانتقاء الأسلوب .3

كما يميز ، أضاف إليها نوعاً رابعاً عدة أساساً ونموذجاً أولياً وهو الانتقاء النفعيو
 مكاناتالإبين الانتقاء الأسلوبي وغير الأسلوبي عند اختيار ما هو صحيح نحوياً من بين ) إنيكفيست(

وأما ، يبدو أن الاختيار الأسلوبي هو اختيار بين وحدات تكاد تتساوى دلالياً:"المختلفة للغة بقوله 
ومن خلال هذا فإن الاختيار الأسلوبي لا يمكن ، )1(غير الأسلوبي فقد يكون انتقاء بين دلالات متعددة

محددة من إمكانات التعبير اللغوي التي  وإنما اختياراً من دائرة، أن يكون اختياراً كيفياً أو اعتباطياً
  .)2(في علاقة ترادفية شيئا الأسلوبي يأتيوهذا يجعل الاختيار ، تناسب صياغة الفكرة المحددة

ة لغوية واحدة من بين مسلعلى أنه اختيار  الأسلوب إلى الأسلوبيوفيما ينظر أصحاب المنهج 
اختيارات :وهذه الاختيارات نوعان هما، هعرضسمات عديدة يرى الكاتب أا أكثرها دلالة على 

تم بوجه عام بالاختيار البنيوية أكثر من اهتمامها بالاختيارات  الأسلوبية".معجمية وأخرى بنيوية
أي أا تم بكيفية حديث الشخص ما عن موضوع ما أكثر من اهتمامها بما يقول ، المعجمية

  .)3("عنه
  دوافع الاختيار -2    

إنما يعتمد على مجموعة من العوامل المحيط به أو وإن أي متكلم لا ينطلق في كلامه من فراغ 
ومن خلاله أن لكل ، مما يجعله يختار ما يناسب لكل ظرف أو عامل حلاً أو كلاماً مناسباً ديهالمتوفرة ل

  .هنيبنكلام دوافع يتم من خلالها اختيار الكلام وهو ما س

                                                             
  .133-131أسلوبية لسانية، ص  نحو نظرية: فيلي سانديرس: ينظر -1
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والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة وكذلك ليس :"احظ من هنا ينطلق قول الجو
وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الخال وما ، يتضح بأن من معاني العامة

، ولطف مداخلك، وبلاغة قلمك، يجب لكل مقام من المقال فإن أمكنك أتبلغ من بيان لسانك
التي تطلق على وتكسوها الألفاظ الواسطة و، الخاصة أن تفهم العامة معان إلى، ى نفسكواقتدارك عل

  .)1("غ التامفأنت البلي، على الأكفاء ولا تجفوا، الدهياء
ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين :"ويقول أيضا

ولكل حالة من ذلك مقاماً حتى يقسم أقدار ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، أقدار الحالات
فإن كان  ويقسم أقدار المعاني على أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات، الكلام على أقدار المعاني

كما أنه إن عبر عن شيء من صناعة الكلام واصفاً أو مجيباً ، الخطيب متكلماً تجنب ألفاظ المتكلمين
  .)2("ه ألفاظ المتكلمينأو سائلاً كان أولى الألفاظ ب

شكر تفمقام ال، لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة:"  )ھ626ت ( ويقول السكاكي
ومقام الترغيب ، ومقام المدح يباين مقام الذم، يباين مقام الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية

وكذلك مقام الكلام ابتداء يغاير ، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل، يباين مقام الترهيب
 الإنكارء على ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البنا، الإنكارمقام الكلام بناء على الاستخبار أو 

وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الصبي ولكل من ذلك ، وجميع ذلك لكل لبيب
  .)3("مقتضى غير مقتضى الآخر

، الكلام مقام إليهولكل حد ينتهي ، لكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقامإذا شرعت في او
وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به ، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول

  .وهو الذي نسميه مقتضى الحال

                                                             
  .32، ص 2002، أفريقيا الشرق، المغرب، 2في بلاغة الخطاب الإقناعي، ط: محمد العمري: ، وينظر136، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ -1
  .33، 32في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص: محمد العمري: ، وينظر139، 138، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ -2
  .256دار الكتب العلمية، لبنان، ص تحقيق عبد الحميد هنداوي، مفتاح العلوم، : أبو يعقوب بن محمد بن علي السكاكي -3
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        بالتعرض لمقتضى ولا يتضح الكلام في جميع ذلك اتضاحه إلا "ضح أنه يقول ومن هذا يت
  .)1("نتخذه ظهرياً لا ري أنفالح، الحال
، د من أن يراعيها المتكلممجموعة من العوامل التي لاب إلىالسكاكي في فكرة أن يخضع يذهب  ومنه

  :ويمكن أن نحددها في ثلاثة عناصر أساسية هي 
 .تفاوت الكلام بحسب مقاصده - 1
 .تفاوت مقامات الكلام بحسب المخاطب؟ - 2
 .مقامات الكلام بحسب سياق المقال؟مراعاة  - 3

أو  ذا ارتجل كلاماً في نكاح أو حمالةفالخطيب من العرب إ:" )ھ276ت(يقول ابن قتيبة         
فيختصر تارة إرادة التخفيف ، تحضيض أو صلح أو ما أشبه ذلك لم يأت من واد واحد بل بفتن

ويخفى بعض معانيه حتى يغمض على أكثر ويكرر تارة إرادة التوكيد ، الإفهامويطيل تارة إرادة 
وتكون ، الشيء ويكنى عن الشيء إلىويشير ، السامعين ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجميين

ثم لا يأتي بالكلام كله ، لال المقامجد وشعنايته بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل وكثرة الح
وبالغت ، ج ويشوب ليدل بالناقص على الوافربل نجده يمز، ومصفى كل التصفية، مهذباً كل التهذيب

ينظم بالياقوت  خاباءه وسلبه ماءه ومثل ذلك الس واحداً لبخسه نجراولو جعله كله ، على السمين
  .)2("والعيقان ولا يجعل كله جنساً واحداً من الرفيع الثمين ولا النفيس المصون، والمرجان والعقيق

من  ءبه في كلامه بد ةوهي مراعاة المتكلم للأحوال المحيطوهذه النصوص تصب في مصب واحد 
مبادئ  ةثلاث إلىمصادفة الحال للكلام أو المتكلم ويمكن أن نحصر هذه العوامل  إلى وصولاًو المخاطب

  :أساسية وهي 
 .مسايرة المتكلم للوضع والمقام الذي يصادفه - 1
 .مراعاة أحوال المخاطب - 2

                                                             
  .256مفتاح العلوم، ص : السكاكي -1
  .13، القاهرة، ص2أويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، دار التراث، طت: ابن قتيبة -2
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 .)1(يستدعيه المقامتوظيف آليات الخطاب حسب ما  - 3
  :أسس وهي  ةأما بالنسبة للمحدثين فيرون أن دوافع الاختيار تتمثل في ثلاثف

  .الموقف والمقام )1
  .مقتضيات التعبير الخاص )2
نه ويسميها بعضهم يختلج في باط اعم )2(شخصية الكاتب وثقافته وطريقته الخاصة في التعبير )3

  .من خلال هذه الرسالة)  الكاتب قصد(القصد 
نور الدين و ،ومنذر عياشي ،صلاح فضل: وهذا نلمسه واضحاً عند الأسلوبيين العرب مثل 

  .وسعد مصلوح ،شكري محمد عيادو ،موسى سامح ربابعةو ،السد
  .العرب باعتبار الترجمة والاطلاع عنهم الأسلوبيينحد ما مع  إلىن يتفقون وأما الغربيو

بغض ووثمة عوامل موضوعية ونحوية وأسلوبية تنظم الانتقاء اللغوي في بداية كل عمل اتصالي 
  وهذا الانتقاء هو نتيجة عملية لاعتماد ، النظر عن الظروف الاجتماعية والشخصية للمتصل

  .)3(معلومات محددة مقصودة اعتماداً متكرراً على قدر من المقولات أو الصيغ المخصصة لذلك
في الكشف ومعرفة أسباب ودوافع الاختيار إلا أننا  الرغم من كل ما قام به هؤلاء الباحثونوب        

 الأسلوبيلا يمكن أن نقف أو نحددها بدقة خاصة إذا تعلق الأمر باال التطبيق والمتعلق بالتحليل 
  .للنصوص

   :قسمين أساسيين هما  إلىويقسم سعد مصلوح دوافع وأسباب الاختيار 
وطابع ، وتكوينه النفسي، وتشمل الايثارات اللغوية للمنشئ) : Subjective(دوافع ذاتية - 1

 .الأسلوبيةتفكري ومهاراته 

                                                             
  .60نظرية النظم، ص : صالح بلعيد: ينظر -1
منذر عياشي، : ، وينظر156الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص:نور الدين السد: ، وينظر32الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص: موسى ربابعة: ينظر -2

  .وما بعدها 141ليل الخطاب، ص الأسلوبية وتح
  .136نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص: فيلي سانديرس: ينظر -3
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، )بأوسع مفهومات المصطلح( contexteوتشمل المقام ):Objective(دوافع موضوعية - 2
 .وهذه العوامل مستقلة عن المنشئ وإن كانت تمارس تأثيرها من خلاله

احتمالات نظرية ثلاثية للعلاقة بين العوامل الذاتية والعوامل  )لوبوموارد وليجيل(وسيظهر -
  :الموضوعية هي 

فينحى بذلك أثر ، ثاراته الخاصة خضوعاً مطلقاًأن يخضع الاختيار عند المنشئ لإ : الاحتمال الأول
-Style hors "المتحرر من سيطرة المقام الأسلوب"وينتج هذا الاحتمال ، العوامل الموضوعية

contexte   .  

ويخضع الخضوع كله لما يميله ، ته الخاصة كبتاً مطلقاًأن يكبت المنشئ ابتكاراته وإثار : الاحتمال الثاني
وبذلك يمن العوامل الموضوعية وتنحى العوامل الذاتية وينتج هذا الاحتمال وينتج هذا ، عليه المقام
 . Style de contexte lié "الخاضع لسيطرة المقام الأسلوب"الاحتمال 

أن يضبط المنشئ اختياراته تبعاً لمتطلبات المقام وهي العوامل الموضوعية التي تتجاوز  : الاحتمال الثالث
محافظاً في آن معاً على تفرده وخصوصية  Contexte supra-individuelسيطرة الفرد 

الحساس للمقام  الأسلوب"الاحتمال وينتج هذا ، أسلوبه التي تميزه من غيره من سائر المنشئين
Contexte style sensible  يستجيب المنشئ في اختياراته للعوامل  الأسلوبوفي هذا

ويكون الاختيار هنا عملا مركباً إذا ما قيس ، الموضوعية والعوامل الذاتية على وجه التلازم
  .)1(وهذا هو الغالب الأعم في غالب الأحوال، بالاحتمالين السابقين

  

  

  
                                                             

  .168،169في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، ص : سعد مصلوح: ينظر -1
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  :علاقة الاختيار بالانزياح -ثالثاً

وهو كاف لفتح مجال الانزياح  اللَّغةإن الاختيار يقوم على إمكانيات متعدد تتيحها 
  ).الانحراف(

، على أنه إنزياح فردي النمط الأسلوب" إلىومن هذا المنطلق نجد أن بعض الاتجاهات تنظر 
إا نتيجة للتلاعب بالمادة ، وإبداعات فرديةوصفها ضرورة شعرية حد ما لا ينبغي أن تدرس ب إلى

  .)1("المنطوقة اللَّغةحة والاستخدام الجيد للإمكانات الكامنة في االلغوية المت

وكثيرا ما نجد في دراسة النقاد للنصوص الأدبية وتمييزها عن بعضها عن طريق الاختيارات "
مرتبطة بوظيفتها في أداء  أن تظهر إلان ولا يمكن نقاد الأسلوبيوالتي تجمع وخاصة تلك يجمعها ال

واضح على  ما يظهر في هذه الاختيارات اجتراء وكثير، موقف شعوري معين صدر عن النص الأدبي
علينا أن  ":وقال الفرزدق ليغيظ أحد النحويين، إن الشعراء ملوك الكلام: وقديماً قال نقادنا ، اللَّغة

طبيعي يخولهم إياه  م في هذا الاجتراء إلا لأنه امتيازالشعراء بحقهوما تمسك ، "تعربوانقول وعليكم أن 
إذا بدا لهم  اللَّغةأن يلووا عنق  فمن حقهم  مت وظيفتهم هي اقتناص شوارد الشعوروظيفتهم فما دا

وقد سماها النقاد ، هذه الاختيارات المتطرفة عناية خاصة الأسلوبيومن ثمة يولي الناقد ، ذلك ضرورياً
ام التي ركل ما يمكن من آيات الاحت الأسلوبيةوأعطوا هذا الاسم في الدراسات ) انحرافا( نبيوالأسلو

  .)2(""علم الانحرافات"لا تحظى ا في أمور الحياة العادية حتى قال بعضهم معرفاً علم الأسلوب إنه 
تين حيث مسال أن العلاقة بين الاختيار والانزياح علاقة تكامل بينلنا ومن هذا المنطلق يتبين 

  .ن كل انزياح اختيار وليس كل اختيار هو انزياح لاعتبارات تتحكم فيها الدوافع التي تناولنا سالفاًإ
  
  
  

                                                             
  .47الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص: فتح االله أحمد سليمان: ينظر -1
  .30ل إلى علم الأسلوبية، ص مدخ: شكر محمد عياد: ينظر -2
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  اح ــزيـالان
  ومستوياتهمفهوم الانزياح : أولا

  مفهوم الانــزيــاح-1
  : ةــلغ-أ
  .أي نحِّي وبعد زحزِح، "فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فَر:"قال تعالى : زحح:مادة -
دفَعه ونحَّاه عن : فتزحزح ، وزحزحه: عجلَة وزحه يزحه زحاًجذَبه في : وزح الشيء يزحه زحاً -

  .موضعه فتنحى وباعده منه
وأريد ، المعتلالأزهري قال بعضهم هذا مكَرر من باب ، أي يِبعد منه، هو بِزحزحٍ عن ذلك: ويقال -

  .تنحيه عن ذلك وأزعج وحمل على الكلام
وقد يجوز أن يكون الزحزاح هنا اسماً من التزحزح ، موضع: موضع قال والزحزاح : والزحزاح -

  .)1(التباعد والتنحي
  .بالحاء والخاء بمعنى واحد إذا تنحى، زاح وزاح: زوح: ومادة-
  .وزاح هو يزوح، من موضعه ونحاهأزاغه ، أزاح الشيء-
محركة  )وزيحاناً(بالكسر ) وزِيوحاً(بالضم ) زيوحاً(بفتح فسكون ) يزيح زيحاً(الشيء :احز-
  .الذهاب الشيء: الزيح: أنا  وأزاحه غيره وفي التهذيب) وأزحته(
  .احت وهي تزيحزف، قد أزحت علّته: تقول -
  .)2(أي زال وذهب) الباطلُزاح على (وفي حديث كعبِ بن مالك -
إذا تنحى ، يقول زاح عن مكان يزوح، والحاء أصل يدل على تنح وزوال، والواو، الزاء: زوح-

 .)3(أزاح يزيح: وربما قالوا، وأزحته أنا

                                                             
  .1816، ص)زحح(لسان العرب،  مادة : ابن منظور -1
، ص )زوح(مادة  ، 1969حسن نصار،مطبعة حكومة الكويت،: ، تحقيق 6جتاج العروس، من جوهر القاموس،: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -2

442 ،443.  
  .35، ص 3، جاللَّغةمعجم مقاييس : أحمد بن فارس -3
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وبلد نازح ومنه ، بعدت، ونزحت الدار نزوحاً، النون والزاي والحاء كلمة تدل على البعد: نزح-
ه يباعد به عن قعر البئر: الماء، نزحالبئر: يقال، كأن استقيت ماءها كلّه: نزحت ،قليلة : وبئر نزوح

 .)1(الماء وآبار نزوح
-مادةا أم : الشيء والعدول: الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حرف والأصل ، وتقدير الشيء، حد

، وحرفته أنا عنه أي عدلت به عنه حرف انحرافاًنيقال انحرف عنه ي، الثاني الانحراف على الشيء
وهو عدله عن ، لامولذلك يقال محاف وذلك إذا حورف كسبه فميل به عنه وذلك كتحريف الك

﴿ تعالىقال  ،)2(جهته              ﴾)3(.  
  .بمعنى واحد) مصرِف(وكذلك ) مالي عنه محرف(ويقال -

  .)4(أيضاً) والمَحرِف، متنحى(أي :ومعنى محرِف ومصرِف) من مصرِف(ى ووير
دنهإليها: (دأبه ودي رِفحني هأي يميل) لأن.  

  .)5( )الميل(كمحراب : والمحراف
 ﴿تعالى قوله ومنه                     ﴾)6( ، وقوله

﴿تعالى               ﴾)7( تغيير الحرف عن معناه : الكلمةو في القرآن  هوو
  .كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، وهي قريبة الشبه، والكلمة عن معناها

، أو مميلها ومزيلها، رفهاصأي بم" آمنت بِمحرف القلوب:"هريرة رضي االله عنه وقول أبي
  .وقيل هو المحرك، وهو االله تعالى

  .إذا عدل بأحد حرفيه عن الآخر: قلم محرف: يقال، )قطُّ القَلَمِ محرفاً: (والتحريف-
  .لماً محرفاًخافيةً أو ق، تخال أذنيه إذا تحرفَا: قال -

                                                             
  .418، ص 3، جاللَّغةمعجم مقاييس : أحمد بن فارس -1
  .42،43، ص 2المصدر نفسه، ج -2

. 46الآية : سورة النساء - 3  
، )حرف(، مادة )الفاء(باب  ، 1986عبد الفتاح الحلو،مطبعة حكومة الكويت،:تحقيق  ،23تاج العروس، ج: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -4

  .132ص
  .134المصدر نفسه، ص  -5
  . 75الآية: سورة البقرة  -6

13الآية : سورة المائدة - 7  



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 76 ~ 
 

  .وقال محمد بن عفيف الشيرازي في صفات القَّطُ ومنها المحُرف-
وبٍ فما جعل ارتفاع صقائم وم: وذلك على ضربين، هيئته أن تحرف السكين في حال القَّطِّ: قال-

حمة كارتفاع القشرة فهو قائمف، الشرم فهو محأعلى من الش روما كان القش،  وإن تساويا قيل قلم
ومر الكلام " حرف القَّطّ وأيمنها"قول عبد الحميد الكاتب ) ج ل ف(وتقدم للمصنف في ، مستوٍ
  .هناك

نسان عن وإذا مال الإ:"وقال الأزهري، نقله الجوهري) كانحرف وتحرف، وعدل، مال: (واحرورف-
  .)1("واحرورف، وانحرف، اتحرف: شيءٍ يقال 

ق تيوشاهد الانحراف حديث أبي أيوب رضي االله عنه فوجدنا مراحيض بفننحرف ، ل القبلةب
 يحرف، أي مستطرداً يريد الكَرة، )   ﴾)2 ﴿ تعالىوالشاهد التحرف قوله ، ونستغفر االله

  .)3("أي جانب وطرف، يميلها ويجعلها على حرف"أي: القلوب
  .جانبها: السفينة والنهر وفي لسان الجبلوحرف -
وقد ، التحريك، والتحريف، تحريفاً، كحرف: مال وانحرف يزجه: وحرف عن الشيء حرفاً-

: وضيق في معاشه كأنه ميل برزقه عنه والمُحرف، إذا شدد عليه في معاملته:" حورف كسب فلان
  .)4("من ذهب ماله: كمعظمٍ

  :مادة عدلَ -
  .)5("والعادل المائل، وعدلت عن الشيء إذا ملت عنه):"ھ321:ت(لابن دريد اللَّغةجاء في جمهرة  
أحدهما يدل على استواء ، متضادينأصلان صحيحان لكنهما متقابلان ك العين والدال واللام: عدل-

  .والآخر يدل على اعوجاج
  .)6(انعرجانعدل أي ، وعدل: فأما الأصل الآخر فيقال في الاعوجاج 

                                                             
  .135، ص 23محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، ج -1

. 16الآية : سورة الأنفال  - 2  
  .136، ص 23محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، ج -3
  .840-838، ص )حرف(مادة: لسان العرب: ابن منظور: ، وينظر137، ص 23تاج العروس، ج:محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -4
، 1رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: ، حققه وقدم لهاللَّغةكتاب جمهرة ): 321:ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  -5

  .663، ص 1987
. 663، صاللَّغةكتاب جمهرة : ابن دريد  -  6  
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  ).عدلَ(وجاء في الصحاح للجوهري في مادة -
  .انعدل عنه مثله، وجار: وعدلَ عن الطريق -

  .)1(ل عن الإبل إذا ترك الضرابحوعدل الف-
عن غير عدل وعدلَ  لٌديقال هذا قضاء ح، ده عدلَضويقال لكلِّ من لم يكن مستقيماً حدل و-

أي  معدولٌ لا، وماله معدلٌ، حاد عن الطريق جاز وعدل إليه عدولاً رجع:وعدولاًالشيء يعدلُ عدلا 
رِفصدلُ عدولاً إذا مال، وعدل الطريق، ممال وعدل عنه يع.  

وعدل الفحل عن ، وانعدل الفحلُ ولما ينعدلُ، نحّاه فتنحى: وعدل الفحل عن الضراب فانعدل" -
  .)2("الإبل إذا ترك الضراب

  .ومميلا وقد أملته وميلته وملْت به، ممالا، نعدال والميل الشيء مال ميلاًالاو "
  .أملته وقيل عدلته، انعدل وعدلته عنهو عدلاً عدولاً، يعدل، عدل-
  .)3(الذي يحيد- الحيدى- عدل-حيدودةو محيداًو حاد عن الشيء حيداً وحيدناً عدل-
رت عنه ج، اجنحته و-جتنح غيره جنحتهاف، أجنحهو يجنحجانح جنح إليه : كل مائل إلى شيء -

  .)4(عدلت وأجرت عيري وكل من مال فقد جار، جوراً
تمايل والياء ، تزايغو ومال، زيغاناًو زاغ عن الطريق زوغاً وزيغاً: وقال، ملت-تنت إليه وأرغَنأرغ -

  .أفصح
  .وتعطَفاعوج -انعاجو مللَ وعطف، عاج عوجاً-
- رف حرفاً وتحرفتعدلت-حرفت عن الشيء أح.  

                                                             
  .1761، ص )عدل(، مادة5وصحاح العربية، ج اللَّغةتاج : إسماعيل بن حماد الجوهري -1
  .2842، 2841، ص )عدل(لسان العرب، مادة: ابن منظور -2
، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان12المخصص، ج: هـ158أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده المتوفى  -3

  .113، ص )عادل(مادة 
  .114المصدر نفسه، ص  -4
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 ﴿وفي التتريل )1(تحريف الكلام تغييره منه: أحرورفْت كذلك، انحرفت -      

 ﴾)2(.  
 رجع وعدل الطريق نفسه:"عدولاً، ن الطريق جار وعدل إليهعو، وعدولاً، عدلا، يعدل، وعدلَ عنه-

  .)3("اعوج: وعادل، ونعدل عنه تنحى، مال
، ل ترك الضرابحوالف، رجع والطريق مال، حاد واليه عدولا، وعدل عنه يعدل عدلاً وعدولا-

: عنه وعادلَ، مصرِف، وماله معدلٌ ولا معدول، سوى بينهما، وفلاناً بفلان، نحَّاه، والجمالُ الفحلُ
وج4(اع(.  
لها دلالة  ثخلال هذه التعريفات اللغوية في المعاجم العربية يتضح أن هذه المصطلحات الثلاومن 

ومعني واحد ومشترك فيما بينها وهو الميل عن أصل الشيء إلى معنى أخر أو أمر غير المراد له في 
  .ضعحقيقة الو

  :ا ـلاحـاصط-ب
ار تشاركه دلالة الخروج عن المعيعبر التراث العربي عن هذا الإجراء بمصطلحات ومفاهيم 

والانحراف ، والتصريف، والتصرف، والانتقال والتحريف، لوالنق، ااز:"اللغوي وتغيير الاتجاه منها
  .)5("ومخالفة مقضى الظاهر وشجاعة العربية ونقض العادة وغير ذلك، والالتفات والعدول، والرجوع

، العدول بمصطلحات عديدة شاع استعمالها وأما الدراسات الحديثة فقد عبرت عما يلتقي مع
  .)6("والمخالفة وخرق السنن وغير ذلك، والتجاوز، الانحراف والانزياح والاختلال والانتهاك:"ومنها

                                                             
  .115، ص 12المخصص، ج: ابن سيده -1

13الآية : سورة المائدة - 2  
،  1998عبد الفتاح الحلو، مطبعة حكومة الكويت،: تحقيق، 29تاج العروس من جواهر القاموس، ج: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -3

  .449،450، ص )عدل(مادة
  .1030، ص )عدل(قاموس المحيط، مادة): 817ت (بن محمد يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين  -4
  .150، ص2010، 1النظم والبيان في متشابه القرآن، دار عباد الرحمان المدينة، ط: ياسين إبراهيم محمود -5
  . 150المرجع نفسه، ص: ينظر -6
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كما نجد مصطلح الانحراف مصطلحاً نقدياً في النظرية النقدية العربية إذ وجد له أكثر من 
، لإطاحة والمخالفة والشناعة والانتهاك وخرق السننمرادف من مثل الانزياح والتجاوز والاختلال وا

  .للحن والعصيان والتحريف
، وفي النقد العربي القديم والحديث وجد أيضا مرادفات أخرى تصف هذا الإجراء مثل"

  .)1("وغيرها من المصطلحات، الاتساع والعدول والمخالفة والغرابة
هذا المفهوم من خلال ثلاث مصطلحات أساسية  إلا أن نجد أن الدراسات الحديثة تتعامل مع       

  .العدول، الانزياح، وهي الانحراف
فالانحراف من حيث الجانب النفسي للإنسان لا يطمأن إليه لما له من أثار سلبية وما يحيه من 
إيحاءات سلبية من حيث الجانب الأخلاقي مما جعل الباحثين البحث عن مصطلح آخر والتالي التحول 

الانحراف إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الانزياح وشارك في وضعه الكثير من الباحثين عن مصطلح 
وهو المصطلح الأكثر شيوعاً في الدراسات ، وشكل شكلا من أشكال التخلص من مصطلح الانحراف

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل تعددت الأسماء بشكل كبير إلا أا في ، النقدية العربية الحديثة
وصف ظاهرة واحدة وهو ظاهرة العدول وهو الاسم الموروث عن البلاغة والنقد  إلى ها تشيرمعظم

  .)2(العربي القديم
  :الانزياح عند العرب القدامى - ج

العربية تتميز بعدم حتمية الترتيب الأجزاء بالجملة تتبعا  اللَّغةوبالرغم من إدراك البلاغيين أن 
برغم ذلك نجدهم يفترضون أصلاً في التركيب يقاس إليه -لوجود حركة الإعراب التي تحدد المعنى

ففي الحديث عن المسند إليه يرون أن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه إلا لأغراض ، العدول عنه
ذه الحالات تدور حول تخطي الرتب المحفوظة في القواعد النحوية من تقديم وه ،)3(وهاصفها وووحدد

وإنما ، تقدم الموصول على الصلة والموصوف على الصفة أو، المبتدأ على الخبر أو الفعل على الفاعل
                                                             

  .35الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة -1
  .44،45المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .233، ص 3، وينظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج291مفتاح العلوم، ص : ينظر السكاكي -3
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 إذا كان الترتيب، )1(يقال بالتقديم والتأخير للمزال عن موضعه لا للقار في مكانه كما يقول الزمخشري
فإن البلاغيين لا يهتمون إلا بقدر تحديد كمية ، يب المألوفكمن اهتمام النحاة للحفاظ على التر

، كتشويق السامع: العدول وكيفيته وهو عدول يتم من خلال عوامل نفسية تكشف عملية التخاطب
  .أو للتفاؤل أو للتلذذ

، المضمر على مسنده الفعل، ليهويوضح السكاكي عملية العدول في تحليله لحالتي تقدم المسند إ
أنا عرفت (لإفادة التخصيص ففي الحالة الأولى يقدم المثال  -أيضا- وتقدم المبتدأ النكرة على فعله

نمط افتراضي "وهو ، اللَّغةلكي يفيد الاختصاص باعتباره عدولاً عن النمط المألوف في ) وأنت عرفت
  .)2( )"عرفت أنا وعرفت أنت(فيكون الأصل  عن فعلهما)أنت(و )أنا(يعتمد على تأخر الضمير 
فالسكاكي يواجه تركيباً يبتدئ بالنكرة ، وأصلها جاء رجلٌ) رجل جاء(والابتداء بالنكرة في نحو 

الاختصاص إلى الأصل أن تتأخر النكرة في مثل هذا هي ة يفليجأ إلى التقدير الذي يفيد إفادة بلاغ
ومسألة الاختصاص هذه جرت البلاغيين إلى دراسة أنماط من التعبير تقوم أساساً على  ،)3(التركيب

فالتقدم له درجات يحكمها "، العدول عن الصياغة العادية المألوفة التي تعتمد على عقلانية الأداء
لواحد على كتقديم الكون على الكائنية ثم التقديم بالذات كتقديم االعقل كتقدم العلة على المعلول 

والعلماء على ، ثم التقدم بالشرف كتقدم الأنبياء على الأتباع...وكذا التقديم بالرتبة، الإثنين
  .)4(ثم التقديم بالزمان كتقديم الشيخ على الشاب ...ثم التقديم بالمكان كالإمام على المأموم...الهالج

، يأتي الاختصاص في معظمهاوما خرج عن هذا الإطار العقلي يمثل عدولاً لأغراض بلاغية 
  .)5()..."ضربت زيداً(لأن الأصل، يفيد التخصيص) زيداً ضربت(فتقدم المفعول على فعله في قولنا "

                                                             
  .272، ص 1994، 1البلاغة والأسلوبية، طبع في دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط: محمد عبد المطلب : ينظر -1
  .272محمد عبد المطلب، البلاغة العربية والأسلوبية، ص: وينظر.  328 – 324مفتاح العلوم، ص : السكاكي: ينظر -2
  .273البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب : ينظر -3
، طبع بمطبعة المتقتطف مصر، 2الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج: يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني : ينظر -4

  ..273البلاغة والأسلوبية، ص : عبد المطلب: وينظر 65-57، ص1914
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم :يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني:، وينظر 273البلاغة والأسلوبية، ص : عبد المطلب: ينظر -5

  . 65حقائق الإعجاز، ص 
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 فلا يفيد، إن أخرت الخبرفإنك ، زيد قائم في، إ عليه مثل قائم زيدوكذلك تقديم الخبر على مبتد      
فإنك تفيد بتقديمه أنه مختص ذه ، قائم زيد، قدمته وقلتخلاف ما إذا ، إلا الإخبار بأن زيداً قائم

  .   ..الصفة من بين سائر الصفات 
عامله إنما يكون لغرض لا يحصل مع تأخيره للدلالة على  الظرف علىأما في تقديم و        

   ﴿ختصاص مثل قوله تعالىالا        ﴾)1(  مختص بصيرورة الأمور إليه لأن المعنى أن االله
فإنه يفيد انه جاء على هذه الصفة مختصاً ا من ، زيد أما تقديم الحال مثل جاء ضاحكاً... دون غيره

  .غيرها من سائر الصفات 
فإنك إذا قدمته فإنه يفيد الحصر وأنه لا ، وكذلك الاستثناء مثل ما ضربت إلا زيداً أحداً        

ما ضربت أحداً إلا زيداً للدلالة على الحصر لاقتران الاستثناء ، لو قلتوهكذا ، مضرب لك سواه
  .)2(...بالمفعول 

من ، الإيجاز والإطنابكبلاغية  تهاالمعاني التي اعتبر عدولها عن المألوف أساس قيم وهناك        
ون لفظ المساواة التي حدها ابن مالك بأن يك"حيث أما كانا ممثلين لعدول عن أصل مفترض هو 

، ثل الاعتراض والتتميم والتكراربملا ناقصاً عنه بحذف للاختصار ولا زائداً عليه ، الكلام بمقدار معناه
  .)3("ع فهو أن يزاد في الكلام ما يصير به على الضد مما ذكريأما التوس

 يليق بهأداء المقصود من الكلام بأقل من عبارة متعارف الأوساط أو مما "ويعرف الإيجاز بأنه 
عبارة  المقصود من الكلام بأكثر من ويعرف الإطناب بأداء، من التوسيع والانبساط حال المتكلم

  .)4("متعارف الأوساط

                                                             
.  53الآية : سورة الشورى  - 1  

   .  73 - 65الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص :بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني يحي:وينظر  -2
  .275البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب: ينظر -3
  .275المرجع نفسه، ص: ينظر -4



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 82 ~ 
 

إن ، للعبارات حداواهتدى العلماء إلى واسطة بين الإيجاز والإطناب وهي المساواة وجعلوا "
وجعل قسماً ثالثاً في  الحد اسم المساواةوإن زادت عليه كانت إطناباً فأعطى ، فلت عنه كانت إيجاراً

  .)1("ولكنه جرد من أي قيمة بلاغية هذا الباب 
المساواة بأن تكون الألفاظ مساوية للمعاني ولا تزيد عليها  )ھ654ت ( ويعرف ابن الأصبع

ه ـكانت ألفاظ، اءـالوصاف بعض البلغ ة التي وصف ا بعضـمن البلاغ ذاوتنقص عنها وه
  .)2(هـلمعانيقوالب 

اصية تعبيرية تتميز كخ) الالتفات(ومن خلال بحث المطابقة الذي أقامه النحاة واللغويون يظهر 
دول من أسلوب ـعند البلاغيين الع"فهو ، من حيث كان بناؤه يعتمد على العدول ائيةالإيحبطاقتها 

  .)3("في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول
كما تتمثل في الضمائر ، السياقية تتمثل لغويا في العلامة الإعرابيةوطبيعة المطابقة بعلاقاا 

 -أيضا-ل ـدد من حيث الأفراد والتثنية والجمع وتتمثـكما تتمثل في الع، التكلم والخطاب والغيبة
  .)4(في التعيين من حيث التعريف والتنكير -أخيراً–في نوع من التذكير والتأنيث ثم تتمثل 

ظاهرة ) الالتفات(سق اللغوي المثالي في الأداء الذي من خلاله كان تمثل النوهذه المطابقات 
ومن ، ومن خطاب إلى غيبة، أسلوبية تتعمد على انتهاك هذا النسق بانتقال الكلام من صيغة إلى صيغة

  .)5(غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك من أنواع الالتفات
قدمين من النحاة واللغويين في مثل ما نجده عند عملية العدول ملحوظة بشكل واضح عند المت ظهروت

على قول الشاعر  المبرد عندما علق:  
  حامدا دويرٍ منك يا هخبِ تبا بِوليدة               فَأُوأمتعني على العش

                                                             
  .315، ص 1980، القاهرة، 9البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، ط: شوقي ضيف: ينظر -1
تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، الس : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن : أبي محمد زكي الدين ابن أبي الأصبع المصري  -2

  . 197الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص 
  .276البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب: ينظر و. 132، ص 2الطراز، ج: العلوي: ينظر -3
  .277-276البلاغة والأسلوبية، ص : محمد عبد المطلب: ينظر -4
  .277المرجع نفسه، ص : ينظر -5
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 وترك تلك المخاطبة والعرب تترك مخاطبة الغائب إلى، بأنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه
وقوله   ،اللَّغةع في يالتوسب عرفمخاطبة الشاهد إلى المتكلم ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب وهذا ي

﴿تعالى                   ﴾)1(،  كانت المخاطبة للأمة ، ثم صرفت إلى النبي
  .)2( صلى االله عليه وسلم إخباراً عنهم

قيقة وقد جاءت إشارات القدماء إلى الخروجات بصورة خاصة عند حديثهم عن ااز والح
يا النقدية البلاغية اوالاستعارة والتقديم والتأخير والحذف والإيحاء والإطناب وغير ذلك من القض

وقد وقف القدماء عند هذه العناصر وقفة ناقدة متأملة تكشف عن وعيهم بأن هذه ، الأخرى
الأساليب تملك إثارة وقدرة بالغة في التعبير عن حاجة النفس بصورة تثير وعي المتلقي وتخلق لديه 

  .استجابة كبيرة
ووصفت مثل هذه الأساليب التي تخرج عن المألوف بعده أوصاف قريبة من المفاهيم النقدية 

ويكاد ، العناصر اللغوية التي جاء ا المحدثون ليصفوا خروجات المبدع على ما هو مألوف في استخدام
من أكثر المصطلحات خصوصاً في مصنفات القدماء للدلالة على " الاتساع"أو " التوسع"يكون 

  .)3(ويتخطى ما جرت العادة باستعماله، استخدام ينتهك النمط التعبيري المألوف
يقول ابن ويتجلى هذا في تفسير القدماء لظواهر الخروج عن الاستخدام الحقيقي والمنطقي للغة 

فإن عدم - الاتساع والتوكيد والتشبيه–وإنما يقع ااز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاث وهي :"جني
 ﴿تعالىويسوق مثلا على ذلك قوله ، هذه الأوصاف كان الحقيقة البتة             ﴾)4( 

ويقول إن في هذا القول المعاني ثلاثة أما الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة 
وأما التوكيد فلأنه في ظاهر ، ها بمن يصح سؤاله لما كان ا ومؤلفااهوأما التشبيه فلأنه شب، سؤاله

                                                             
. 22الآية : سورة يونس  - 1  

: وينظر. 910، ص1992،  2ؤسسة الرسالة ، ط،حققه وعلق عليه محمد الدالي ، م2الأدب، ج اللَّغةالكامل في : أبي العباس محمد بن يزيد المبرد -2
  .  277البلاغة والأسلوبية ،ص: محمد عبد المطلب 

  .48الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياا، ص : موسى سامح ربابعة -3
. 82الآية : سورة يوسف  - 4  
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لأبيهم عليه السلام أن من سأل ليس من عادته الإجابة فكأم تضمنوا ) على من(اللفظ أحال السؤال 
، في تصحيح الخبر أي لو سألتها لأنطقها االله بصدقنا اهنوهذا ت، الجمادات والجبال أنبأته بصحة قولهم

  .)1("لو سألت من من عادته الجواب
وهذا أمر عول عليه ، تأويلات وتخريجات من جانب المتلقي" التوسع أو الاتساع"ويستوجب 

فالنفس تشرئب وتترع إلى تصور المعنى المدلول " السلجماني يقول، والبلاغيون العرب كثيراًالنقاد 
تساعه فيه كل مطمح وذهبت في تأويله لا وطمحت، الأمر هالهاعليه باللفظ فإذا حاولته فأنبهم عليها 

  .)2("كل مذهب
في الموروث البلاغي والنقدي ووصفت التجاوزات " الاتساع أو التوسع"لقد شاع مصطلح 

وهم ذه التجاوزات يحدثون خللا ، اللَّغةالتي كان الشعراء يعمدون إليها من خلال تعاملهم مع 
ائعاً في ولأن هذا المفهوم كان شائعاً وذ اللَّغةوإاكاً في ما هو قار وثابت ومتعارف عليه في استخدام 

الموروث القديم لم يجد بعض الباحثين حرجاً في أن يجعلوه دالاً على مفهوم الانحراف الذي يتفق مع 
فإذا كانت اللسانيات قد أقرت أن لكل دال مدلوله :"يقول توفيق الزيدي، الدراسات النقدية الحديثة

ا عبر عنه الأسلوبيون بمصطلح فإن الأدب يخرق هذا القانون فيجعل للدال إمكانية تعد مداليله وهو م
  .)Ecart")3" "الاتساع"

فقد ، العدول"ونجد مصطلحاً آخر استخدمه القدماء على مثل هذه الخروجات وهو اسم 
جاءت هذه الكلمة على صيغة الفعل وعلى صيغة الاسم لتشير إلى الخروج عما هو حقيقي ومألوف 

" العدول"كما جاءت على صيغة الاسم " يعدل"و "عدل"فقد جاءت على صيغة الفعل مثل ، وعادي
  .وقد أطمأن بعض الباحثين إلى هذا المصطلح وجعلوه بديلا لمصطلح الانحراف

                                                             
  .448،449، ص 1990للكتاب، القاهرة،  محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة: ، تحقيق2الخصائص، ج: أبو الفتح عثمان ابن جني -1
  .49، 48الأسلوبية ومفاهيمها وتجلياا، ص : موسى سامح ربابعة: ينظر -2
الأسلوبية : موسى سامح ربابعة: ينظر. 86، ص 1984أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، دار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، : توفيق الزيدي -3

  .48، ص ومفاهيمها وتجلياا
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وشاع هذا المصطلح ونشر بين النقاد والبلاغيين ولم يقف هذا المصطلح عند وصف ظاهرة 
شاعر من الشعراء نفاده إلى وصف منهج أو أسلوب عند "معينة في كسرها لنظام اللغوي السائد وإنما 

يقول ، )1("وتجاوزوا معايير عمود الشعر ومذاهب العرب في القول، في خروجه على المذاهب المألوفة
فهو عدل في شعره عن مذاهب العرب المألوف إلى الاستعارات البعيدة المخرجة :"الآمدي عن أبي تمام 

  .)2("للكلام إلى الخطأ أو الإحالة
والنقدي مصطلحات أخرى كثيرة تشير إلى عناية القدماء  وقد ورد في الموروث البلاغي

ومن أهم هذه المصطلحات مصطلح الغرابة ، ومراعام لطرق الشعراء في تشكيل نسيجهم الشعري
وهذه المصطلحات من خلال التتبع والاستقراء تدل من خلال السياقات التي ". التغيير"ومصطلح 

وهذا ما أورد الجاحظ لسهل بن هارون  اللَّغةعادي في وردت فيها على الخروج عن ما هو مألوف و
وكلما أبعد ، وكما كان أغرب كان أبعد في الوهم، لأن الشيء من غير معدنه أغرب:"...الذي يقول

  .)3("في الوهم كان أطرف وكما كان أطرف كان أعجب وكلما كان أعجب كان أبدع
الشعر ما كان خالياً  أُوأرد فأفضل الشعر ما قامت غرابته:"ويقول حازم القرطاجني 

ويبدو أن التعليقات التي شاعت في الموروث البلاغي والنقدي قد استوعبت بشكل أو  ،)4("الغرابة
بآخر مفهوم الانحراف الذي قامت عليه لدراسات الأسلوبية إذن إن مفهوم الانزياح ما هو الانحراف 

وغير ذلك من ، غرابة وطرافة وعجب وتوسع وعدولما هو إلا محاولة لتأويل ما عبر عنه القدماء عن 
  .اللَّغةهذه الأسماء التي تكشف عن وعي الناقد القديم لمحاولة الشعراء في توسيعهم ب

                                                             
  .49، 48الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة -1
  .132محمد محي الدين عبد الحميد، دار الميسرة، بيروت، ص : الموازنة بين الطائيين، تحقيق: الحسن بن بشير بن يحيى الآمدي -2
  .90، 89، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ -3
  .72-71وسراج الأخبار، ص منهاج البلغاء : حازم القرطاجني -4



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 86 ~ 
 

وإن مخالفة الاستعمال العادي للغة يؤكد نبذ الوضوح والابتذال لأما عنصران لا يخلقان "
وتخطي الأنظمة اللغوية يشكل أسساً راسخة  عامل الدهشة والمفاجأة والخلخلة لذلك فتجاوز الحدود

  .)1("للشعرية العربية القديمة
كما نجد أن هذه المصطلحات الدالة عن الخروج على المألوف عند الفلاسفة المسلمين في 

، والقول إنما يكون مختلفاً:"تفريقهم بين لغة الخطابة ولغة الشعر وهو مصطلح التعبير يقول ابن رشد
، قول الحقيقي من حيث توضع فيه الأسماء متوافقة في الموازنة والمقدار والأسماء الغريبةأي مغيراً عن ال

أنه إذا غير القول الحقيق ، وقد يستدل على أن القول الشعري هو المتغير، بغير ذلك من أنواع التعبير
  :مثال ذلك قول القائل ، ووجد له فضل الشعر، سمي شعراً وقولاً شعرياً

  حِا سهو م نم انبالأركَ حسوم       ةاجح لِّى كُنم نا مضينا قَولمَّ
أخأطْا بِذنرالأَ افحاديث با     ينن وسبِ التالمَ اقِأعنيِّط الأبحِـاط  

بيننا وسالت بأعناق ، آخذنا بأطراف الأحاديث:"إنما صار شعراً من قيل أنه استعمل قوله
أن صار شعراً لأنه " بعيدة مهوى القرط:"وكذلك قوله ، "تحدثنا ومشينا" بدل قول" المطي الأباطح

  .)2("العنق ةاستعمل هذا القول بدل قوله طويل
، ومن خلال هذا يتجلى وعي ابن رشد في التمييز بين ما هو شعري وما هو غير شعري

القول الشعري له ميزاه وصفاته التي تبعده عن أن يكون قولا حقيقياً وقد أشار ابن رشد إلى  ويضحى
والتغيرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه :"أهم الطرق التي تحدث ا هذه التغيرات فقال 
والتقديم والتأخير  القلب والحذف والزيادة والنقصان: وبالجملة بإخراج القول غير مخرج العادة مثل

وتغيير القول عن الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب ومن الجملة من المقابل إلى المقابل 

                                                             
  .50، 49الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص: موسى ربابعة: ينظر -1
  .50، صالمرجع نفسه:ينظر -2
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ومن خلال هذا يظهر أن ابن رشد وضع يده على ، )1("وبالجملة بجميع الأنواع التي تسمى عندنا مجازاً
  .اللَّغةهو مألوف في قواعد  تركز عليها ظواهر الانزياح والخروج عماالتي حقيقة الصورة 

وهذا بالإضافة إلى الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي راجت وترددت في المورث العربي 
من خلال  اللَّغةالبلاغي والنقدي التي تكشف عن مدى معرفة القدماء بالاتساع الذي يمكن أن تحدث 

أعمال ، التجوز، الكذب، التخييل"ما يمكن أن يبدعه الفرد من خلال توظيف هذه المصطلحات 
ومن ااز كثير من باب الشجاعة :"حيث يقول ابن جني ، )2("الخ...التحريف، منافرة العادة، الحيلة

  .)3("في العربية من الحذوف والزيادات والتأخير والجمل على المعنى والتحريف
وقد كان بعض أصحابنا يجارني أبياتاً أبعد أبو :"يقول  )ھ396ت( الجرجاني القاضي ما نجدك

  .)4("الطيب فيها الاستعارة وخرج عن حد الاستعمال والعادة
ألا ترى أن ليست المزية التي تجدها لقولك كأن زيداً :" عبد القاهر الجرجاني: ويقول أيضا

  .)5(..."خارجاً عن التشبيه الذي هو أصل المعنىشيئاً ، على قولك زيد كالأسد، الأسد
 اللَّغةبأا نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل "وكما يقول العسكري معرفا الاستعارة 

  .)6("إلى غيره لغرض
وكل استعارة لابد لها من حقيقة "في حديثه عن الاستعارة  )ھ386ت(الرماني  ويقول كذلك

 ﴿تعالىكقول  اللَّغةوهي أصل الدلالة على المعنى في         ﴾)7(  أصل الاشتعال للنار وهو

الكثرة لما كانت تتزايد تزايداً سريعاً صارت في  أنَّ إلاَّ، في هذا الموضع أبلغ وحقيقة كثرة شيب الرأس

                                                             
  .50الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: ينظر -1
  .51المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .448، ص 2الخصائص، ج: ابن جني -3
محمد الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، : ، تحقيق2الوساطة بين المتنبي وخصومه، ج: أبو الحسن الجرجاني القاضي علي بن عبد العزيز -4

  .429، ص 1966بيروت، 
  .205الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -5
  .268أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، ص -6
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وله موقع في البلاغة عجيب وذلك أنه انتشر في الرأس انتشاراً لا ، الانتشار والإسراع كاشتعال النار
  .)1("يتلاقى كاشتعال النار

سمية لهذه الظاهرة تختلف من شخص إلى آخر إلا أا تبقى بمفهوم واحد يتفق فيه الت إنَّ
  . الجميع

مصطلح العدول يشمل جميع المصطلحات أو المفاهيم المطروحة في الميدان اللغوي والنقدي و"
وأدعى للتبني في الدلالة على الخروج عن القواعد والمعايير ، فهو أنسب في الاستعمال، والبلاغي

هذا الاستخدام أو الخروج له ... والاتساع يمكن عده غرضا من أغراضه، قاربة لمعنى العدولالم
  .)2("درجات منها الاتساع أو التوسع

، فهو قسم منه لا ند له- التوسع والتوكيد والتشبيه-والاتساع أحد دواعي العدول الثلاثة
وهذا النوع من الدراسات في النظم القرآني يحسبه البحث قليلا ولم  ،)3(ويساوي التوكيد والتشبيه

في حدود ما أطلعت - يأخذ نصيبه من الاهتمام إذ عدلت عنه كثير من الدراسات القرآنية المعاصرة
إذا ما استثنينا جهود الدكتور فاضل السامرائي في إثارة بعض المسائل المتعلقة بظاهرة التشابه - عليه

  .والاختلاف
الخشية : يعزى إلى أسباب منها -على وفق مبدأ العدول-ولعل قلة الدراسات في هذا الاتجاه"

لاختلاط العدول مع مصطلحات قد توحي بمظهر ، من أن ينسب إلى أسلوب القرآن مما لا يليق به
 أو قد يعتريها بعض الملاحظ كما هو الشأن في الطروحات التي تنفي التكرار في بعض الأحيان، سلبي

  .)4("السلبية في تكرار الأساليب الخارجة عن النص القرآني السماتلما يحمله من 
  

                                                             
، 1طلحسن علي بن عيسى الرماني، النكت في القرآن الكريم في ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، أبو ا -1

  .88-86حققها وعلق عليها محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ص 
  .28، ص 1999جامعة الموصل، -البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة، مخطوط، كلية الآدابظاهرة العدول بين : عبد العزيز عبد االله محمد -2
  .29المصدر نفسه، ص  -3
  .153النظم والبيان في متشابه القرآن، ص: ياسين إبراهيم محمود: ينظر -4
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  :المحدثين  الانزياح عند العرب-د     
، )1875(سنة ) فون در جبلتس(ظهر مفهوم الانزياح في أواخر القرن التاسع عشر على يد 

وهي ، والبلاغية في الكتابة الأدبيةحينما أطلقه على دراسة الأسلوب من خلال الانزياحات اللغوية 
وسائل عدت تفضيلات خاصة يؤثرها الكاتب عند التأليف كسمات وصيغا دون غيرها ليعبر ا عن 

  .)1( نفسه
دراسة المظهر والجودة الناتجين عن الاختيار ) 1931(سنة ) موروزو(تطور المفهوم فصار عند و

حالة الحياد "الاختيار يمكن أن يقاس بما يسمى "في متناول المبدع وهذا  اللَّغةبين الوسائل التي تضعها 
  .)2("في الأسلوب أو شكل لغوي أقل ما يمكن تمييزه، أو الانطلاق من نوع من درجة الصفر" اللغوي

أفعال أسلوبية "المميزة في الأعمال الأدبية انزياحات شخصية لأا  السمات) ليوسبتزر(ويعتبر 
لذلك عد كل عدول عن القاعدة انعكاسا ، وتميز منه، لكلام وتختلف عن الكلام العاديخاصة في ا

  .)3("لانزياح في بعض الميادين الأخرى
فقد استقر لديه أن أسلوبيات العدول يمكن أن تقوم على أساس المعيار ") هنريش بليث(أما ف

وتقييداً له في ، رق للمعيار النحويالنحوي نحو ثانيا مكونا من صورة انزياحية ذات طبيعتين فهي خ
  .)4("نفس الوقت
فالألفاظ ذات "، عن مقياس موضوعي لهذا الانزياحات بفضل منهج إحصائي) بيارجيرو(ويبحث 

التوتر غير العادي لدى كاتب عن الكتاب بالنسبة إلى التوترات الموضوعية من خلال عدد كبير من 
  .)5("المفاتيح عند ذلك الكاتبالكتاب الآخرين المعاصرين تكون الألفاظ 

                                                             
  . 12، الأسلوبية وتحليل الخطاب، صبوحوشرابح : ينظر -1
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وهو خروج عن ، كونه انزياحا عن النمط التعبيري المتواضع عليهبفيعرف الأسلوب ) ريفاتير(أما و
الكلام الجاري على ألسنة الناس في استعماله "هو  )ريفاتير(فإن المعيار عرف في مفهوم ، اللَّغةقواعد 

وغايته التوصيل والإبلاغ وهو ، حسب السنن اللغويوهو التعبير البسيط السائر ، العادي والحيادي
تشكيل للغة محدد الفعالية لا يمن فيه الوظيفة الشعرية أو الأدبية والمعيار باختصار هو صنف من 

وتحديد نظم بنائه غير أنه لابد من الإشارة إلى ظاهرة هامة في  اللَّغةالكلام يمكن تحليله حسب قواعد 
ا من الصور والأساليب اازية والتي كانت تعد في مرحلة من المراحل خرقاً هذا السياق وهي أن كثير

ولها مزية على الاستعمال العادي إلا أا أصبحت مبتذلة لا فرق بينها وبين الاستعمالات  اللَّغةلنظام 
  .)1("العادية والقوالب الجاهزة التي كادت تفقد قيمتها الأسلوبية لكثرة تكرارها

احتمال ضعيفا في :"مفهوم الانزياح بعزله عن ذلك المعيار بتعريفه كما يلي ")ريفاتير(ويضبط 
خصوص ظهور شكل من الأشكال اللغوية وهو ما يجنبنا اللجوء إلى مفاهيم المعيار أو الاستعمال 

  .)2("العادي الذي يصعب إقراره
على " الشعرية اللَّغةبنية "في تعريفه لمفهوم الانزياح فقد اعتمد في تحليله ) جون كوهن(أما 

وتجاوز ، مجموعة من الثنائيات رغبة منه في إضفاء طابع العلمية والموضوعية على عمله من جهة
ولعل أهم ثنائية اعتمدها كوهن ، الانطباعية والتأثيرية التي سقطت فيها البلاغة القديمة من جهة أخرى

  .)3(بنظرية الانزياحما رف يع وأ) الانزياح/معيار(في تحليل الخطاب هي ثنائية 
للدافعة ) برونوشارل (لا يختلف عن التعريف الذي يعطيه  )كوهن(إن مفهوم الانزياح عند 

ومن ، )4("هو كل ما هو ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار العام"فالأسلوب عنده ، الأسلوبية
أي ، ولكن تحدد ما لا يوجد فيه، فيههنا يمكن القول إن الأسلوب انزياح وحينئذ لا تحدد ما يوجد 

                                                             
  .181، ص 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج:نور الدين السد: ينظر -1
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إن الرسالة لا تعد شعرية ، أن الأسلوب هو ما ليس شائعا ولا مألوفا ولا مصنوعا في قوالب مستهلكة
إن الأسلوب يحدد بالقياس إلى درجة الصفر في ") بارت(أو بتعبير  اللَّغةإلا إذا انزاحت عن سنن 

  .)1("فالشعر نقيض النثر"أساس معايير كمية  لا يؤسس تعريفه على) كوهن(ذلك أن ، الكتابة
الفنية كما تبحث عن القواسم  اللَّغةإن فكرة الانزياح ذا المعنى تبحث عن المبدأ الثابت في 

فالانزياح غير ، المشتركة في لغة جميع الشعراء بصرف النظر عن اختلاف لغام وبيئام ونمط كتابام
أن شعرية النص الفني تمر بمرحلتين ) كوهن(ن أخرى ويؤكد فردي وغير مختص بمرحلة أدبية دو

  :أساسيتين 
 .مرحلة طرح الانزياح وفيها يتم مخالفة القواعد النثرية وتكسير بنيتها التركيبية والدلالية والصوتية - 1
، مرحلة نفي الانزياح وفيها يتم إعادة بناء الجملة من جديد كي تستعيد انسجامها وملائمتها - 2

الانزياح ونفيه تكسير البنية وإعادة البناء من : عملية ذات وجهين متعايشين متزامنين"فالشعرية 
، دلالتها مفقودة أولاً ثم يتم العثور عليهاولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون ، جديد

 .)2("وذلك في وعي القارئ
، اللَّغةا انزياحاً عن سنن مجموعة من الصور البلاغية باعتباره) كوهن(وفي ضوء هذا التصور حلل 

وهي صورة أسلوبية تنتمي إلى مستويات لسانية مختلفة صوتية وتركيبية ونجد نفس التصور عند 
مع اختلاف بسيط في طبيعة الأنواع الانزياحية فهو يرى أن كل ) Kibedi-varga كبدي فاركا(

عبارة عن نظام من الانزياحات "وأن الصورة البلاغية ، احايصورة بلاغية وحدة لسانية تتضمن انز
زياحات انزياحات تركيبية أي علاقة العلامة وان: وهنا يميز بين ثلاث أنواع من الانزياح، اللسانية

  .)3("والمتلقي وانزياحات دلالية أي علاقة العلامة بالواقعالعلامة بالباث بتداولية أي علاقة 
  .لكي تحقق الشعر؟هل يكفي وجود الانزياح : والسؤال الذي يطرح نفسه 

                                                             
1 -  J.M.K linkenberg, Rhétorique in introduction aux études littérais, p 40. 

  .173محمد الوالي ومحمد العمري، ص: الشعرية، ترجمة اللَّغةبنية : جون كوهن:ينظر -2
3 - Kibedi-varga, Théorie de la  littérais collectif présente par  Kibedi-varga picard, 1981, p158. 
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فالأسلوب خطأ ولكن ، لخلق قصيدة شعرية اللَّغةأنه لا يكفي خرق سنن ") كوهن(ويجيب 
ليس كل خطأ أسلوب ومن هنا فإن الورود المتواتر للانزياح في قصيدة لا يؤكد بأنه يمثل الشرط 

  .)1("الضروري والكافي للواقعة الشعرية
له بإقصاء سلسلة من الانزياحات التي تشوش  سمح) كوهن(إن هذا الموقف الذي عبر عنه 

حيث يصعب الانتقال من ، على العملية الشعرية والوظيفة الشعرية وفي مقدمتها الانزياحات السريالية
  .المعنى التقريري إلى الإيحائي المقصود

، أن الانزياح الشعري يتم تحديده من خلال تحول في الدلالة) كوهن(وفي هذا الصدد ينص 
نتقال من المعنى التقريري العقلي إلى المعنى الإيحائي الانفعالي وأنه لا يتم ظهور المعنى الثاني إلا أي الا

ويظهر ذلك جلياً في مختلف مظاهر الانزياح كالنظم والتحديد والإسناد والتقديم ، باختفاء الأول
لنهائية في حد ذاته بل إنه ليس الغاية ا )كوهن(فالانزياح عند "والتأخير وغيرها من الصور الأسلوبية 

  .)2("مجرد وسيلة
إذن ليس الانزياح  )كوهن(في تحليله لنظرية ) نزار التجديني(يوافق هذا الكلام ما ذهب إليه 

ولذلك كان تعريف الشعر حسب هذه الرؤية ، وإنما غايته تشكيل الصورة الشعرية، مطلوبا لذاته
  .)3(لغوية وفق غايات توصيليةنسقا من الانزياحات دف إلى بناء البنيات ال

إن الانزياح عندنا ليس مطلبا في ذاته بل هو سبيل ) :"...محمد العمري(ويقول كذلك 
فالغموض ليس إلا عرضاً وهو ، للغموض مرادفاوهذا لا يعني أن الانزياح ، لانفتاح النص وتعدديته

  .)4("في ذاتهنسبي ونعني بالعرضية كونه من مظاهر الانزياح وليس مقوماً شعرياً 

                                                             
  .191محمد الوالي ومحمد العمري، ص: الشعرية، ترجمة اللَّغةبنية : جون كوهن: ينظر -1

2 - Gérard Genette, Figure 2, édition du seuil, 1969, p133. 
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بل استعمل مفاهيم أخرى قريبة منه  اللَّغةهذا المصطلح في تحليله لبنية ) كوهن(ولم يستعمل 
خرق ، Infractionمخالفة ، Détourانعطاف : وإن كانت تحمل تلوينات دلالية مختلفة مثل

Transgression ، وانتهاك أو اغتصابViolation)1(.  
  .)2("لحن مبرر"ظرته إلى الأسلوب على أنه من خلال ن) تودوروف(وفيما يسميه 

" الانتظار الخائب:"يعرفه ) جاكبسون(أن الأسلوب هو المفاجأة بينما ) :"كيبدي فارقا(ويرى 
  .)3("خيبة الانتظار"أو 

قمة أسلوب بالنسبة إلى بعضهم عندما تحتوي العبارة على انزياح " :فيقول) جروجمونان(وأما 
إنه درجة الحياد أو الدرجة ، لا يتجاوز كلام كل الناس" البحر أزرق:"فيقول لنا، يخرج ا عن المعيار

فإن هذا " البحر خمري"أو " البحر بنفسجي"فنقول " هومير"بير ولكن أن نبتعد كما ابتدع صفر للتع
  .)4("يمثل حدثاً أسلوبياً

ل اهتماماً وهو نفسه التعبير الذي عبر به كوهن عن المعيار نجده عند الكاتب الذي أق
  .)5(وإن وجد الانزياح في لغته فهو قليل جداً، بالأغراض الجمالية

سنستعمل مصطلح انحراف لنقصد به الخلاف بين النص :"الانزياح بقوله ) انكفست(ويرى 
) بول فاليري(ويحدد ، وعدم القبول قبولولهذا فالانحراف يعني عدم ال، والمعيار النحوي العام للغة

  ".انحراف عن قاعدة أو معيار ما أي انحراف عن قانون النحو:"الأسلوب بأنه
، الارتداد والتناص: مصطلحين في مفهوم الانحراف عن السياق هما ) ريفاتير(كذلك يورد و

أن تعدل معانيها  لا تلبثويعني بالأول تلك الوقائع الأسلوبية التي سبق للقارئ اكتشاف قيمتها ثم 
بأخرى بناء على ما يكتشفه القارئ وهو ماض في قراءته كما يعني بالتناص ذلك الأثر الذي ينشأ عن 
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والتي يعدها مثالاً للوعي البالغ باستعمال ، تراكم عدد من المسالك الأسلوبية لتحدث قوة تعبيرية لافتة
   .)1(اللَّغة

الأفكار الخضراء العديمة اللون تنام )"يسكيتشوم(انتهاك للقواعد النحوية كجملة  ناوه
  .)2("بقسوة

  ).الدراسات الأسلوبية(مفهوم كما جاء عند اللسانيات الغربية ) عبد السلام المسدي(ويعرض 
الترجمة لأنه غير مستقر  عسيرL’écartمصطلح و، L’écartمصطلح  الانزياح يقابله بالفرنسية-

النفعي للظاهرة  وبالاستعمال، في متصوره لذلك لم يرض به الكثير من رواد اللسانيات والأسلوبية
على أن المفهوم ذاته قد يمكن أن نصطلح عليه -Ecart-وعبارة انزياح ترجمة حرفية للفظة، اللسانية

وعن " العدول"غيون في سياق محدد وهي عبارة بعبارة التجاوز أو نحيِي له لفظة عربية استعملها البلا
   .)3(طريق التوليد المعنوي قد نصطلح ا على مفهوم العبارة الأجنبية

في هياكل دلالاا أو  اللَّغةسلوبيون أنه كلما تصرف مستعمل ومن الناحية العلمية يعتبر الأ
فأن ، أشكال تراكيبها بما يخرج عن المألوف انتقل الكلام من السمة الإخبارية إلى السمة الإنشائية

 ﴿أما قوله تعالى، إلى أي خاصية أسلوبيةفإنك لا تعمد " كذّبت القوم وقتلت الجماعة:"تقول   

       ﴾)4( ًعن النمط التركيبي الأصلي بتقديم المفعول به  أو عدولاً فيحوي انزياحا
  ....أولاً واختزال الضمير العائد عليه ثانياً كذبتموه

نزياح متصل بالتوزيع أي بالعلاقة الركنية معنى ذلك أن الأدوات اللغوية نفسها الاوهذا 
  .)5("مة الأسلوبيةالس"المستعملة يمكن إعادة رصفها بما يزيد الانزياح وبالتالي 
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، عن الكلام المألوف والمستعمل) écart(إن الأسلوب هو ابتعاد  ):موسى أبو ناصر(ويقول 
وخروج عن ، فابتعاد عن المألوف" سال الوادي"قول مألوف أما قولنا " الواديسال ماء "فقولنا 

  .ادـبالابتعوبالتالي نحن تجاه ظاهرة أسلوبية تعرف ، المستعمل
وانحراف عن الكلام المألوف ) écart(إن الأسلوب هو نشاز :يعود فيقول في الكتاب نفسه و

فانحراف عن المستعمل " سال الوادي"أما قولنا  ،قول مستعمل" سال ماء الوادي"فقولنا ، والمستعمل
نلاحظ في هذا الكلام  وههنا، بالنشاز وبالتالي نحن تجاه ظاهرة أسلوبية تعرف، وخروج عن المألوف

  .)1(النشاز، الانحراف، أي لمعنى واحد وهي الابتعاد، جاء فيه ثلاث مصطلحات لمسمى واحد
أن يكون الانحراف داخل مفهوم أوسع سماه  قترحفقد ا) كمال أبو ديب(وأما الدكتور 

  .)2("ومسافة التوتر هي منبع الشعرية، الفجوة أو مسافة التوتر"
الشعرية منوطة بالمعجم من ناحية والنحو من ناحية أخرى حيث  ):محمد عبد المطلب(ويقول 

، عن المألوفبما يخرج ، تكون السيطرة لخط النحو على خط المعجم لتشكيله حسب مقولاته المحفوظة
وم الانزياح ـوهذا في حد ذاته مفه:"أي ينقل الصياغة من منطقة الحياد التعبيري إلى منطقة الأدبية

كما ، ة الأدب من لغة الاستعمال اليومي إلى لغة شعرية تبعث بالإحساس والتوترـحيث تتحول لغ
ووظيفة خلق ، داخل لغة النثرر في خلق لغة شعرية ـالانزياح هو وسيلة الشاع):"خليل الموسى(يقول 
الاستعارة انحراف عن :"بالاستعارة يقول ) الانحراف(يحدد الانزياح ) مصطفى ناصف(أما ، "اءـالإيح

 بينف المعتاد في الكلام العادي ولأفالانحراف إذن هو خروج عن الم، )3("الأسلوب الواضح الدقيق
وبالتالي خلق التوتر ، حث الإيحاء وتحث على التأويلوالاتجاه نحو صيغة كلامية تب، أفراد اتمع الواحد

أو كما يسميه بعض الباحثين بـمواطن الخروج على ، والاستغراق في حالة التأثر ومحاولة الشرح
  .المستوى العام الذي عليه الاستعمال العادي للغة
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  :مستويات الانزياح -2    
ر في تشكيل الكلام ـوهو حدث لغوي يظه اللَّغةيعد الانزياح انحرافاً للكلام عن مألوف 

 نـالأسلوبييي من خلاله ومنه قسم ـومن خلاله يمكن التعرف على الأسلوب الأدب، هـوصياغت
  :ن هماـمستويي إلى اللَّغة
 .اللَّغةويتجلى في أهمية الوظيفة الإبلاغية على أساس : المستوى العادي - 1
وينتهك صيغ الأساليب ، المألوف للغةوهو الذي يخترق الاستعمال : المستوى الإبداعي - 2

ثيراً في أيهدف من خلال ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبية وجمالية تحدث ت، الجاهزة
 .)1(المتلقي

فأما المستوى العادي فهو ما ارتضاه علماء النحو ، والآخر منحرف، مستوى عادي: مستويان اللَّغةو
  .المستوى المنحرف فهو ما يجوز على النظام اللغوي المألوفوأما ، وما أقره اللغويون، والتصريف

وهل يقاس انحراف النص إلى ما يعاصره من نصوص من مستوى الكلام العادي؟ وليس إلى نمط أو 
  .)2(من عصور بعيدة، أنماط

) شال بالي(فالعدول عند ، وقد جعلت الأسلوبية من مفهوم الانزياح عصب البحث الأسلوبي
وبنية العبارة المشحونة ، ذات الدرجة الصفر من التعبير، المحايدة اللَّغةبنية : قائم على المقابلة بين بنيتين

العادية التي  اللَّغةالاضطراب على نظام  إدخالا أويتمثل دورها في توفير القيم التعبيرية التي من ش
  .)3(د فعل عاطفيرحكما معياريا أو  تكتفي بمجرد الإفهام دون أن تثير

  .ومن هذا المنطلق فإن مستويات الانزياح تختلف من باحث إلى آخر
ث في المتلقي خيبة انتظار وقد عبر دوالانزياح يعد الوظيفة المرجعية للدوال في الخطاب ويح

  :عن ذلك بالمفاجأة وسن لها قانونية هما) ريفاتير(

                                                             
  .179، ص 2الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر -1
  . 21الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص: فتح االله أحمد سليمان: ينظر -2
  . 75-73، ص 1987، فاس، المغرب، 01ددفكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة، مجلة دراسات سال، ع: عبد االله صولة: ينظر -3
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 .أة كلما كانت غير منتظرة كلما كان وقعها أكثر في المتلقيفي أن المفاج: القانون الأول
  .)1(في أن تكرار الخاصية الأسلوبية مفقد شحنتها التأثيرية في المتلقي: القانون الثاني

ربط هذين المستويين بالمتلقي ومدى قدرة المبدع على التأثير ) ريفاتير(ويتضح من هذين القانونين أن 
  .ظاهرة التكرار التي تجعل المتلقي لا يتفاعل لكثرة سماعه لنفس الخطاب وتداوله إلىفيه وأشار 

مستويات  ةثلاث أوأضرب  ةفي ثلاث اللَّغةفحصر مجال الانزياح من حيث استعمال ) جون كوهن(أما 
  :من الممارسة وهي

  .المستوى المرفوض- 3، المستوى اللانحوي- 2، المستوى النحوي- 1   
وفي مجال الخطاب ، )2(أن يتصرف فيه الإنسانفي ما يسع  اللَّغةويمثل المستوى الثاني أريحة 

، بل تتعدى المدلولات للدال الواحد، يمكن أن تستقيم القاعدة القائلة أنه لكل دال مدلول الأدبي لا
وفقدان المرجعية تفتح النص على  ،)3( ويفقد الدال مرجعيته بمجرد إدخاله في سياق لغوي مجازي

  .المعنى وذا يسهم في إنتاج النص لإنتاجالتي تمنح للمتلقي  الإيحاءات
 إلىمن خلال تحليله لنظرية الانزياح لكوهن فيقسم الانزياح ) نزار التجديتي(أما الباحث 

  :قسمين يتضمن عناصر أساسية وهي
 : وتتكون من عدة عناصر تتمثل فيما يلي: البنية - 1

 .تحديد الشعر  -  أ
 .الانزياح/المعيار  - ب

  .اازية اللَّغةالطبيعية و اللَّغة  -ج         
 :وتتكون من العناصر التالية: ظيفةالو - 2

 .المفهومة اللَّغة  -  أ

                                                             
  .181، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: ينظر -1
   .183، ص1، جالأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد: و ينظر.82الأسلوبية والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي: ينظر -2

Todorov : (T),littérature et signification éd Larousse,1967,paris,p 104.   
  .183، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: وينظر. 48الأسلوبية والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي: ينظر -3
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 .)1(الوجدانية اللَّغة  - ب
  : يقوم على ثنائية هي ) نزار التجديتي(كما نجد الانزياح عند 

 .بنية الرسالة - 1
 .وظيفة الرسالة - 2

  :الانزياح هذه تقتضي مرحلتين من الدراسة وهما ة يوخصوص
  .مرحلة التفسير والتحليل -2، مرحلة الوصف-1  

) تودوروف(وقد أورد في بحثه تقسيم ، وتعد نظرية الانزياح فرعاً من نظرية كبرى هي نظرية الشعرية
  :للنظريات الشعرية وهي ثلاث

 .وحلية المتعةترى في الواقعة الشعرية زينة : النظرية التزينية - 1
واللاشعر يعبر عن ، الأحاسيسفالشعر يعبر عن ، تميز بين الشعر واللاشعور: النظرية الوجدانية  - 2

 .الأفكار
وإليها ينتمي  Intransitiveباعتبارها لغة رمزية متعدية  اللَّغة إلىتنظر : النظرية الرومانتيكية - 3

 .)2(معظم النقاد المعاصرين
  :اح ــأنواع الانزي-ثانياً     

يتضح مما سبق أن للانزياح أشكال وأنماط متعددة وهي تختلف في التصنيف من باحث إلى 
فكل باحث يصنفها إلى عدة من أنواع بحسب تعدد العوامل والظروف المؤثرة والمهيمنة على ، آخر

  .الظاهرة
  :قد حدد الانزياح في نوعين أساسين هما) كوهن(فنجد 

تقابلا مع المستوى العادي للكلام  الأسلوبوذلك بأن يمثل : العامة العادية اللَّغةالانزياح عن - 1
ويكون البحث في خصائص هذا الخرق للواقع الأصل بحثا عما يشكل أركان الحدث ، ويعتبر خرقا له

                                                             
نور الدين : وينظر. 66-60و 51-50، فاس، المغرب، ص01دراسات سال، عددنظرية الانزياح عند جون كوهن، مجلة : نزار التجديتي: ينظر -1

  .188، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: السد
، 190، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: وينظر. 66-60نظرية الانزياح عند جون كوهن، ص : نزار التجديتي: ينظر -2

191.  



 الأسلوبية السمات                                          :                            الفصل الأول

~ 99 ~ 
 

فهو خرق للقواعد حينا ، فما الانزياح سوى خروج عن النمط التعبيري المتواضع عليه، الفني في الأثر
وندر حينا أخرى ولجوء إلى ما عز. 

، التي تمثل السياق الذي يمكن حصر خصائص الأسلوب في نطاقه: الانزياح عن لغة النص- 2
، وهو نسيج الخطاب أو النص، فالانزياح في هذه الحالة يتحدد بالسياق الذي يرد فيه النمط العادي

  .)1(والخروج عنه هو مدار الأسلوب في ذلك الموطن
الآراء عن النظرية الأسلوبية المتعلقة بالنص ذاته تتفق في كثير من ولقد لوحظ أن كثيرا من 

وهو تصور الأسلوب كانحراف عن قاعدة خارجة عن ، الأحيان على قدر مشترك يتم الالتقاء عليه
النص يمكن العثور عليها في نص آخر على تعداد الآراء والمبادئ على المستوى اللغوي والسياق العام 

وإمكانية الرصد الدقيق ، هالليوكيفية العثور عليها وتحديدها وتح، ه الانحرافاتالذي يجري فيه هذ
  .لمستوى القاعدة

تصنف بحسب ) الانحراف(ونجد الكثير من الباحثين يقترحون خمسة أنواع من الانزياح 
  :يليمما يجعل الانزياح أشكالا متعددة تتمثل فيما ، انتشاره في النص أو بحسب درجة توظيفه في النص

وتنقسم الانحرافات تبعا لانتشارها في : تصنيف الانحراف بحسب درجة انتشاره وامتداده في النص- 1
 .انحرافات محلية وأخرى شاملة: شكلين إلىالنص 

تصيب جزءا محددا من السياق ويمكن وصف الاستعارة بأا انحراف : الانحرافات المحلية أو الموضعية-
 .العادية اللَّغةموضعي عن 

فإا تصيب النص كله ككثرة الاستعارة وبمعدلات مرتفعة غير : أما الانحرافات الشاملة أو العامة-
 .أو ترددها بندرة غير مألوفة في النص ما يمكن رصدها عن طريق الإحصاء، مألوفة

انحرافات سلبية : وهي شكلان: اللَّغةتصنيف الانحرافات بحسب صلتها أو علاقتها بنظام قواعد - 2
أي في نطاق ، فالسلبية في تخصيص القاعدة العامة وقصرها على بعض الحالات، رافات إيجابيةوانح
كما في ، لتقيدها وتحديدها اللَّغةأما الانحرافات الإيجابية فإا تقدم إضافات أخرى لقواعد ، ضيق

                                                             
    .Michael Riffaterre : Essais de Stylistique Stucturale,p14                                                      :ينظر -1

 .262البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب: وينظر. 192، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج: نور الدين السد: وينظر
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 اللَّغةقها لقواعد كما هو في الضرورات الشعرية وخر، القافية وبالتالي فالأولى تخرق النظام العام للغة
 .وتصنيف قيودا لم تكن مألوفة من قبل اللَّغةوالثانية لا تخرق قواعد ) النحو(
ويمكن تمييز هذا النوع من الانحرافات إلى : تصنيف الانحرافات بحسب العلاقة بين القاعدة والنص- 3

تنفصل ذات انتشار فالداخلية كأن تبرز  وحدة لغوية أو ، انحرافات داخلية وأخرى خارجية: شكلين
ن يأتي بيت شعري ضمن مبنى سري في كأ كمحدود عن القاعدة العامة المسيطرة على النص ولغته وذل

أما الخارجي فإنه ، فيعتبر الشعر هنا انحراف عن قاعدة فن القصة ولكنه انحراف داخلي موضعي، قصة
ترد القصة كلها شعر أو ورود  المحكمة في النص كأن اللَّغةيحدث إذا انحرف أسلوب النص عن قواعد 

 .)1(وهو انحراف الأصل، الشعر كله نثرا
حسب المستوى اللغوي الذي تحدث فيه أي المعتمد في النص ومن خلال هذا  الانحرافات تصنيف- 4

 :يمكن تمييز الانحرافات التالية
  .ونجد هذا الشكل في النصوص المكتوبة: الانحرافات الخطية أو الكتابية-
  .وتكون على مستوى الحركات والفونيمات: الانحرافات الصوتية أو الفونولوجية-
  .كاستعمال ااز لأنه يستعمل الكلمة في ما وضعت له في الأصل: الانحرافات المعجمية-
صيغة صرفية للضرورة الشعرية والأصل لا تأتي بالصيغة التي جاءت  كاستعمال: الانحرافات الصرفية-

  .من الأبيات ا في بيت ما
، التقديم، ضهارالإضمار بدل الإأو بناء الفعل للمجهول أو  كاستعمال: الانحرافات النحوية-

  .إلخ...التأخير
  .)2(تستعمل في الكناية والاستعارة في مسائل الدلالة والمعنى: الانحرافات الدلالية-
محور الاختيار وعلى العلاقة الركنية تصنيف الانحرافات بحسب التأثير على العلاقات الاستبدالية في - 5

  :في محور التأليف وتتمثل في شكلين 
                                                             

: موسى ربابعة: وينظر. 196، 195، القاهرة، ص2007، 1، دار الكتاب، ط1جعلم الأسلوب والنظرية البنائية، : صلاح فضل: ينظر - 1
  .36، 35الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص 

  .36، 35الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: وينظر. 196، 195علم الأسلوب والنظرية البنائية، ص: صلاح فضل: ينظر -2
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وضع الصفة  وكوضع المفرد مكان الجمع أ): المعجم(الانحرافات الاستبدالية على مستوى الاختيار-
  .أو وضع اللفظ الغريب مكان اللفظ المألوف، مكان الموصوف

، ويكون على مستوى التقديم والتأخير): النص ،الجملة(الانحرافات الركنية على مستوى التأليف-
  .)1(والإيجاز، الإطناب، الحذف

فقد أجمل القول لعدد من الباحثين حول تعدد الانزياح وجعله أربعة ) منذر عياشي(ا أم
  :أنواع

التتابع  إلى قطعمما يؤدي ، الانزياح عنصر من العناصر المكونة للنص عن مقصود عنصر سابق له- 1
، وتفتيت الوحدة المعرفية الأساسية لتنامي النص، وكسر السياق وتمزيق التناغم الداخلي، الدلالي

وقد سمى العرب هذا الضرب من الانزياح ، الإيقاعوعقد ، وجعلها وحدات يربط بينها عنقود الوزن
  ).المتنافر(
  .انزياح عن وحدته المنطقية واحتواؤه على المتناقضين- 2
  .وانزياح العبارة فيه غاية المتكلممخالفة النص لنفسه - 3
  .انزياح النص عن الشيفرة اللغوية المتعارف عليها- 4

فقول ثمة معيار يحدد : ومن خلال هذه الأنواع من الانزياحات يمكن تحليل الانزياح كما يلي
ام معيارا نظام وإن تقيد الأداء ذا النظام هو الذي يجعل النظ اللَّغةذلك لأن ، الاستعمال الفعلي للغة

أما الانزياح فيظهر إزاء هذا ، اللغوي المقبول الإنتاجويعطيه مصداقية الحكم على صحة ) قاعدة(
وإما خروج على النظام اللغوي ، إنه إما خروج على الاستعمال المألوف للغة: النوع على نوعين

في كلتا الحالتين وكأنه وهو يبدو ، أي خروج على جملة قواعد التي يصير ا الأداء إلى وجوده، نفسه
وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة ، غير أنه لا يتم إلا بقصد من الكاتب أو المتكلم) القاعدة(كسر للمعيار 

  .)2(لغوية وجمالية ترقى إلى الحدث الأسلوبي

                                                             
  .36ية مفاهيمها وتجلياا، ص الأسلوب: موسى ربابعة: ينظر -1
  .77، 76الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: منذر عياشي: ينظر -2
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: قد جعل الانزياح في جملة من الأنماط والأشكال وهي أربعة) نعيم اليافي(ونجد كذلك الناقد 
انزياح الصفات عن : الانزياح اللغوي بجميع ضروبه وهي، الإيقاعيالانزياح ، ازيالانزياح ا
انزياح التقديم والتأخير في ائيات ، وانزياح التركيب، الإسنادانزياح التضايف أو ، الموصوفات

 انزياح النحو بتكسير قواعده أو، وانزياح الوقف، انزياح حروف المعاني يتضمن معاني بعضها، امل
وأما النمط الرابع فهو الانزياح الدلالي ما ، انزياح التناقض أو التضاد، تجاوزها أو عدم الالتفات إليها

  .)1(...بين الصوت والمعنى أو المحمول والوسيلة أو الدال والمدلول
والانحراف الداخلي والخارجي في " الانحراف المحدد والإحصائي"فقد اشتغل على ) ليفن(أما 

فقد ، الاندهاشالشعرية قائمة على  اللَّغةالنثرية وأبرز أن  اللَّغةالشعرية و اللَّغةوقد  ميز بين ، الشعر
وقد يحدث في عملية ، والوزن مثل الموشح وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر الإيقاعيحدث الانحراف في 

المحكية في سياق  غةاللَّالطباعة والكتابة مثل استخدام الحرف السميك وتقطيع الكلمات واستخدام 
  .الفصحى اللَّغة

الشعري عن النمط القديم وكسر لقواعد الشعر وهذا ما يفسر  الأسلوبماثلا خروج  اوقد بد
كما في العصر العباسي والأندلسي مقارنة بالعصر ، اختلاف أسلوب فترة أدبية عن فترة أخرى

  .الخ...الجاهلي
فالانحراف الداخلي ما يحدث داخل القصيدة ، وقد قسمه إلى انحراف داخلي وانحراف خارجي

والخارجية ما كان خارج القصيدة كورود بعض ، الخ...من أخطاء عروضية واضطرابات في الوزن
  .)2(الخ...أبياا نثراً مثل الشعر الحر

ومع شيوع هذا المفهوم وانتشاره بسبب عدم القدرة على إغفال القيمة الجمالية والأدبية 
 جمالية قسمهاإلى تصنيف إلى انحرافات ) Plettبليت (فقد عمد ، لظاهرة أو السمةوالشعرية لهذه ا

  :إلى التقسيمات الآتية 

                                                             
  .38الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: ينظر -1
  .40، 39المرجع نفسه، ص : ينظر -2
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ويقصد ا الانحرافات الخارقة للقواعد : agrammaticalité الانحراف الجمالي اللانحوي- 1
  .النحوية المتعارف عليها

ويقصد ا الانحرافات الملائمة للقاعدة مثل التكرار :  équivalentالانحراف الجمالي التناسب - 2
  .صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية وطباعية الأشكالوالتماثلات وتناسب 

أي أن لغة القصيدة ما  الإحصائيةويعني قلة ورود الظواهر من الناحية : الانحراف الجمالي الحدوث- 3
  .عادية أو اليوميةال اللَّغةهو إلا حدوث ذا طبيعة فردية يختلف عن 

، لناحية الإحصائيةويعني كثرة ورود الظاهرة اللغوية من ا: الانحراف الجمالي المعاودة أو التناوب- 4
  .)1(اليومية اللَّغةصره لغوية في النص الأدبي ولا تأتي في بحيث تأتي عنا

الجمالية التي ومن ههنا فإن الانحراف الجمالي يشكل علاقة من العلاقات التي تصف الأبعاد   
والغرض من كل هذا رغبة المنشئ في خلق مناخ جمالي يستطيع أو يقصد من ، تتجسد في النص الأدبي

بحيث يصبح جزءاً من النص يتطلع لمعرفته أو ، ورائه التأثير في القارئ وإثارته وجعله يتوقع وينسجم
  ).القارئ(المتلقي  اكتشاف ما هو جديد فيه وهذا ما يعرف بأسلوبية التلقي التي تستهدف

  :علاقة الانزياح بالاختيار -اًـثالث       
والخروج عن الشيء يفيد وجود إمكانيتين على ، العدول عن الطريق يفيد الخروج عنه لغة  

، ويفيد من جهة أخرى وجود أصل متصور يخرج عنه، الأقل الالتزام بالشيء أو عدم الالتزام به
  .)2(خروجا عن أصل لغوي شاع في الدراسات الأسلوبية الحديثة وتصور العدول باعتباره في القول

- اللَّغةباعتباره خرقا لسنن -دولــأن مفهوم الع) عبد االله صولة(وقد أوضح الأستاذ  
دولية المتاحة ـمتصل أشد الاتصال بمفهوم الاختيار باعتباره اختيار المتكلم عناصر كلامه من المواد الج

اعتبار هذين المفهومين أي العدول والاختيار "وينظر إلى ، )3(كلامهه في نقطة من نقاط ـل

                                                             
  .39، 38الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، ص : موسى ربابعة: ينظر -1
  .337، ص 2تعدد المعنى في القرآن الكريم، دار السحر، كلية الأدب، منوبة، تونس، ط: إلفة يوسف: ينظر -2
، 187، منوبة، تونس، ص2001الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم الخصائص الأسلوبية، منشورات كلية الأدب، : عبد االله صولة: ينظر -3

188.  
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ينبني على الاختيار لبعض العناصر اللغوية دون "وإن كان صحيحا أن العدول ، )1("دـواح
لعدول ابل ، )3(ecartبمعنى " يؤدي إلى قيام العدول...كل اختيار"فلا يمكن أن نعتبر ، )2("الأخرى

 متواضعاً قد نختلف في تحديده غير أن ذاتاً، يقوم على خروج عن أصل لغويهو اختيار مخصوص إذ 
  .)4(عليها منطلق العدول

وبذلك تكون التسوية بين مفهومي العدول والاختيار غير ممكنة لكن يجوز أن تعتمد مصطلح 
مصطلح أن ) عبد االله صولة(وفي ذلك يقول ، من الاختيار والعدولكل على  بإطلاقهالعدول مشتركا 

وهو معنى أول للكلمة ترتب ، )5(العدول في كتب التراث قد يدل في بعض الأحيان على معنى العدول
وبين صلة لاشك إذ المعنى الأول يتضمن المعنى ، عليه معنى ثان للعدول باعتباره خروجا عن معيار ما

تيار ولا يسمح لنا بأن اخ) ecartبمعنى (الثاني إلا أن علاقة التضمين تجيز لنا أن نعتبر كل عدول 
  .)6(نعتبر كل اختيار عدولا إلا إذا حولنا العدول مرادفا لمصطلح الاختيار
ويكون غالبا ذا مبررات فنية ، والانحراف اللغوي قد يكون اختيارا يلجأ إليه المنشئ مختاراً

أو ، أو التوكيد، الانتباهأو لفت ، أو التشويق العقلي، كالإثارة الذهنية، إليهاوغايات جمالية يهدف 
وقد يكون أي الانحراف اضطراريا يعول عليه ، غير ذلك من الأهداف التي يسعى إليها الكاتب

حينما تضطره المحافظة على الميزان الشعري أن يسلك - الشاعر مثلايفعل كما -صاحب الأثر الأدبي
  .)7(دروبا يباح له فيها ما لا يباح للناثر

لنا أن علاقة الانزياح بالاختيار هي علاقة خلق وإبداع مما جعلها ومن خلال هذا يتبين 
وذا تكون العلاقة بينهما على ، تكتسب الميزة الفنية والجمالية خاصة لدى القارئ أي المتلقي فأثر فيه

                                                             
  .188خلال أهم الخصائص الأسلوبية، ص  الحجاج في القرآن الكريم من: عبد االله صولة: ينظر -1
  .188المرجع نفسه، ص : ينظر -2
  .188، ص نفسه:ينظر  -3
  .337تعدد المعنى في القرآن الكريم، ص: إلفة يوسف: ينظر -4
  .338المرجع نفسه، ص :ينظر  -5
  . 338نفسه، ص : ينظر  -6
  .21تطبيقية، صالأسلوبية مدخل نظري ودراسة : فتح االله أحمد سليمان: ينظر -7
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، المتلقي أن كل الانزياح هو اختيار يقوم به الكاتب لأجل إحداث وخلق لغة شعرية تثير وتجذب
  .دون أن يخرج عنها اللَّغةيار هو انزياح فبإمكان المنشئ أن يختار في حدود قواعد وليس كل اخت

ومن خلال العلاقة الموجودة التي تربط بين الاختيار والانزياح والتي تشكل ما يعرف عند 
الخاصية الأسلوبية نتيجة ما تحدثه من إثارة أو صدمة أو هزة لدى المتلقي نظرا  أومة بالس الأسلوبيين

 سمتيوعليه فإن مكمن الإبداع والخلق هو علاقة ، لإنتاج الأدبي أو الخطابالعدم توقعه هذا النوع من 
  .الأسلوبية المذكورة السماتالاختيار والانزياح في مستوى التأليف الذي يبرز التأثير تحدثه 

  



  
  
  

  

  

  ودـريف بسورة هـالتع
 ف بالسورةـالتعري - 

 سـر تسمية السورة - 

  أغـراض السورة ومقاصدها - 
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  هود عليه السلام سورةب التعريف:أولاً
قيض االله لهذا الدين علماء همهم العناية بالقرآن الكريم ودراسته ودراسة كل ما يتعلق به من 

ن سورة إلى أخرى وكذا علاقته ببعضه البعض من معرفة أسراره وأسباب نزوله ومناسبته وتختلف م
  .إلخ ...اتفاق وتكامل وعام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ 

  :لغة: والسورة في تعريفها اللغوي
 :أي، أسأرتفمن همزها جعلها من ، أن السورة مز ولا مز )رحمه االله ( يقول الزركشي 
ومن لم يهمزها ، كأا قطعة من القرآن، لإناءاما بقي من الشراب في  ووه، روالسمن ، أفضلت

التي لها فاتحة وتسمية قائمة على تشبيه القطعة من آي القرآن ال، و)1(سهل وجعلها في المعنى المتقدم 
تسميتها لسبب أو أمر متميز جاء  تخص السورة الواحدة عن سائر سور القرآن فيتم التسميةو وخاتمة

  .السور  باقيعن ذا الاسم تميز ت لتياكسورة البقرة فتعين ا  فيها
أن معنى سورة يقوم على التشبيه و، أصلية أن الواو إلىبعض العلماء  فقد ذهب، عدم الهمز وأما

 سورة البناء وسورة المدينة بمعنى القطعة أنكما ، قطعة واحدةسور المدينة بمعنى  أوبسور البناء 
اجتماع و كإحاطة، اجتماعهاوالسورة بآياا  طةلإحاالاجتماع و الإحاطة وهيأن  أماو، واحدة

، ترتيبا مناسبالأن الآيات مرتبة في كل سورة ، من السورة بمعنى المرتبة كونتأن  اإمو، ورالبيوت بالس
  .)2(في ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات ، د أولها لتاليهايمه

  . )3(وقيل مأخوذة من السورة وهي المرتبة والمترلة 
إنما سميت السورة لارتفاع قدرها لأا كلام االله تعالى وفيها معرفة  :قول ابن جني في ذلك وأما

  .)4(الحلال والحرام

                                                             
.  263 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، مصر، ص1البرهان في علوم القرآن، ج:بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي -1

رآن، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الإتقان في علوم الق: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي: وينظر
  . 346الشريف، فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ص 

  . 264، 263، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج:الزركشي: ينظر -2
 . 235، ص 1999، القاهرة، 1، دار ابن عفان، ط1كي والمدني في القرآن الكريم، جالم: عبد الرزاق حسين أحمد:ينظر -3
 . 264، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج:الزركشي: ينظر -4
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حاول العلماء وضع تعريفا للسورة بحيث يتميز هذا المصطلح عن غيره المصطلحات  :اصطلاحاً
  :واحداً ومنهاوقد تعددت عبارات أهل العلم في تعريف السورة وإن كان مضموا ، القرآنية
ختتمة السورة من القرآن المفتتحة بالبسملة والم"  :بقوله) ھ756ت(عرفها السمين الحلبي        
  . "بخاتمتها

، الطائفة المترجمة توقيفاًالسورة هي " :في تعريف السورة) ھ879ت(وقال الكافيجي رحمه االله 
   .)1("أي المسمات باسم خاص

د السورة قرآن يشمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث ح" :وعرفها الجعبري بقوله     
   .)2(" آيات

فجعلت جمع ، السورة من البناءواللغة العربية أا فرقت بين جمع السورة من القرآن  ونجد أن 
 وير السورة تحقيق لكونصوفي ت، جمع سورة البناء سور بسكواو" وبفتح الوا"سورة القرآن سورا 

م يوم القيامة سواء طالت أ إلىالجن ونس تحدى ا الإ وآية من آيات االله تعالى معجزة االسورة بمجرده
   .)3(قصرت

   :سر تسمية السورة :ثانياً
حيث ذكروا أنه من تمام ، في تسمية السورة فيما قاله العلماءقد خصت سورة هود ذا الاسم و

يبحث في كل شيء له ارتباط به عن سببه  التوثيق والتدقيق في كل ما يتعلق ذا القرآن العظيم أن
لذلك ينبغي أن ينظر في وجه ووهذا من تمام استخدام العقل فيما يطيقه ، علته قدر الطاقةوومناسبته 

  .اختصاص كل سورة في القرآن الكريم بما سميت به 
حيث لاحظوا أم يراعون في كثير من المسميات أخذ ، عند العرب من أسرار التسمية وشاع

غير ذلك من  إلىالمشتهر ا  وصفة تخصه أومستغرب في المسمى من خلق أ وسمائها من نادر أأ
على ذلك و، أشهر فيها والقصيدة الطويلة بما ه ولذلك نراهم يسمون الجملة من الكلام أو، الأسباب

                                                             
  . 235، ص 1999، القاهرة، 1، دار ابن عفان، ط1المكي والمدني في القرآن الكريم، ج: عبد الرزاق حسين أحمد -1
 . 264، ص 1علوم القرآن، ج البرهان في:الزركشي: ينظر -2
  .264، صالمصدر نفسه: ينظر -3
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د اكم الوحيـأا ليست الحوددة الأسباب ـور القرآن الكريم على أن الشهرة متعـجرت أسماء س
، الخبر الذي سميت به السورة في سورة أخرى لها اسم آخر وفقد يتردد المعنى أ، في تسمية السور

 وـقد يكون التكرار الشيء في السورة هو، المرجح لتسميتها باسمها وفيكون التفصيل الوارد فيها ه
لسور ح اـأسباب أخرى كفواتوقد يكون ، ن ورد في تسمية أخرىإو، المعول عليه في التسمية

  .غير ذلكو، )1()ق و ص( ل ـمث
أمين أخبره به جبريل وسلم بحسب ما تسمية السورة كان بتوقيف من النبي صلى االله عليه و
  . )2(" الآثار وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث و":يقول السيوطيو، الوحي
، الاسم الذي عرفت به وهواسم واحد  إلافهي من السور التي لم يذكر لها ، سورة هود أما 

الزركشي  جاء عندأكثر كما  وقد يكون للسورة اسمان أو، الغالب على سور القرآن الكريم ووه
  .التابعين والصحابة  إلىالسيوطي مسندا و

لم يتكرر في غيرها من  إذ، ذا الاسم لتكرر اسمك هود فيها خمس مراتسورة هود سميت و 
في حين أن بقية القصص قد تكرر في غيرها في السور ، السلام السور التي ذكر فيها هود عليه

عنه في غيرها من  يما حكي عن هود في هذه السورة أطول مما حك أنثم ، الشعراءوكالأعراف 
  ﴿ لىالأن عادا وصفوا فيها بأم قوم هود في قوله تعو، السور        ﴾)3(  فسميت

قد أسهبت الآيات الخاصة بقوم عاد و، االله إلىة باسمه تخليدا لجهوده الكريمة في الدعوة هذه السور
  .)4(طغيام وتجبرهم ولعتوهم ، فسميت هذه السورة باسم رسولهم، أكثر من غيرها

، أصنامهموبراءته من شركهم وأن هودا عليه السلام أعلن على مسمع الدنيا وحدانية االله كما  
لأن نور االله أشرق من قلبه فما أصبح يهمه أحد  أو يأخذوه وهذا المعنى ماثليكيدوه  أن بل يتحداهم

                                                             
الإتقان في علوم القرآن، : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي:وينظر.  270، ص1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -1

  .  370، 368ص
  .347لوم القرآن، صالإتقان في ع:جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي: ينظر -2
 . 60الآية : سورة هود -3
، الدار التونسية للنشر، تونس، 11التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور: ، وينظر281، ص1البرهان في علوم القرآن ج: الزركشي: ينظر -4

  . 5، ص1990وت لبنان، ، بير1، دار إحياء التراث العربي، ط2صفوة التفاسير، ج: محمد علي الصابوني:، وينظر311، ص1984
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    في قوله تعالى﴿في قوله لقومه  المعنى ماثلهذا ومنهم             

                                          

                            ﴾)1(.  
المرسلين و أسمى الإعجاز الإلهي في يقينه بنصر االله لعباده الصالحين من الأنبياءو ذا أعظموه          

 حتى وإن كان رجلا مفردا بين قومه العتاة المتجبرين ومدى تحديه لهم وتحقيره لهم ومواجهتهم
فحق من االله أن ، فلم يقدروا على ذلك وظهر عجزهم، استهجانه وانتقاصه لآلهتهم التي يعبدونو

  .ه السورة باسم هذا النبي الكريم يسمي هذ
  :أغراض السورة ومقاصدها -اًـثالث

 جزئيأصل وما هو عام عدة منها ما هو صد مقاوسورة هود عليه السلام على معان  تضمنت
دخل في صميم نسيج هذه المعاني ت، وفي قضايا التي اشتملت عليها السورة، فرع من فروع الأصل

  .ويتوثق ا ارتباطها ، لبناا تتكون منهاو، المقاصد العامةو
هذا الدين  نركاأقوم عليها يفهي تدور حول القضايا التي  الأصلية المقاصد العامةوالمعاني  ومن 

قصص الأنبياء عليهم السلام الذين أوردت وقضية الحشر و، الرسولوقضية الرسالة و، كقضية العقيدة
للحزن عن قلبه بسبب ما كان  إبعاداوسلم و عليه ذلك تثبيتا للرسول صلى االلهو، كثير منهالالسورة 

﴿ في قوله تعالى يتعرض له من قومه              ﴾)2(، شدا و
  .تأكيدا لسنة االله في خلقه و، للمشركين إنذاراو، لعزائم المؤمنين

الظروف في العهد المكي ولمكي نظرا لمقتضيات الأحوال هذه القضايا من سمات القرآن او 
  .سلم و صلى االله عليهالنبي لرسالة 
، الكتاب المعجز وفه، رفعة قدرهوشأنه  وعلو، لسورة الكريمة بتعظيم شأن القرآنفقد ابتدأت ا 

 الذي لا، زيل الحكيم العليمـلأنه تن، لا تناقضوخلل  إليهلا يتطرق "الذي أحكمت آياته بحيث 
                                                             

  . 56-54الآيات : سورة هود -1
 . 12الآية : سورة هود -2
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حسبما  )1("خرةالآودنيا ال صلاحو ييشرع لهم ما فيه خير وتخفى عليه خافية من مصالح العباد فه
   ﴿لىاتعوضيه حكمة المولى سبحانه قتت                  ﴾)2( .  

سيجازيهم و لىاتعوسبحانه  إليهم راجعون أوبعد ذلك تحدثت السورة عن مرجع الناس و 
ما يقترحونه وتسليته عما يقوله المشركون وسلم وثم عن تثبيت قلب النبي صلى االله عليه ، بأعمالهم

       في قوله تعالى﴿ )3(هواهم وفقمن آيات         ﴾)4(.  
فريق ، مع الموازنة بين الفريقين الإسلاميةلسورة بالحجج العقلية عن عناصر الدعوة ثم تحدثت ا 

ضربت مثلا للفريقين بينت به الفارق الكبير بين أهل الجنة و، البهتانوفريق أهل الزيغ وأهل الهدى 
  ﴿لىاتع هلوق في)5(الضالينوالمهتدين و المؤمنين والكافرين، أهل النارو           

                  ﴾)6(.  
في  وإسهابرسل عليهم السلام بإيجاز في بعضها والالسورة قصص الأنبياء  تبعد ذلك تناولو 

وفي كل ، لترتيب الزمني لوجودهمقد جاء ذكر هذا القصص على او، الأخرى تبعا لمقتضيات الأحوال
السداد ومما يفتح له قلوب أهل الرشاد ، الاعتباراتوالمواعظ والعلامات وقصة منها الكثير من الآيات 

دونه  وتنغلق، يقوى يقينهم فيتحملون ما يتحملون صابرين واثقين من وعد االله لهمو، فيثبت به إيمام
  .أعمى أبصارهم وفأصمهم  العناد ممن لعنهم االلهووب أهل الضلال قل

مم السابقة للنبي صلى ثم جاء التعقيب المباشر بذكر الغاية من سرد هذه القصص من أخبار الأ 
في قوله تعالى﴿ سلمو االله عليه                      

                                          

                             ﴿ وفي قوله﴾    

                                                             
  . 50، ص2صفوة التفاسير، ج: محمد علي الصابوني:، وينظر313، 312، ص11التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -1
  .1الآية : سورة هود -2
 . 313، ص11التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -3
 . 12الآية : هود سورة -4
 . 50، ص2صفوة التفاسير، ج: محمد علي الصابوني:ينظر -5
  .24 الآية: سورة هود -6
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                              ﴾)1 (اية  إلى
   .السورة
له تعالى﴿ والسورة في شكلها العام عند الجمهور مكية إلا آية واحدة وهي قو        

                          ﴾)2(  وقال ابن عطية صاخب
الى﴿ ـوله تعـة وهي قـات نزلت بالمدينـالمحرر الوجيز إلا ثلاث آي        

                                 

   ﴿ وقوله﴾                              

                                          

      ﴿ًوقوله أيضا﴾                              

     ﴾)3(  والأصح كلها مكية وأن ما روي من أسباب الترول في بعض أيها
  .وهو ما عليه جمهور العلماء ، )4(توهم لاشتباه الاستدلال ا 

وتسعة ، وهي ألف وسبع مئة وخمس وعشرين كلمة، )5(وقد عدت آيتها مائة وثلاثة وعشرون
  .)6(آلاف وخمس مئة وسبعة وستون حرف

 لهذه السورة حق له صلى االله عليه وسلم أن يقول فيها شيبتني هودالوجيز  وبعد هذا العرض
ا ـره بإخوانه الرسل ومـكيأزر النبي صلى االله عليه وسلم بتذلما فيها من معاني شد  اـأخواو
  .دث معهمـح

                                                             
  .120 -102، 101، 100الآيات : سورة هود -1
 . 114الآية :سورة هود -2
 . 114، 17، 12الآية :سورة هود -3
 .312، 311، ص11التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -4
 .312، ص11التحرير والتنوير، ج: اشورالطاهر بن ع -5
، 2001، بيروت لبنان، 1، دار طوق النجاة، ط12محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي الهروي الشافعي، حدائق الروح والريحان، ج  -6
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العلوم التي اعتنى ا العلماء وسخروا لها الجهود لإبراز  ميعد الصوت في القرآن الكريم من أه
مدى تفاعل الأصوات مع معانيها ومد تلاؤم وتناغم التراكيب حتى تجري على اللسان في انسجام 

لبلاغة الصوتية تتميز بعض أساليب في أدائها بالسلاسة وتوازن وهذه سمة تبلغ قمة وهذه ا اتساقو
الإعجاز لكن بصورة خفية لا تكاد تبلغ الاهتمام  ووقد أشار إلى ذلك دارس، التحقق في القرآن

هر ظوافقد أشاروا إلى بعض الاء البلاغة أما علم، قلاني والرماني وعبد القاهر الجرجانيبالكا، المرغوب 
البلاغية التي لها صلة بالصوت من الجناس والسجع والطباق والمقابلة التي لها أن تحدث توازنا صوتيا في 

وهذه من القيم الصوتية في أداء اللفظ الذي يرتبط ارتباطا ، التأليف التي تعكس جمالية اللفظ وجزالته
الكلامية التي جمع بين الصوت  وثيقا بالمعنى في قوته وضعفه وجماله وقبحه وهذا ما يعرف بالصورة

  .ودلالته
وبه يوجد ، هو آلة اللفظ وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع:" يقول الجاحظ كما:الصوتو

ومنه ، )1("التأليف ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلا بظهور الصوت
فحققنا مخارج الحروف ، إذا كان الأداء سليماً، لحمله تصور المعنى نطقاًههنا تظهر أهمية الصوت 

وراعينا ظواهر النبر والتنغيم والوقف ذا يعد القرآن الكريم أسمى نموذج في البلاغة الصوتية ومن 
والمقصود هو حسن ، "زينوا القرآن بأصواتكم":خلاله ندرك المغزى من قوله صلى االله عليه وسلم

  .عد التلاوة وحسن للتراكيب اللغوية التي تعطي إيقاعاً معيناًالأداء والنطق الصحيح ومراعاة قوا
ويتضح مما سبق أن البلاغة لا يمكن أن تتجاوز الإطار الصوتي لجرسه وإيحائه وإيقاعه واعتداله 

وذا ، وتحقق مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وما يحدثه من إبراز للمعنى وتأكيده وتسلسله ونظامه
لكريم وما جاء عليه من انسجام واتساق وتوازن يحقق غاية التأثير والفت يكون أسلوب القرآن ا

  .والجذب لكل سامع له والناس بطبعهم يستهويهم جمال الإيقاع وحسن الأداء
  .مخارج الحروف في سر أسلوب القرآن هو أن ويجمع علماء اللغة من القدامى والمحدثين على

                                                             
  . 79، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج: ينظر -1
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على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة هو إن تتابع الأصوات :"وفي هذا يقول الرافعي
اللغة الحديث بالأسلوبية علم وتعرف البلاغة في  ،)1("بلاغة اللغة الطبيعية خلقت في نفس الإنسان

  .الصوتية
  اعالإيقـ - أولا

من اتساق ، حيث تجتمع فيه كل عناصر النظم، مات في القرآن الكريمالس والإيقاع من أهم
بالإضافة لخاصيتي الركنية والتجاور فيخرج لنا ، للألفاظ ومناسبتها وملاءمتها لذلكوانسجام واختيار 

 .ويطلق على هذا الصوت الإيقاع، بصوت شجي ممزوج بالشعور والإحساس
  :اعـتعريف الإيق -1
  :ورد في لسان العرب عن معاني العرب قوله:ةـلغ-أ
  .لى شيءكأنك تريد أن توقعه ع، زمني قريب لا تباعده: التوقيع 

وقيل إثبات بعضها ، بعضا وأخطاؤهإصابة المطر بعض الأرض  :والتوقيع، الإصابة: والتوقيع
  .دون بعض

وقيل هو مشتق من التوقيع وهو مخالفة ، شيء فيه بعد الفراغ منه إلحاق: والتوقيع في الكتاب
  .الثاني للأول

من وسمى الخليل رحمه االله كتاباً . وهو أن يوقع الألحان ويبينها، يقاع اللحن والغناءإ، والإيقاع
  .)2( )الإيقاع(كتاب في ذلك المعنى كتبه 

أن توقّع معنى من المعاني في نفس  :يدرك أن أصلها هو" الإيقاع"ومن المعاني التي وردت لمعنى 
أن يوقع الشيء على  :ومن هذه المعاني التي أرادها للتوقيع والإيقاع ندرك أن أصلها هو، المتلقي

                                                             
  .173، ص2004الأرقم بن أبي الأرقم،  إعجاز القرآن الكريم، دار: مصطفى صادق الرافعي -1
  .4896، ص )باب وقع(لسان العرب، : ابن منظور -2
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وتوقيع ، فيصيب قسماً منها ويترك الباقي ويتجلى ذلك في التوقيع في الزمن، المتعدد الأجزاء الشيء
  .)1(وإيقاع الألحان، وتوقيع الكتاب، المطر

بالنظم والتأليف في مجال الفني والأدبي  نوالمهتمن ووكلمة اختص باستخدامها اللغوي والإيقاع
تعريفاً موحداً وإنما يرتبط أشد الارتباط بالانطباع لذا لا يمكن أن نجد عندهم ، من موسيقى وشعر

ووقع منه الأمر ":فقد جاء هذا المعنى في اللسان قوله، الذي لا يتولد لدى المتلقي عند سماعه لأُمر ما
 والإيقاع"أبادي في القاموس المحيط كما جاء في اللسان قوله  وعرفه الفيروز، )2("موقعاً حسناً أو سيئاً

  .)3("ويبينها الألحانيوقع ن وهو أ، العناءإيقاع ألحان 
، الخاص بإيقاعهاكلا ، وألحان العناء من خلال تمييز هذه الألحان الإيقاعومن هنا يربط بين 

الموسيقي  الإيقاعوهذا التعريف يعبر عن نشأة المصطلح في ارتباطه ذا اال وهذا المعنى وارد في 
  .قي للألفاظالموسي والإيقاعللآلات الموسيقية 

فالعازف على الآلة الموسيقية يوقع بأصابعه على بعض أوتار تلك الأدلة دون بعضها وينبعث من 
  .الموسيقي الإيقاعهذه الأوتار نغمة خاصة هي 

يوقع على بعض -نظراً لاختلاف مخارج حروف اللفظ- فكأنه :والمتحدث عندما ينطق لفظاً
  .)4(الموسيقي للفظ الإيقاعلفم نغمة خاصة وهي فتنبعث من ا، أوتاره الصوتية دون الأخرى

، وجهازنا الصوتي أشبه بمجموعة من الآلات الموسيقية تخرج منها الألفاظ بنغمات مختلفة
والسرعة والبطء وغير ذلك من الصفات التي شرحها علماء ، ودرجات متباينة من الشدة والضعف
  .)5(الأصوات وعلماء التجويد والقراءات

  

                                                             
  .92نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، ص: صلاح عبد الفتاح الخالدي -1
  .4895لسان العرب، باب وقع ، ص : ابن منظور -2
  .773قاموس المحيط، باب الواو، فصل وقع، ص : الفيروز أبادي -3
  .92نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، ص: ح عبد الفتاح الخالديصلا -4
  .93المرجع نفسه، ص: ينظر -5
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 :اـلاحـطاص- ب      
يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو  الإيقاع :بقوله" محمد غنيمي هلال"عرفه الدكتور 

أي توالي الحركات والسكنات على منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر ، ما في الكلام أو في بيت
حتى عاد ) الترصيع(قدامه مثلا فيما سماه ، في النثر الإيقاعالقصيدة وقد يتوافر  الأبياتأو في . الكلام

في النثر درجة يقرب ا كل القرب من  الإيقاعوقد بلغ ، تعريضك تصريحاً وصار تعريضك تصحيحاً
في بحر الرمل تمثل وحدة ) فاعلاتن(فمثلا ، في الشعر فتمثله التفعيلة في البحر العربي الإيقاعأما ، الشعر

ابلة الحركات والسكنات فيها بنظيرا في الكلمات في لأنّ المقصود من التفعيلة مق...النغمة في البيت
  .)1(والحرف الساكن الجامد، البيت من غير تفرقة بين الحرف الساكن اللين وحرف المد

  :التعريف بين أمرين إلىوهذا التعريف يقودنا 
حيث ، المكونة للقصيدة الأبياتمنها  الوزن التمثل في مجموعة من التفعيلات التي تتألف :أولهما

الوزن يستقيم إذا كانت التفاعيل متساوية كما هو الحال في الكامل والزجر وغيرهما أو " نجد أن 
إذ نرى التفعيل الأول مساوياً للثالث والثاني ، متجاوبة كما هو الحال في الطويل والبسيط وغيرهما

  .)2("مساوياً للرابع
   :نوعين إلى يقاعالإأن يقسموا  إلىوهو الأمر الذي حدا بعلماء الموسيقى 

 .بينهما أزمنة متساويةنقرات وهو كل مجموعة من ال :موصل إيقاع -
 .لةضزمنة متفاالأبينهما  نغمةوهو كل مجموعة من ال :منفصل إيقاع -

  .)3(في تحديد التفعيلات أساسياالنقرة تلعب دورا  أنونجد من خلال هذا 
 الإيقاعفي  للنبر المنتظمكرار ات والتركات والسكنلحا تكرارن وهي النغمة الناتجة ع :نيهماثا

فعل يشاكل زمان الصوت بفواصل متناسبة "وصوت النغم عند أبي حيان التوحيدي عبارة عن 

                                                             
  .436، 435ص  ،  2001ضة مصر ،القاهرة، النقد الأدبي الحديث،: محمد غنيمي هلال -1
  .60، ص1978، القاهرة، 2موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، ط: شكري محمد عياد -2
  .26، 25، ص2009، جامعة منتوري، قسنطينة،  ،إشراف عيسى لحيلح مذكرة ماجستير الإعجاز الإيقاعي في القرآن الكريم،: عثمانلالوسي  -3
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 إليهعلى إثر هذه الفواصل المتناسبة لهذا كان ما يسعى  الإيقاعحيث يتكون ، )1("متشاة متعادلة
والوزن الشعريين بين الفصل بينهما  الإيقاعفي  تالأبياالموسيقيون والشعراء هو مراعاة المساواة بين 

  .الإيقاعفي بناء 
تضبطها نسب  الأدوارحركات متساوية " :على أنه الإيقاعكما يعرفه الدكتور منير سلطان أي 

 جماعةهو الى مساوية كل منها تسمى دوراً ومترادفة في أزمنة تتو أصواتعلى ، زمانية محددة المقادير
  .)2("منة محددة المقادير على نسب وأوضاع متساوية بأدوار متساويةنقرات تتخللها أز

سواء كان طويلا أو متوسطا ، الإيقاعفي تحديد زمن  أساساوسرعة النقر أو بطئه تلعب دورا  -
 ومثال ذلك التفعيلات التالية التي تضرب كمثال ، أو بطيئا
  0/0//0/ ونجدها تشكل من :فاعلاتن - 1

  :كالأتينقرات  أربعة أيمتحركات  أربعةتتضمن وعليه تكون هذه التفعيلة 
 .زمن متوسط أو طويل 2و 1بين النقرة  -
 .زمن قصير يكاد ينعدم 3و 2بين النقرة  -
 .زمن متوسط أو طويل 4و 3بين النقرة  -

  .أخرىمختلفا عن تفعيلة  إيقاعهاالأمر الذي يميز هذه التفعيلة حيث يجعل 
 0//0///ونجدها تتشكل من  :متفاعلن    - 2

  وعدد حركات هذه التفعيلة هو خمسة نقرات مما يمثل حركات
 .أزمنة قصيرة جدا تكاد تنعدم 3و 2و 1بين النقرة  -
 .زمن متوسط قد يطول 4و 3بين النقرة  -
 .زمن قصير جدا يكاد ينعدم 5و 4 بين النقرة -

                                                             
  .376، ص 2004تيارات الفكر والأدب في مؤلفات أبي حيان التوحيدي، مطبعة نانسي، دومياط، مصر، : أحمد فهمي عيسى: ينظر -1
  .122، ص 2000، 1في شعر شوقي الغنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط الإيقاع الصوتي: منير سلطان -2
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تميز حيث يجعل كل تفعيلة ت، يحدده الزمن الفاصل بين النقرات الإيقاعونستخلص من هذا أن 
  .)1(عن غيرها من التفعيلات في انسجام تام بين الوزن والصوت

 الأصواتمقدماً  الإيقاعولكن هناك من يفصل بين الوزن والصوت المنسجم في تشكيل 
 الأصواتفان توفير هذه الحركات من  )2("استوفر"في الشعر على الأوزان العروضية فحسب  الإيقاعية

في حين أن ، المشكلة للقصيدة الألفاظيختلف باختلاف  الإيقاع أنبار أشق بكثير من توفير الوزن باعت
 الإخلالوأنت في أمن من " بئر"وتقول مكاا " عين"تقول ، الموضوعية فيه بالألفاظالوزن لا يتأثر 

ر لذلك نجده يصد والتئامها الألفاظعبارة عن تلوين صوتي ناتج عن فصاحة  الإيقاعولكن ، بالوزن
وهذا وجهة ،الأول من الداخل والثاني من الخارج، في حين الوزن يفرض على الموضوع، عن الموضوع

  .وزناًلا  إيقاعاعلى فكرة أن الشعر " استوفر"والذي يبين فيه  للإيقاع ربينظر المفهوم الغ
الذي يتركه الصوت في نفس  الأثراً قام على يتعريفاً جمالياً تأثير الإيقاعوهناك من يعرف 

من جرس وسواها من  بالإفادةمستحب  إحساس إحداثفن في "  فالإيقاع،  شعورهالمتلقي وفي
  .)3("تةئالوسائل الموسيقية الصا

لأنه ، سمع يتقبله أو يستقبله ويستجيب له ويتجاوب معه:" إلىيحتاج  الإيقاععلى أن هذا 
  .)4("ذبذبات وتموجات لا ترى ولا تلمس

معرفة قيمة  إلىيقة بالسمع الذي يعتبر أداة دي هو صلة وث الإيقاعولعل هذا ما يوضح أن 
بناء ، يتركه في النفس وفقاً للأثر الذي الأمر الذي يهتز له شعور المتلقي، الإيقاعاتوجمالية مختلف 

  .الإيقاععلى درجة 
لأنه يؤدي وظيفة فعالة ، إيقاعكل هذا ناتج عن النغمات الصادرة وفق خصائص يتفرد ا كل 

  .المؤثرة الأصوات من التواصل بين المتلقي وتلكنوع  إيجادفي 

                                                             
  .27، 26الإعجاز الإيقاعي في القرآن الكريم، ص: لالوسي عثمان -1
   .315، ص 2000الأسس الجمالية في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، القاهرة، : عز الدين إسماعيل: ينظر -2
  .53، ص 2003ت الأدب، دار مدني، الجزائر، قاموس مصطلحا: محمد بوزواوي -3
  .53، ص 2000، 1في إيقاع الشعر العربي، الدار الجماهيرية، ليبيا، ط: محمد أحمد وريث -4
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هضمات تإن هذه السإلىالفاعلية التي تنقل " :في نوعاً من الائتلاف الذي يبرر على أساس أن 
ذات حيوية منافية تمنح التتابع الحركي ، المتلقي ذي الحساسية المرهقة الشعور بوجود حركة داخلية

تختلف تبعاً لعوامل ، الحركية الكتلةصائص معينة على عناصر خ إضفاءية عميقة عن طريق موحدة نغ
  .)1("معقدة

التي - الإنسانحد التأثير في جسم  إلىيحقق الجمالية التأثيرية التي تصل أحياناً  فالإيقاع، إذن
ولعل ما يفسر هذا هو "الفعال  الإيقاعوبين الأثر المنتج لذلك  فالمرهللحس تربط بين المتلقي المالك 

بصرف النظر عن الاختلاف ، رغم وجود ذلك التغاير الكيفي في بنائه، ينتظم متوالياً الإيقاعأن 
موجوداً في جميع الفنون مع وجود متغيرات معينة من فن لآخر  الإيقاعذا يكون و ،)2("الصوتي

  .أكثر في الموسيقى تظهرو
المعنوي متساويان في  يقاعوالإالصوتي  فالإيقاع: عنصر مشترك في الفنون الجميلة الإيقاعإن 

 والإيقاع، لأن الدلالة اللغوية وحدها لا تكفي في العمل الأدبي، وهما جزءاً أساسي في التعبير، الأدب
وتلحظه في تناسق الألوان ، تتولى العين تمييزه بدل الأذن إيقاعفي التصوير كذلك كائن ولكنه 

في هذه  الإيقاعولكن ، والأبعاد والأوضاعكذلك في النحت فهو ملحوظ في الانحناءات ، والخطوط
  .)3(لفظ التناسق ومازال لكل فن خصائصه وقد استخدم لفظ بدل، المواضع وتلك مجازي

بمعناه الحقيقي لا يتحقق كاملا إلا في الموسيقى ويتحقق جزئيا في أوزان الشعر والتنغيم  والإيقاع
 .)4(في النثر

  )5(:سبعة هي الإيقاعوقوانين 
   التلازم -6 –التوازن  -5 – التوازي -4 – التساوي – 3 – التغيير -2 – النظام- 1

                                                             
  .231، 230، ص 1981، 2في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط: كمال أبو ديب: ينظر -1
   .102، 101الأسس الجمالية في النقد الأدبي، ص : عز الدين إسماعيل: ينظر -2
  .96نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، ص : صلاح عبد الفتاح الخالدي: ينظر -3
نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، : صلاح عبد الفتاح الخالدي: ينظر. 109 ،108، ص )دت(النقد الأدبي، دار الشروق، : سيد قطب: ينظر -4

  .96ص 
  .284 -175، ص 2000، عمان، 2الفاصلة في القرآن الكريم، فصل مطول بين فيه قوانين الإيقاع، دار عمار، ط: محمد الحسناوي: ينظر -5
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 .التكرار-7-
ولأن اللغة  الإيقاعإن اجتماع والتحام هذه القوانين السبعة مع بعضها البعض هو الذي يشكل 

آن الكريم ولان القر، الرفيع بالإيقاعالعربية لغة شاعرة ووفقاً لما دأبت عليه الطبائع البشرية من التأثر 
فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن القرآن الكريم يعتبر منهلاً خصباً لمختلف ، بياني كامل إعجاز

فرأى أن " الخطابي" إليهبحسب ما ذهب  الإنسانيةتؤثر في النفس ، بالإعجازالموسومة  الإيقاعات
غير القرآن منظوماً ولا ماً فإنك لا تسمع كلا، بالقلوب وتأثيره في النفوس صنيعه" القرآني له  الإيقاع
ة ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص وإذا قرع السمع خلص له إلى القلوب من لذة وحلامنثوراً 

حتى إذا أخذت حظّها منه عادت مرتاعة قد عراها ، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، إليهمنه 
يحول بين النفس ، وتترعج له القلوب، لودوتقشعر منه الج، والقلق وتغشاها الخوف والفرق، الوجيب

  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى ،)1("اوبين مضمراا وعقائدها الراسخة فيه          

                             ﴾)2(.   
تماشى والأجواء الموجودة في النص القرآني مما يفي القرآن الكريم  الإيقاعوانطلاقا من هذا فإن 

الفني  الأسلوبوالذي يتمثل فيه ، بعضها البعض باختلاف جو كل سورة يجعل سوره تتمايز عن
 أسلوب إلى والإيقاعرر من نسبة الجرس ض ولا، عجزالموسيقي الم الإيقاعفلابد أن يوجد فيه ، المعجز

لأن القرآن الكريم يسير على سنن العربية ، وأن بينها للناس كافة، القرآني وأن نلحظ وجودها فيه
  .وأساليبها في التعبير

  :يتألف من عدة عناصر الموسيقي فيه الإيقاعإن الموسيقى تكمن في أسلوب القرآن وإن 
 .واحدةمن مخارج الحروف في الكلمة ال - 1
 .الفقرةبين الكلمات  الإيقاعومن تناسق  - 2

                                                             
الخطابي، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي والرماني وعبد القاهر الجرجاني تحقيق محمد خلف االله  أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم: ينظر -1

، 1992المعجزة القرآنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : وينظر بغدادي بلقاسم. 71، 70، دار المعارف مصر، ص3ومحمد زغلول سلام، ط
  .159ص 

. 23الآية :سورة الزمر   -2  
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 .ومن اتجاهات المد في الكلمات - 3
 .ثم من اتجاهات المد في اية الفاصلة المطرودة في البيات - 4
 . )1(ومن حرف الفاصلة ذاا - 5

وجماله  بإيقاعهالتي حملت على الانبهار من القرآن الكريم  الأسباببعض " سيد قطب"بينوقد 
ر ـوقد سح، بما فيه من تصوير بارع، إنّ القرآن الكريم قد راع خيالهم" :فقال، اللفظي والمعنوي

 صـجميل وتلك هي خصائ إيقاعبما فيه من  أسامعهموأخذ ، وجدام بما فيه من منطق ساحر
ا ـعلى أن النسق القرآني قد جمع بين مزاي، )2("القافية والتفاعل ناأغفل نحن إذا، ر الأساسيةـالشع
  .اًـلشعر جميعاو رـالنث

﴿يحكي أن أعرابياً سمع قارئاً يتلوا قوله تعالى" :وقال الزركشي            

          ﴾)3( ،ما قالاس اتقوا ربكم " :قال كسرت إنزلزلة الساعة .... يا أيها الن
  .)4("ا القرآن وليس بشعرهذ :فقيل له" شيء عظيم

ليستقيم الوزن   "إنّ"شعر فحذف  هإن المتلقي عند ما سمع هذا الكلام اعتقد لأول وهلة أن
س الدقيق بينها لعلم ذلك التجان" إنّ"الذي ألفته أداة التوكيد  بالإيقاعفلو أخذ المتلقي ، حسما يعلمه

يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعاً ، القلوبومشهد ترتجف لهو له ، مطلع عنيف رهيب"طلع فهو الموبين 
إنَّ زلزلة "ويخوفهم ذلك اليوم العصيب " تقوا ربكما"الخوف من االله  إلىيا أيها الناس يدعوهم " 

وهكذا يبدأ بالتهويل امل وبالتجهيل الذي يلقى ظل الهول يقصر عن تعريفه " الساعة شيء عظيم
  .)5("ة شيء عظيم من غير تحديد وتعريفلزلزوإن ال، فيقال إنه زلزلة، التعبير

                                                             
صلاح عبد : وينظر. 2039، ص 2003، دار الشروق، الطبعة الشرعية الثانية والثلاثون، القاهرة، 4في ظلال القرآن، ج: سيد قطب: ينظر -1

  . 96نظرية التصوير الفني، ص : الفتاح الخالدي
  .85، ص 2002التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق الطبعة، الشرعية السادسة عشر، القاهرة، : سيد قطب -2
  .01الآية : سورة الحج -3
  .161، ص 2البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي -4
  .2408ص  ، 4جفي ظلال القرآن،: قطبسيد  -5
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ودقة مناسبة  للإيقاعوهذا المظهر البياني لهذا المظهر الموزون ينبني عن اانسة الصوتية المنتجة 
وهو يقدم تحليلا  الأذنفي  إيقاعهامة النطق بالحروف ومخارجها وتتابع ئوملا، الصوت للصوت

أن الوزن في القرآن الكريم يختلف عن الوزن في الشعر ويوضح ، واضحاً على تفرد القرآن وإعجازه
  .وهذا ما سنوضح فيما يأتي

نعني به هنا إحساس الأذن ولكن ، )1(في اللغة معناه الاتفاق، واتفاق الأصوات في الغناء الإيقاع 
تمام حسان أن يبين معنى  ولقد حاول الدكتور الآياتتناغم الصوت الحاصل من قراءة والنفس 
في نطاق التوازن  إيقاعإما  الإيقاعأن  إلىعن طريق شرح المقاطع اللغوية والنبر وانتهى فيه  الإيقاع

والذي في القرآن  والتوازن في الإيقاع للنثر والوزن في العربية إنما يكون للشعر، وإما في نطاق الموزون
رآن الكريم على توالي يقتصر على إيقاع الفواصل في الق لا: الإيقاع الصرفي و،)2(متوازن لا موزون

المنظومات الصوتية التي تشكل رؤوس الآي ، وإنما يتحقق هذا الإيقاع من خلال تماثل الوزن الصرفي 
،إذ إنَّ للوزن الصرفي أثراً إيقاعياً ،لا يقل أهمية عن تماثل أصوات الفواصل ومن لكلمات الفواصل

 ﴿ذلك قوله تعالى          ﴾)3( وزن تفاق في الانلاحظ في الآيتين

آخر الفاصلتين، ويشكل الإيقاع الصرفي وكذلك تماثل  ﴾﴿و﴾﴿للفاصلتين الصرفي
وهذا لا يعني . للفواصل المتماثلة فضاءً إيقاعياً لافتاً في القرآن الكريم خاصة في السور الطوال والقصار

القرآن ليس فيه إيقاع من النوع الموزون فقد انتقى الشهاب الخفاجي من العبارات القرآنية ما  أن
أمكن أن يطوعه للوزن الشعري وبنى من ذلك منظومة ضبط ا كميات البحور وتفعيلاا على هذه 

 :منهايلات ومسمياا البحور نذكر ذكر التفعتالعبارات القرآنية الموزونة ليسهل على المتعلم 
  :قال في تحديد كمية بحر الطويل - 1

  رِنفُا تس ولَأنفَ بيِا الظَّا ذَي نتأمو              وىالهَه فرانكُ يكف يولذع طالَأَ

                                                             
  . 678، ص 1980، مصر، 1مجمع اللغة العربية، مطابع دار الهندسة، ط: المعجم الوجيز:ينظر -1
  .269، ص 1993، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط "البيان في روائع القرآن، دراسة أسلوبية للنص القرآني: تمام حسان -2
   . 14، 13الآية : سورة الغاشية  -3
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  )1(رِكفُاء فلين شن ومؤمفلي اءَش منفَ                نفعولن مفاعل نفعولن مفاعيل     

  :وقال في البسيط- 2      

  مهاكنو أمخلُى تسع ليكوا عملاَ                 ئةلى فو عدي أدعي طتسب إنيَّ  
  مـهاكنمس رى إلاَّوا لا يحفأصب                 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

  :وقال في المديد- 3

ييا مدمن كتابٍ هلْ رِجالهَ د            آ فيهيات الشقيمِفا للس  
  .كيمِالحَّ ابِتالكِّ اتلك آيت             فاعلاتن فاعلن فاعلاتن    

  :وقال في المتقارب- 4      
قَتارب وهات ى كَاسقراحٍ أس           وباعشد واتك عدب ماءِالس  
  .)2(وإن يستغيثوا يغاثوا بماءٍ               فعولن فعولن فعولن فعولن 

يؤدي بيت  هو موزن ماوالقرآن ليس فيه مما ، ستشهد بكلمات من القرآني نهأ فأنت ترى 
  .)3(متوازن إيقاعوالذي في القرآن ، للنثر الإيقاعفالوزن في العربية للشعر والتوازن في ، شعري كامل

وهما أيضا من القيم الصوتية  الإيقاعأن الوزن والتوازن كليهما من صور " :ويقول تمام حسان 
أما الوزن فحسبك أن تتأمل ما يمنحه من الجمال للشعر ، تصلح أن تكون مجالا للفن والجمال التي

ولا أقصد (مجيد يرتل القرآن الكريم  قارئ إلىوأما التوازن فيكفي أن تنصت ، والموسيقى ونحوهما
تجاوز  وسترى عندئذ أن ما في القرآن من جمال التوازن قد) ترتيل التطريب بل الترتيل بدون تطريب

وانظر كذلك إلى الكثير من أساليب الترتيل وبخاصة ما بنى منها على قصار الجمل . أحياناً جمال الوزن

                                                             
كمال الدين عبد الغني المرسي ، الفواصل الآيات :وينظر .268،  267البيان في روائع القرآن، دراسة أسلوبية للنص القرآني، ص: ام حسانتم -1

  . 167،ص1999، الإسكندرية،1القرآنية، المكتب الجامعي الحديث ،ط
كمال الدين عبد الغني المرسي ، الفواصل الآيات :وينظر  .268، 267ص البيان في روائع القرآن، دراسة أسلوبية للنص القرآني،: تمام حسان -2

  . 167القرآنية، ص
  .269، ص البيان في روائع القرآن، دراسة أسلوبية للنص القرآني: تمام حسان: ينظر -3
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الارتياح ما وتمنح أذنك من المتعة ونفسك من ، وسوف ترى لها جاذبية خاصة تجتذب إليها انتباهك
نبرين أو انتظم اختلاف بعضها وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين ال، )1("ناءلا نجده في بعض الشعر والغ

بمعنى أن هذه الكميات بين نبر وآخر إذا تباينت ولم ، عن بعض حسن إيقاعها والعكس صحيح
، بل إن المتكلم نفسه لابد أن يحس هذا الإحساس، تتقارب أحس السامع كأن المتكلم يتعثر في مشيته

ح مما يلي من ـلوب القرآني كما يتضفهو الذي نجده في إيقاع الأس الانتظامأما هذا التقارب وذاك 
 صدقي مارها من آيات القرآن ـالشواهد وقدم ثم اختيار هذه النماذج اعتباطاً فيصدق على غي

   .)2(عليها
 ﴿قال تعالى  - 1                            

               ﴾)3(. 

 ﴿قال تعالى - 2                         

                              ﴾)4(.   

﴿قال تعالى - 3                            

             ﴾)5(.  

﴿قال تعالى - 4                                  

      ﴾)6(.  
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شاقة الأسلوب وأنه سبب قوى من رأن التوازن هو مصدر "تلمس عند قراءة هذه الآيات فأنت 
  .)1("أسباب ارتياح النفس له واحتفائها به

 إلى الإيقاعا يتعلق بالوزن والتوازن في القرآن الكريم قسم مومن خلال ما قدمه من توضيح في
  :الإيقاع الصوتي والإيقاع التركيبي: نوعين

في قوله تعالى  القرآن ترتيلاااللهل لقد رت﴿                

            ﴾)2( ، وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم أن يرتل القرآن
﴿في قوله تعالى ترتيلا          ﴾)3( ، والمعروف أن الترتيل مصدر رتل يرتل وأنه

فأما ، كل رتل وما يليه انقطاع مؤقت وضع اموعات في أرتال كل رتل منها طائفة مجتمعة وبين
باب الترول فإذا أنزلت آية أو فذلك أنه القرآن منجماً حسب الوقائع والأس، الترتيل بالنسبة الله تعالى

آيات عد ذلك رتلا قائما بذاته بعد فترة انقطاع الوحي ثم يعود الوحي يرتل آخر من الآيات وهكذا 
مساً مباشراً أما الترتيل بالنسبة إلى النبي صلى االله عليه ) وهو الإيقاع(وهنا المعنى لا يمس موضوعنا 

فتجويد القرآن يشتمل إلى جانب إعطاء الأصوات حقها ، وسلم فهو طريقة من طرق الأداء والقراءة
على أمور أخرى منها المد بأنواعه والغنة والسكت وما إلى ذلك مما يعد من قبيل الانقطاع هي إما مد 

هذا النوع من الترتيل يضيف إلى إيقاع القرآن الكريم في نصه إيقاعاً آخر ، إلخ... أو عنة أو سكت
اء والقراءة فإذا اجتمع الإيقاع الصوتي وذلك الإيقاع الترتيلي لم يكن للأذن طارئاً عليه من خلال الأد

في قوله  )4(المؤمنينتعالى إذ يقول لعباده سبحان االله إلا أن تستمع وتنصت وتستمتع بالجمال و
 ﴿الىـتع                 ﴾)5( ، بالإضافة إلى هذا الكم الهائل

وأنواع كلها تتشابه إلا أا  من الكلام عن الإيقاع بوجوده في معظم الظواهر الصوتية هناك تعاريف
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ومن أهمها ما ذكر عن الإيقاع في ، تختلف من حيث التعبير عنها باختلاف الأشخاص
تخلع على التركيب توازناً وانسجاماً وعلى فهو صفة صوتية : الانسجام أسبابمن  الإيقاع.الانسجام

  :إلىالباعثة عليه  الأسبابالجملة تعادلا وتوازناً باعتباره أبرز 
خاصاً بنوعية المقاطع وكيفية توزيعها بحيث يكون  الإيقاعإذا كان الباعث على  :التنغيم إيقاع-1  

 .بطيئاً أو سريعاً بحسب التجربة والمغزى والجو النفسي الإيقاع
في السبك وجمالا  ةقو عند ما تكون المفردات في العبارة متخيرة دقيقة فإا تحدث :غالصي إيقاع-2  

ولاشك أن تناغم ، خاص ينسجم مع دلالة الجملة والعبارة إيقاعفضلاً عما تحدثه من ، في التناسق
فطرة اللغة وأوتي  بنفسه تلاختلطتناغم صيغ تلك المفردات عند من  إلىدلالة المفردات يؤدي تلقائياً 

في الحكاية عن (:خذ مثلاً قوله تعالى، والقرآن الكريم يبلغ القمة في ذلك، ظاً من ملكة حسن التعبيرح
﴿في قوله تعالى  سليمان عليه السلام يتوعد الهدهد الذي غاب عن عينيه من غير إذنه     

               ﴾)1( ، نجد صيغة)  ( ،)  ( ،)  (، وهي
والتهديد ، عند النطق ا بما يصور الغضب ضغطاتحدث جرساً و-الثقيلةالتوكيد مؤكدة باللام والنون 

 إيقاعاباللام والنون خاصة وفضلا عن هذا يحدث من توالي التوكيد ، اللذين يسودان هذا الموقف
  .)2(خاصا يتناسب مع قوة المعنى

خاص بواسطة  بإيقاعوأحياناً تشارك مجموعة من الصيغ ويتم بينهما تناسق في التوزيع وتعزز 
   ﴿كما في قوله تعالى، الضمائر المتصلة                   

                                         ﴾)3( ،
(فإن صيغة   ( ،)   ) (    ( ،سب في الجرس بين استخلف ووالتنا)    (

) يعبدونني(في ) ني(و، ست مرات) هم(مرة واحدة و) كم(وانتهاء مفردات عديدة بالضمير المتصل 

                                                             
. 21الآية :سورة النمل - 1  
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بحيث ، الآيةيتناسب وصيغة  إيقاعكل هذا يسهم في تقديم ) يشركون بي(في ) بي(التي تتناسب مع 
  .)1(كد المغزىؤوت الإيقاعوالاستخلاف تنبعث من أن نغمة التمكين  الآيةنشعر ونحن نردد 

خصائص في التعبير أو مذهباً خاصاً في التأليف  الإيقاعإذا كان الباعث على : النظم إيقاع- 3
ظواهر تعبيرية تتصل ببعض الألوان  الإيقاعأو كان الباعث على ، السلاسة والسهولة إلىيؤدي 

توازن  إلىفإا وجوه وألوان تؤدي ، ناس ومراعاة النظيرالبلاغية والبديعية كالطباق والمقابلة والج
 .الجمل وتعادلها في التأليف

 ﴿خذ مثالا في الطباق قوله تعالىلنأو                     

                               ﴾)2( ، نجدها جملا متعادلة في
ولأن ، دوراً في هذا التعادل والانسجام ههنا وقد أحدث الطباق، التأليف منسجمة في التركيب

الاستدعاء فنحن فإنه الشيء يرد في الخاطر مع الضد على سبيل ، الطباق وإن كان بين الشيء وضده
وكل ما تتوقعه ، وإنما نسير في طريق مألوف متوقع، بالطباق لا نسير في طريق وعر أو غريب مجهول

 .واتساقاً وانسجاماً أنساًالنفس الفطنة فيأتي بحسب التوقع يحدث 
أما تستحيون من طول مالا (:العجيب بين الجمل المتقابلة نحو قول الحسن اقتسونجد هذه الا 
غضب الجاهل في ( :وفي قولهم، )صيةذل المع إلىة علا تخرجوا من عز الطا(وقول المنصور ، )نتستحيو

الغني في الغربة  :وقول آخر كدر الجماعة خير من صفو الفرقة وقولهم) وغضب العاقل في فعله، هقول
 .والفقر في الوطن غربة، وطن

وهذا الحسن ، الإيقاعقابلة في حسن دور الم إدراكويل هنا على الحس المتذوق في عفإنه يمكن الت
الغني ، تقابل الآخر في توازٍ وتعادل نحو ما سبق من قولهم إحداهماجملتين  إلىلم ينشأ فقط من التقسيم 

وإنما ينشأ أصلاً من مخاتلة الفكر ذا التقابل الذي تتجانس ، في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة
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كدر الجماعة خير من صفو  :ا لا تكون إلا جملة واحدة مفيدة نحوبدليل أن المقابلة م، أكثر كلماته
  .)1(وهي مع هذا في غاية الانسجام، الفرقة

ئتلافهما ودعك من ائتلاف اللفظ مع اللفظ فيما ينشأ الانسجام من تعانق اللفظ وا وكثيرا ما
ام ئفإنه الت، ينهي جمالهأما ما يبقى أثره ولا ، تفإن جماله محدود وتأثيره موقو، عرف بمراعاة النظير

فالنفس ، فهذا النوع من الائتلاف يتجاوب مع الفطرة ومع ميول النفس ورغباا، اللفظ مع المعنى
عن المعنى لما تميل  فيشفي لفظ رقيق - كاستعطاف الحبيب ونحوه-أن تؤدي لها المعنى الرقيق إلىتميل 

 الانفعالواضحة كيلا تشتغل وهي في غمرة أن يؤدي لها رثاء الأحبة وبكاؤهم في ألفاظ  إلىالنفس 
أن تؤدي لها معاني  إلىكما تميل النفس ، بفك رموز الألفاظ والتعمق في فهم مدلولاا بالأحزان

ولكن أن ، ولا يقصد ذا أن تكون الألفاظ غريبة، الفخر والحرب والفروسية في الألفاظ فخمة قوية
بمعنى  الإحساسمستوى  إلىلمعاني بحيث تنهض بالنفوس تكون من قوة الجرس وفخامة الأداء وروعة ا

فإذا جاء التعبير ، بحيث تصور المعنى الذي تحمله، أن تحمل الألفاظ شحنات دلالية وأن تكون موحية
وهذا ، والمتلقيوكان هناك حاجز بين المنشئ ، ما ترتضيه النفس كان أدعى لنفورها، على عكس

  .)2(أو الائتلاف بين المباني والمعاني وبين التعبير والشعور والألفاظ لعدم مراعاة المناسبة بين الأعراض
خلال هذا فإن القرآن الكريم يتميز من حيث جمال الإيقاع والجاذبية ما يؤثر في المتلقي  ومن 

ويخشع وكثير ما يبدل رأيه ويتجه صوب  يهتزو أكثر من غيره من شعر ونثر فيجعله يتفاعل وينشط
  .القرآن الكريم 

  :في القرآن الكريم على نوعين أو عنصرين هماويقوم هذا النوع من الإيقاع 
ثم ... يرتله حق ترتيله ، لقارئ اود يقرأ القرآنليحدث عند سماعك  :الجمال التوقيعي :الأول

، وغناا ولكن تسمع حركاا وسكناا ومداا، تسمع فيه جرس حروفه لا، اتخذت منه مكانا قصياً
وأرسلت ، وقد جردت تجريداً، ثم ألق سمعك إلى هذه اموعة الصوتية...، ا وسكنااواتصالا
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وهذا الجمال ...لا نجده في كلام أخر، إزاء لحن غريببفتجد نفسك منها ...ساذجة في الهواء
ممن يسمع القرآن حتى الذين لا يعرفون لعرب لغة العرب فكيف يخفى  يخفى على أحد التوقيعي لا

  . نفسهمعلى أ
وأنت تسمع للمرتل فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلا فطرقت سمعك  :الجمال التنسيقي :الثاني

لحروف أوضاعها  خارجة من مخارجها الشحيحة فاجأتك منه لذة أخرى في نظم ا، جواهر حروفه
يحتبس  آخرو، يترلق عليه النفس وآخر، ورابع يجهر، وثالث يهمس، وذاك يصفر، هذا ينقر :فيما بينها

  .)1(...النفس 
وهذا ما يشكل إيقاعا جميلا يتناسب والجو الذي وردت فيه كل سورة من سور القرآن أو آية 

 ﴿من آياته ومن أمثلة ذلك ما جاء في سورة النازعات في قوله تعالى              

                             ﴾...﴿         

         ﴾)2( ، وجوها العام الذي تتحدث فيه السورة الذي فهذا الإيقاع يتناسب

، وقصر الموجة وقوة المبنى، سرعة الحركةبتتحدث فيه السورة عن يوم القيامة حيث تميز الإيقاع 
 ي جواً من الخوففوموضوع السورة يل، شديد الارتجاف، سريع النبض، ينسجم مع جو مكهرب

، سريع الحركة وهذا الجو كما مر معنا يناسب إيقاع... الرهبة والرجفة والعنف والهلع والفزع و
رسها وصفاا ومداا قوي المبنى وتلقي كلمات وحروف الآيات مع حركاا وج، قصير الموجة

   .)3(وغناا هذا الإيقاع السريع المتناسب مع الجو المخيف
 ﴿وفي نفس السورة في قوله تعالى        ﴾...﴿         

  ﴾)4( في السورة عن قصة تحدث تهذا الإيقاع يتناسب مع الجو العام للسورة والذي ف
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 الخاسرةموسى عليه السلام مع فرعون الذي يلي الحديث عن يوم القيامة من حديث الكرة 
المتوسطة الطول الذي ،  الرخيةالوانية والموجة  ويتميز هذا الإيقاع الثاني بالحركة، والزجرة الواحدة

وهذا ، لعرض والسرداي جو التأني والإخبار وقالجو القصصي وهذا الموضوع القصصي يلو ينسجم
   .)1(متوسط الطول، رخي الموجة، الجو يناسبه إيقاع بطيء الحركة

 اً،يختلف على الإيقاع في غير من الكلام سواء كان نثرا أو شعر، إن الإيقاع في القرآن الكريم
 في الإيقاع يفترق القرآني التعبير سمات من وكغيره، كما أنه يتعدد ويتنوع من سورة إلى أخرى

وحتى يكون متناسقا ؛ وهذا تبعا لنظام الفواصل والقوافي في السورة الواحدة، الحكيم زيلـتنال
فنجد من ذلك ما هو سريع يأتي فيه ، جاءت في سياقه السور والآيات الذي ومتناسبا مع الجو العام

وهو ما سنحاول ، )2(وما هو طويل وما هو قصير، وما هو بطئ رخي، وقويا الإيقاع سريعا
المتميز بالتناسق والتناسب مع أحداث ، لكشف جمالها الإيقاعي وهذا سته من خلال سورة هوددرا

روعة الصورة التي و وإحكام صياغتها، وهذا ناتج عن حسن اختيار الألفاظ، كل آية من آياا
  . اللفظ مع النسق الذي ترد فيه كل سورة وآية من الذكر الحكيم مةءملايشكلها 
ونسبتهم إليه ونسبه قومه  نوح بنداءالمليء بالسماحة والمودة والتلطف  ذلك الإيقاع منو 

 ﴿إليهم في قوله تعالى                                

         ﴾)3(وإنكم تعرضون فتقولون﴿       ﴾ )4( ، فما
وهي خاصية لم ، في شعوريمستيقن ن في نفسي بي، بربييكون رأيكم إن كنت على اتصال 

أو أتاني من خصائص ما أستحق به ، لرسالةلها وإن كان االله أتاني رحمة من عنده باختيار وتوهب
ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم  -وهذه رحمة منه ولا شك عظيمة  –لة حمل الرسا
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﴿وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها ، لإدراكهامتهيئين لأنكم غير ، خفاء عماية  ﴾ إنه ما
   ﴿لها والإيمان ا  نالإذعا كان لي وما أنا بمستطيع أن ألزمكم ﴾)1(.  

وتوجيه أنظارهم  تبيينومحاولة  ،والنداء هنا يحمل في طياته إيقاع يتميز بالتلطف والمودة
ولمس وجدام وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم الخفية عليهم والخصائص التي يغفلون عنها في أمر 

ون ا وفي إلى الظواهر السطحية التي يقيس بأن الأمر ليس موكولاًيبصرهم و:لها والاختيارالرسالة 
لا ، قتناع بالنظر والتدبروالا، ختيار في العقيدةمبدأ الا، الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القويم

   .) 2(ستعلاءبالقهر والسلطان والا
﴿فتحس أن كلمة         ﴾)3(  تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه
 إليه ويشدون، كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون. بعضها إلى بعضالضمائر في النطق وشد 

وهم نافرون وهكذا يبدلون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة 
  .)4(...اللفظية
الإيقاع المليئ بالخشوع والتذلل الذي يحمل في طياته الهدوء والتلطف مما  أيضاً نجد من ذلكو

﴿ جاء في صيغته ينسجم مع المظهر الذي وردت فيه الآية في قوله تعالىيوافق الدعاء الذي   

                             ﴾)5(  داءوهناالن 

العاطفي  يالشج، الإحساس رقيق، الرزينو، الحركات الرتيب الهادئ الإيقاع اتهطي في يحمل
، والهلاك الغرق من ابنه لإنقاذ وتعالى سبحانه ربه إلى السلام عليه نوح تذلُّل يلائم الذي الإيقاع

  .وهذا ما يميز عاطفة الأبوة والفطرة البشرية 

                                                             
 1 . 1873، ص 4في ظلال القرآن، ج: سيد قطب: ينظر -

  . 1873، 1874المصدر نفسه، ص : ينظر -2
.28الآية : سورة هود - 3 
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، الصاخب موجالمت الإيقاع عليها فيسيطر وحركة، ولون، صوت من فيها بما المرئية المشاهد أما
 تعالى﴿ قوله في الحجارة وإمطار، للايارات الصاخب الإيقاع هذا لنا ويتمثل           

                     ﴾)1("لهذه هنا السياق يرسمها التي والصورة 

 فتبتلع، الأرض فيها تخسف التي البركانية بالظواهر شيءبعض  أشبه هي لوط قومب تحل التيالمصيبة 
 الذي والج إلى ينقلنا بالتأكيدوع المرالمنظر  وهذا ،)2("ووحل وحجارة حمم هذا ويصاحب، فوقها ما

 .الحاد رنينه له، ياًوق، هادراً، صاخباً إيقاعاً خلاله من نسمع

 يكون إنما التحديد وهذا، أحياناً الإيقاع نوع دتحد السلام عليه هود سورة في المشاهد إنّ
 على يزيد هنا للجملةالإيقاعي  فالتكوين، الطوفان مشهد في نلحظه ما وهذا، السياق طبيعة حسب

﴿له تعالىوفي ق الطوفانإيقاع  إنه، شجىو هول كذلك وفيه، عةوالسق العمموج الت       

                                    

                                               

         ﴾)3( ،والانخفاض الارتفاع لتتخيل الطوفان مشهد تتفكر أن ولك ،

 للجملة يقّالموسي التكوين إنّ" :قائلاً قطب سيد ينقله الإيقاع وهذا، المتوالية اتوالمد، الدائبة والحركة
 المتوالية اتوالمد، العميق العريض الهول رسم في ليشترك وارتفاع؛ عمق في وعرضاً طولاً يذهبلَ

 الرهيب المشهد جو مع واتساقه، وتكوينه، الإيقاع إكمال في تساعد للآية يظّللفا التكوين في وعةنالمت
  .)4("العميق

                                                             
. 82الآية : هود سورة - 1  

  .1915، ص12 القرآن، ج ظلال في:سيد قطب -2
. 43، 42الآية :سورة هود - 3  

   .113 القرآن، ص في الفني التصوير:سيد قطب -4
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تعالى﴿ قولههذا في ، الحدث مساحة ليستوعب كثيراً؛ اتسع ما الإيقاع ومن   

                ﴾)1(، وقوله ﴿                

                           ﴾)2(. 

، واسعة أرضاً تستوعب التي صيحةال مساحة لاتساع الصيحة ذكر مع )الدار( كلمة جمع وقد
مع فأكثر أكثر الإيقاع دويمت كلمة في المد ﴿  ﴾)3(. 

 عندما سارة لسان على تعالى لقوله المصاحبة العجب من اتـموج يحمل ما الإيقاع ومن
 ﴿الىـوله تعـفي ق دـبالول بشرت                          

   ﴾)4( ،من فيها بما الاستفهام﴿ الإيقاع هذام يدع، طويل إيقاع يصاحبها مد    

 ﴾ وكلمة، جهة من ﴿   الإيقاع تناسق في تسهم السابقة فالألفاظ ،أخرىجهة  ﴾من ،

 .العجب عليه يسيطر الذيالمظهر  وج معتلاؤمه و
 الذي الإيقاع من النوع هذا ومثال، والحركة بالسرعة زيتمي ما الإيقاع ألوان منوهناك 

 تعالى﴿ قوله في ماثلا بدا والذي، وهلاك دمارٍ من لوط قوم أصاب ما صورة يصحب        

                                 

        ﴾)5( ،ولاالإيقاع  يسمع الآيتين لحركات عالمتتبالمتلاحق  ريعس. 

 يوم تناولت التي الآيات في وذلك، والفزع والهول، الترويع والخوف يصحبه ما الإيقاع ومن
 تعالى﴿ قوله في الصوت هذا سماع ويمكن، ياًمدو ساًرج تحمل ما غالباً الفواصلو ،القيامة    

                                                             
. 67الآية: سورة هود - 1  

.94 الآية: سورة هود  -2  
. 47، ص2006عمان،  1فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، دار عمار، ط :ينظر - 3  
. 72الآية: سورة هود - 4  
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                      ﴾)1(، حرف ورد فقد مرات ثلاث الآية في الالد. 

 صوت سمع الثنايا أصول عن اللسان انفصل فإذا ...مجهور ديدش صوت":الالد أنّ عروفوالم
 .)2("انفجارٍ

وع المر بالدمار الكون ويقرع، المسامع يلفت وينبه الذي يالمدو بالصوت تشي الصفات وهذه
 .مرات ثلاث الآية في رتكر الذي القاف حرف يحدثه أيضاً وهذا، القيامة يوم

 عليه وتبدو، الهدوءو كينةالس عليه ويسيطر، والثبات نينةالطمأ عليه يغلب ما الإيقاع ومن
 .) 3(وسلم عليه االله صلىوشد أزر النبي  والتثبيت، الفرح والسرور ملامح

   تعالى﴿ قوله في الإيقاع هذانجد و                     

             ﴾ )4(.  

الذي يبرز من خلاله ، الإعجاز القرآني هي الأصوات المتجانسة المتناسقة في الإيقاع إن مدار
كان أكثر إيقاعا ، وكلما زاد تحسين الصوت، تأثير هذا الكلام وهو مجرد دون ما حاجة إلى أداء رفيع

ثم ، ومحل هذا جمال لغة القرآن وطبيعة الصوت، به يتم تطرية القلوب وتطريبهاو هفي نفوس سامعي
فالصوت الرقراق الشجي يظهر اللغة الجميلة ، يزدان بحسن القراءة على لسان من أتي صوتا جميلا

  .المعجزة في التركيب والتأليف والإيقاع في كتاب االله عز وجل 
  
  
  
  
  

                                                             
. 98الآية هود سورة  -1 :  

  .48م، ص 1971الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، : إبراهيم أنيس -2
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  :ةــاصلـالف -ثانيــا
  :الفاصلة تعريف  -1

الفاصلة القرآنية خلافاً بين القدامى  من حيث تعريفها وعلاقتها بفن السجع ، وقافية  شكلت
في النثور،  الشعر وهي عند الزركشي والسيوطي آخر كلمة في الآية ، كقافية الشعر وقرينة السجع

ا يعني عنده أنَّ الكلام وهذ ،)1(أما أبو عمرو الداني فيرى أن الفاصلة هي الكلمة الأخيرة من الجملة
  المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية ، وتسمى رؤوس الآي  فواصل لأنه ينفصل عنده الكلامان

  .الفاصلة هي آخر كلمة في الآية كقافية الشعر وقرينة السجع:...ما الفاصلة
لكلام أما الفاصلة فهي ا: فقال، وفرق الإمام أبو عمرو الداني بين الفواصل ورؤوس الآي

وليس كل ، والكلام المنفصل قد يكون رأس أي وغيرها وكل رأس آية فاصلة، المنفصل عما بعده
وتجمع الضربين وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب ، فاصلة رأس آية فالفاصلة تعم النوعين

نه ينفصل وتسمى فواصل لأ، وهي الطريقة التي يباين القرآن ا سائر الكلام، لتحسين الكلام ا
  .)2(وذلك أن آخر الآية فصل بينهما وبين ما بعدها ولم يسموها أسجاعاً، عندها الكلامان

القرآن الكريم يمتاز بحسن الإيقاع فتأتي الفاصلة في ختام و وهي من عناصر اللغة الإيقاعية    
  .تمام التوافق الصوتي ، والآيات حاملة تمام المعنى

وضوحه ثم أن و تمام المعنىو أن تؤدي دورها في قوة التركيبومن مقاصد الفواصل القرآنية 
إذ لا يمكن ، ية الرنين تطرب بلفظها كما تطرب بمعناهاشج، حلوة الجرس، تكون شجية النغم

سموها و لأن علو الفواصل القرآنية، للنغم أن يطغى على المعنى المراد في الآية فيعكس المعنى أو يغيره
الألفاظ بحسن أدائها، وذلك لأن المعاني هي المراد، ا واقعة في موقعهافي البلاغة كان بسبب أ ،

  .رنة أنغامها تابعة لها و

                                                             
  .53، ص1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -1
فواصل الآيات القرآنية، المكتب الجامعي : كمال الدين عبد الغني مرسي: وينظر. 54، 53، ص1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -2
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 إيقاعٍ من الفواصل هذه تحمل بما وذلك الفواصل نظم، القرآن الكريم في النظم عجيب ومن
 االله رضي ابالخط بن عمر إسلام قصة ولعل، إيجابيا تأثيرا نفوسهم في روأثّ، السامعين ألباب أر بديع
، أسلم حين عنه االله رضي الخطاب ابن عمر نفس في القرآن أثر المناسبة ذه ويذكر، دليل خير عنه

، فقلَّده، الإيقاعي الجانب هذا لاحظ كمسيلمة عارضه من وأنّ، المشركين بعض نفس في وأثرها
  .فيها يبركلتا ودقائق، ومحاسنها، وأساليبها، اللغة في فتصرال من وراءه اعم وطوى
ية ترادفاً أو تضاداً ومنها قلمادة فَصلَ في اللغة العربية عدد من المعاني المتلا :ةـلغالفاصلة  -أ
 :مثل ذلك، موضع المفصل وبين كل فصلين وصل :والفصل من الجسد، بون ما بين الشيئين: الفصل

وعقد ، وقد فصل النظم،  النظاموالفاصلة الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في، الحاجز بين الشيئين
  .)1( الحق والباطلبينالقضاء : ومثله الفَصل، أي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة، مفَصل

  .أي خرج :فصل من الناحية -
  .ومنها التفصيل التبيين-
  .)2(أي القَطْع، ومنها الفَصل واحد الفُصول-

  :لاحاـاصط–ب 
   .وم العربيةلة في عدد من فنون وعلاستخدمت الفاص

   ﴿كقوله عز وجل) الكوفيين(بمترلة العماد عند ) البصريين(الفصل عند  :في النحو

                          ﴾)3( ، فقوله)وفصل أو عماد) ه ،
  .)4(لحق لأنه خبر كان ودخلت هو للفصلنصب او

  

                                                             
  . 23، ص 2000، 2الفاصلة في القرآن الكريم، دار عمار، عمان، ط: محمد الحسناوي: ينظر.  3422لسان العرب، ص : ابن منظور -1
: ينظر. 1042قاموس المحيط، باب الفاء، ص : الفيروز أبادي: وينظر. 3423، باب الفاء، ص )فصل(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ينظر -2

  .23الفاصلة في القرآن الكريم، ص : محمد الحسناوي
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  :وفي العروض
كمفاعلن في ، إما صحة وإما إعلال، كل عروض بنيت على ما لا يكون في الحشو: الفصل- أ
  .الطويل
، مفاعيل :لأن أصلها إنما هو مفاعيل على ثلاث أوجه، نفصل لأا لزمها ما لا يلزمها الحشواف

   .د لزمها مفاعلن فهي فصل والعروض ق، مفاعلن ومفاعيلُو
وهو ثلاث حركات بعدها ساكن ، ينالمقرون السببينمن أجزاء البيت في  :الفاصلة الصغرى-ب

  .)1(هي الفاصلة الكبرىو) قَتلَهم(بعدها ساكن مثل فإذا كانت أربع حركات ، )قَتلَت: (نحو
ت المتكلم أو القارئ علامة الوقف الذي يكون بسكو :)، (الفاصلة : وفي علامات الترقيم

ويعرف ، وتصلح في العربية لسبعة مواضع، )الشوله(وتسمى ، لا يحسن معه التنفس، سكوتاً قليلاً جداً
  .)2( )الوقف الناقص(الوقف عليها بـ 

فواصل بمترلة قوافي الشعر جلَّ  - عز وجل- أواخر الآيات في كتاب االله :وفي علوم القرآن
  .)3(واحدا فاصلة- كتاب االله

حين ، تبركاً أو احتجاجاً به، لم يعدم العلماء أن يجدوا في القرآن الكريم مستنداً للمصطلح
: له معنيان) كتابٍ فَصلناه(ل قال ابن منظور وقوله عز وج، الاختلاف على تميز مصطلحات القرآن

بين " آيات مفَصلات":وجل بيناه وقوله عز) فَصلناه(والمعنى الثاني في ، أحدهما تفصيل آياته بالفواصل
واالله أعلم وسمى ، مبينات: وقيل مفصلات، مهلةكل آيتين فصل تمضي هذه وتأتي هذه بين كل آيتين 

  .)4(الآيلقصرِ أعداد سوره من مفصلاً ) المُفَصل(

                                                             
  . 3424، 3423، باب الفاء،  ص )فصل(لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
  . 25-24الفاصلة في القرآن، ص : محمد الحسناوي: ينظر -2
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كما ، )تمفَصلا(أو ) فَصلناه(والملاحظ أن هذه التحليلات لا تخرج عن سنن المدلول اللغوي لـ
  .)1( )الشيء(فضلا عن المدلول ، الإجرائيوبذلك بتعانق المدلول اللغوي والمدلول الاشتراطي أو ، رأينا

ولم بمنعهم الاتفاق على المصطلح ، يجاباًإعرف العلماء الفاصلة سلباً و :تعريف الفاصلة  
  . )2( هأن يختلفوا في تعريف"فاصلة"

فهام إتوجب حسن ، فواصل حروف متشاكلة في المقاطعال :فمن تعريفام قول الرماني 
  .)3(المعاني

  .)4( )كلمة آخر الجملة(الفاصلة  :وقول أبي عمر والداني 
جل كتاب االله عز ، بمترلة قوافي الشعر، أواخر الآيات في كتاب االله فواصل :وقول ابن منظور 

  .)5(واحدا فاصلة، وجل
  .)6(كقافية الشعر وقرينة السجع، خر الآيةالفاصلة هي كلمة آ :وقول الزركشي 

  .)7(الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع ا إفهام المعاني :الباقلانيوبكر أبالقاضي ل اوق
  .)8(نعني ا تلك الكلمة التي تختم ا الآية من القرآن :وقول أحمد أحمد بدوي 
  .لعل أهميتهاوردت على هذه التعريفات استدراكات واعتراضات قد لذلك  
وهو خلاف المصطلح ولا دليل له من " : عمرو الداني إذ يقولقاله الجَعبرِي في الرد على أبي ما 

﴿قول تعالىتمثيل سيبويه ب                 ﴾)9( وقوله﴿       

                                                             
  .25الفاصلة في القرآن، ص : محمد الحسناوي: ينظر -1
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  .27الفاصلة في القرآن، ص : محمد الحسناوي: ينظر. 75، ص 1950، 3من بلاغة القرآن الكريم، مكتبة ضة مصر، ط: أحمد أحمد بدوي -8

106الآية : هود سورة - 9  
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     ر              ﴾)1( ،اللغوية  لصلأن مراده الفوا، ةولسيا رأس آي
  .)2(لا الصناعية

والسجع عند العرب مهمة لفظية تأتي لتناسق أواخر الكلمات في الفقرات وتلاؤمها ،فيكون 
وأما مهمة الفاصلة القرآنية فليس كذلك ، بل هي  ،ي للفظاتفق لسد الفراغ ت نأعلى  الإتيان ا

    . )3()لا تفريط الألفاظ على حساب المعاني( مهمة لفظية معنوية بوقت واحد ،إا مهمة فنية خالصة 
.    

فينال منه عبد الكريم الخطيب "يقع ا إفهام المعاني...الفواصل حروف" :تعريف الباقلانيأما  
وفي التعقيب يرى ، ع ا إفهام المعاني أا تعقيب على المعاني التي تضمنتها الآيةيق :والمراد بقول:"قائلا

وإذن يكون وظيفة الفاصلة تلخيص معنى الآية ، وبياناً، فتزداد وضوحاً، وجه جديد تلك المعاني
لى أن وهذا يحتاج إ، هي إشارة إلى مركز الثقل في الآية: أو بمعنى آخر، تلخيصاً يبرز به المواد منها

ولكن هناك "...واالله غفور رحيم"دلالته مثل تكون الفواصل جملاً مستقلة تؤدي معنى تاماً مستقلاً ب
 ة بذاا بنفسها مثل قوله تعالىوإنما قد تكون هي آية خاتم، كثير من الفواصل ليست على تلك الصفة

فواصل ، رق والثاقبفالطارق والطا) 3-1الطارق ( وقد تكون جزءاً من آية مثل قوله) والضحى(
وعلى هذا فالتعريف الذي عرف به القاضي أبو ...لآيات وهي بمترلة الجزء من الكل لا يمكن فصلها

  .)4(...ليس تعريفاً جامعاً مانعاً كما يقولون) الفاصلة(بكر 
وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب  :تعريف الزركشي المفصل حين يقول الخطيبواختار 

لأنه ينفصل ، وتسمى الفاصلة، وهي طريقة التي يباين القرآن ا سائر الكلام، الكلام التحسين 
  .)5(عندها الكلامان وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها ولم يسموها أسجاعاً

                                                             
. 65الآية : الكهف سورة - 1  

  .53، ص1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -2
   . 147الصوت اللغوي في القرآن ،ص:حسين على الصغير  محمد -3
الفاصلة : محمد الحسناوي: وينظر. 206،207، ص 1964، القاهرة، 1، دار الفكر العربي، ط2إعجاز القرآن، ج: عبد الكريم الخطيب: ينظر -4

  .28لقرآن، ص افي 
  .28الفاصلة في القرآن، ص : محمد الحسناوي: و ينظر.206،207، ص 2إعجاز القرآن، ج: عبد الكريم الخطيب: ينظر -5
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لأن الزركشي استمد هذه التفصيلات ، اعتراض الخطيب لا وجه له من هذه الزاوية والحق أنَّ
أما الأمور التي ":فهو يقول) إعجاز القرآن(الذي ورد في موضع آخر من كتابه ، باقلانيمن كلام ال

وذلك إنما يكون في الشعر وربما كان ، فربما كان ذلك يسمى قافية: الكلام فإا تختلف يستريح إليها
 وفواصل القرآن مما هو مختص، وربما يسمى ذلك فواصل، السجع عنده الكلامان مقاطعما ينفصل 

  .)1("لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب-ا
بعد أن ننحي - وعلى الرغم من تباين هذه التعريفات يمكن أن نلخص مواضع الاتفاق التالية

  :-الاصطلاحية تعريف الداني لأنه يختص بالفواصل اللغوية لا
 .موقع الفاصلة آخر الآية - 1
 .التشاكل في الحروف والمقاطع - 2
 .سين المعانيدورها في تح - 3
 .دورها في استراحة الكلام - 4
 .)2(توضيحها بالمقارنة إلى القافية أو السجع أو الاثنين معاً - 5

ومن المعروف أن العلماء لاسيما الخليل بن أحمد الفراهيدي قد عرفوا القافية والسجع تعريفات 
ت إلى أقرب ساكن يليه هي آخر ساكن في البي":يقول الخليل في تعريفه القافية، يمكن الاستئناس ا

ذا نطق بكلامٍ له فَواصلُ كقوافي سجع الرجل إ": تعريف السجعويقول في، )3("مع المتحرك الذي قبله
نعر من غير وز4("الش(.  

–الفاصلة : ع شيء من التوفيق والتدقيق فنقولوبوسعنا أن نخرج بتعريف للفاصلة جامع مانع م
أو في ، في حروف الروي الآيتوافق أواخر  -جعة النثر والتفصيلكلمة آخر الآية كقافية الشعر وس

                                                             
  .115إعجاز القرآن، ص: الباقلاني -1
  .29الفاصلة في القرآن، ص : محمد الحسناوي: ينظر -2
، 1997، 1حسنى عبد الجليل يوسف، مكتبة الأدب، القاهرة، ط: عرب، تحقيقميزان الذهب في صناعة شعر ال: السيد أحمد الهاشمي: ينظر -3

  .108ص
، 1967، سلسلة المعاجم والفهارس، 1مهدي الخزومي وإبراهيم السامرائي، ج: العين، مادة سجع، تحقيق: الخليل بن أحمد الفراهيدي: ينظر -4

  .214ص
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والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي . وتستريح إليه النفوس، مما يقتضيه المعنى، الوزن
حكى ، الأخبار التي رويت عن الإعراب الفصحاء الذين فطنوا بسليقتهم إلى غلط بعض القارئين

والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكلاً من االله واالله غفُور ":الأصمعي قال كنت أقرأ
قال، االلهكلام  :كلام من هذا؟ فقلت: بجنبي أعربي فقالو، "رحيم: فأعدت دليس هذا : فقال. أع

 ﴿رأتـفق، كلا االله فأنتبهت                          

  ﴾)1( ،من أين : فقلت، لا: قرآن؟ قالأتقرأ ال: فقلت، أصبت هذا الكلام االله :فقال
  .)2( قَطَع ولو عفر فَرحم لما، عز فحكم فقط، يا هذا: فقال، عملت؟

الفاصلة إلا إن هناك اتفاق  دقة في توصيفوبالرغم من تعدد التعريفات وتفاوا من حيث ال
  .بين العلماء على أا الفصل بين كلامين بين آية وأخرى وهي آخر كلمة في كل آية  اًوإجماع
  :أركان الفاصلة -2 

من خلال هذا يمكن تحديد ، عدة أركان وتحدد الأسس التي قامت عليها على لفاصلةتقوم ا
   :بعض الأركان وأهمها

، لابد من تتبع فواصل الآيات  من أجل تمييز الفاصلة ، ومعرفتها صوتياً:لفواصلضابط ا - أولا
بالدقة والضبط في تنقلها في القرآن الكريم عبر مسيرا الإيقاعية قال إبراهيم بن عمر الجعبري 

   .)ھ732ت(
  ."توفيقي وقياسي: طريقانالفواصل  ةلمعرف"

رسول االله صلى االله عليه لما سئلت عن قراءة ، لمةروى أبو داود عن أم س :التوفيقي أما - 1
تقف على كل " الذين"إلى " بسم االله الرحمن الرحيم":وقرأت، كان يقِّطع قراءته آية آية:"وسلم قالت

االله عليه وإنما كانت قراءته صلى ، أي يقف على كل آية،  )كان يقِّطع قراءته آية آية(فمعنى ، آية

                                                             
.38الآية :المائدة سورة - 1  

  .30، 29لفاصلة في القرآن، صا: محمد الحسناوي: ينظر -2
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، أي أنه ما ثبت أنه صلى االله عليه وسلم وقف عليه دائماً، تحققاً أنه )1(يوسلم ليعلم رؤوس الآ
   .)2(فاصلة ، وما وصله دائماً تحققاً أنه ليس بفاصلة

في  رلمناسبة ولا محذو، وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص عليه بالنصوص :القياسيو - 2
ووصل ، والوقف على كلمة جائز، ل فصل أو وصلوإنما غايته أنه مح، لأنه لا زيادة ولا نقصان ،ذلك

، فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر :قولنف، فهإلى طريقة تعر فاحتاج القياس، القرآن كله جائز
فليس ، والتوجيه والإشباع دوما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الح، وقافية البيت في النظم

بخلاف ، من نوع إلى آخر، لفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزةوجاز الانتقال في ا، بعيب في الفاصلة
  .)3(ةقافية القصيد

  :الفواصل على الوقف مبنى -  ثانيا
، ولهذا شاع مقابلة المرفوع بارور وبالعكس، إنّ مبني الفواصل على الوقف :قال الزركشي

  .وكذا المفتوح والمنصوب غير المنون

 ﴿الىـتع هـه قولـومن        ﴾و﴿    ﴾ و﴿   

﴾)4(...الخ)5(.  
ذا بالنسبة إلى الوقف على السكون وهو معظم الفواصل لكن الفواصل المطلقة يكون ـه

﴿ الىـوله تعـنحو ق، دهاـالحركة وم لاقـبإطالوقف فيها            

              ﴾)6(،  لذا يرى بعضهم أن الوقف على الفواصل قد يوجد

                                                             
  . 1785الإتقان في علوم القرآن، ص: السيوطي: وينظر.،98، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -1
   . 148الصوت اللغوي ، ص :محمد حسين علي الصغير  -2
   . 1785 علوم القرآن، صالإتقان في: السيوطي: وينظر.99، 98، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -3

.11 ،10، 09الآية، : الصافات سورة - 4  
  .70، 69، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ا ينظر: ينظر -5

. 16، 15الآية  :سورة الإنسان - 6  
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إنما هو عند اختلاف الحركات الإعرابية في أواخر ، بلا سكون وبه يعلم أن العدول إلى السكون
  . )1(الفواصل

) وانحر(بل جزم الفعل (:قوله "وقف الفاصلة"رة إبراهيم أنيس حول الفاصلة وقد جاء في محاض
القرآنية لأنه يحقق  اءةفي سورة الكوثر ليؤكد لنا أن الوقوف السكون على رؤوس الآيات تتطلبه القر

 ﴿الىـه تعـكقول يـالانسجام الموسيق                      

   ﴾)2( ، غير الوقف بالسكون إلا في حالة قليلة منها إلىولا يكاد الوقف القرآني يتجه.  
﴿قوله تعالى الوقف على النون المنصوبة بالألف مثل- 1                

      ﴾)3( ، من مجموع الآيات 12%آيات القرآن حدود في ونسبة الوقف بالألف.  

 ﴿قوله تعالى مثل...ضمير المؤنثة الغائبة) ها(الوقف على - 2            

                        ﴾)4(.  

) الحاقة(و)القارعة(في القليل من الآيات في سورتي  السكت مع ياء المتكلم) هاء(لوقف بـا- 3
﴿قوله تعالى مثل                                  

                 ﴾)5(.  

كقوله  ولكن المألوف السائد في ياء المتكلم حين تقع في رؤوس الآيات هو أن تحذف

﴿تعالى     ﴾)6( ،﴿       ﴾)7( ،)8( .  

                                                             
  .135محمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن، ص: ينظر -1

. 3-1الآية:سورة الكوثر - 2  
. 3-1الآية :العاديات سورة - 3  
. 5 - 1الآية :الزلزلة سورة - 4  
. 29 -25الآية :الحاقة سورة - 5  
. 41الآية :سورة البقرة - 6  
  7 . 06الآية :سورة الكافرون -

  .136الفاصلة في القرآن الكريم، ص : محمد الحسناوي: ينظر -8
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مما يقتضيه المعنى وتستريح  في الفاصلة وهو ترافق أواخر الآيوقد ورد تعريفه : الوزن -ثالثا 
  .إليه النفوس

بصرف النظر - الذي يلحظ فيه مقابلة المتحرك بالمتحرك، الوزن العروضي: المراد بالوزن هنا 
احترازاً من الوزن ، من غير الالتفات إلى أصالة الحروف وزيادا، ركة والساكن بالساكنعن نوع الح

  ﴿فالفاصلتان في قوله تعالى، وهو مقابلة حركة بنوع حركتها كمقابلة ضمة يمثلها، التصريفي

            ﴾)1( ،علتا ممامع تخالف وزينهما ، يختلف في الوزنلم  قد ج
  .)2(التصريفي

كقوله :)*(فالإيطاء: وهما من عيوب القافية" يطاءالإ"و "التضمين"وقد ورد في فواصل الذكر الحكيم 

﴿تعالى      ﴾)3(.  

  ﴿ثم قوله في آخرين   ﴾)4( ،يعلمون" "يعلمون"لية ثلاث فواصل متوا "
) الفيل( ومنه في قول الفواصل سورتا: )*(والتضمين، فهذا لا يقبح في القرآن قولا واحداً، "يعلمون"
﴿مثلا وقوله تعالى) قريش(و          ﴾)5(، )6(.  

   :أنواع الفاصلة -3
أو الوزن أو طول القرينة أو الفقرة أو من حيث للفاصلة عدة أنواع من حيث حرف الروي  

  .لنحاول طرحها من كل النواحي التي عددناهاف، ارها من الآية أو مدى التكرارموقع الفاصلة أو مقد

                                                             
. 2، 1الآية :سورة الكوثر - 1  

  .138لكريم، ص الفاصلة في القرآن ا: محمد الحسناوي: ينظر -2
   .هو إعادة اللفظة ذاا بلفظها ومعناها: يطاءالإ - *

  3 . 101الآية : سورة البقرة -
.  103- 102الآية :سورة البقرة - 4  

   .إذا كان فيه بعض المعنى، لكنه يفسر بما بعده-مقبول-هو تعلق قافية بأخرى، وهو قبيح إن كان مما لا يتم الكلام بدونه: التضمين  - *
.  137الآية:سورة الصافات - 5  

  .141الفاصلة في القرآن الكريم، ص : محمد الحسناوي: ينظر -6
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لم تلتزم فواصل القرآن الكريم حرف روي واحد كما الشعر  :بحسب حرف الروي -أولا 
فهناك فواصل ، لزاملتزام والتحرر من الإميز في الابل كانت لها صبغتها الم، والسجع ولم مله كالنثر
  .المتماثلة والمتقاربة والمنفردة

كقوله ، وتسمى بالمتجانسة أو ذات المناسبة التامة فهي التي تماثلت حروف رويها: المتماثلة- 1
﴿تعالى                           ﴾)1( ،)2(.  

وتسمى ذات المناسبة غير التامة فهي التي تقاربت حروف رويها كتقارب الميم : أما المتقاربة- 2
﴿كقوله تعالى، من النون                 ﴾)3( ،)4(.  

  ﴿نحو، أو تقارب الدال مع الباء                 

            ﴾)5(.  

هذان النوعان غالبان على الفواصل لا يكاد أحدهما يزيد عدداً على الآخر لكن الملاحظ أن 
  .)6(على حين تغلب المتقاربة على الآيات المدنية الفواصل المتماثلة تشيع في الآيات والسور المكية

حروف رويها ولم تتقارب كالفاصلة التي  فهي التي تتماثل - وهي نادرة–أما الفاصلة المنفردة  
 ﴿قوله تعالى، المكية) الضحى(ختمت ا سورة                   

               ﴾)7( ،)8(.  

ومن حيث اجتماع الوزن مع ، أقسام من حيث توافر الوزن وعدمه: بحسب الوزن -ثانيا 
  .أو انفراده، عنصر آخر

                                                             
. 4-1الآية :سورة الطور - 1  

  .135،136الفاصلة في القرآن الكريم، ص : محمد الحسناوي: وينظر. 73، ص1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -2
.  2،3الآية :سورة الفاتحة - 3  

  . 136الفاصلة في القرآن، ص : محمد الحسناوي: وينظر.  74، 75البرهان في علوم القرآن، ص : الزركشي: نظري -4
. 1،2الآية :سورة ق - 5  

  .147الفاصلة في القرآن الكريم، ص: محمد الحسناوي: ينظر -6
.  11 - 8الآية : سورة الضحى - 7  
.148الفاصلة في القرآن، ص: محمد الحسناوي: ينظر - 8 
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 في وهو ما اتفق في حروف الروي لا: "المطرف"أو  "المعطوف"أو " المقطوف"فهناك  -1 
     ﴿الوزن نحو قوله تعالى         ﴾)1(.  

ض العلماء ـواشترط بع، هو رعاية الكلمتين الأخيرتين في الوزن والقافية": وازيـالمت" -2 
﴿الىـوله تعـال ذلك قـومثرة الأولى لما في الثانية في الوزن والتقفية ـل ما في الفقـألا يقاب  

      ﴾)2(.  

﴿الىـوهو ما راعى في مقاطع الكلام الوزن وحسب كقوله تع": وازنـالمت" -3   

         ﴾)3(،)4(.   

تقدم من الفقرتين مؤلفا من كلمات مختلفة والثاني مؤلفا من وهو أن يكون الم: المرصع -4 
ولم يجيء هذا القسم في القرآن : وقيل، وهي الوزن والتقفية وتقابل القرائن: أشياء في ثلاثلها مث

 ﴿الىـوزعم بعضهم أن منه قوله تع، العظيم لما فيه من التكلف           

  ﴾)5(.  

لأن ، وهو مخالف لشرط الترصيع،  كل من التركيبينفي) لفي(و) إنْ(ليس كذلك لورود لفظة و
، فوطّدوا القاعدة، شرطه اختلاف الكلمات في التركيب جميعا واحتج آخرون بشاهد أو في شروط

 ﴿وهو قوله تعالى                  ﴾)6(.  

وتكون أفراد الأولى ، وهو أن تتساوى الفقرتان في الوزن دون التقفية: وهناك المتماثل-5         
﴿قال تعالى، فهو بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازن، مقابلة لما في الثانية      

                                                             
. 14، 13الآية :سورة نوح - 1  
. 14، 13الآية: سورة الغاشية - 2  
. 16، 15الآية:الغاشية سورة - 3  

  .149، 148الفاصلة في القرآن، ص : محمد الحسناوي: وينظر. 76، 75، ص 1البرهان في علوم القرآن، ج:الزركشي: ينظر -4
14، 13الأية:الانفطارسورة  -  . 5  

. 26 ،25الآية:سورة الغاشية - 6  
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               ﴾)1(،  فالكتاب والصراط يتوازنان وكذا المستبين
   .)2(اختلفا في الحرف الأخير، والمستقيم

طويل ، متوسط معجز، هو على ثلاثة أقسام قصير موجز: قال قوم :بحسب طول الفقرة -ثالثا 
  .مفصح مبين للمعنى مبرز

أو عدد من ، القصير فإن أقصر الفقرات القصار ما يكون من لفظ واحد أما الأول وهو
  ".طسم"، "حم"، "آلم:"الحروف كقوله

ار ما يكون من عشر صوأطول هذه الفقرات الق" القارعة"، "الحاقة"، "الرحمن":قوله عز وجلو
  .لفظات

 ﴿كقوله تعالى: وما بين هذين متوسط                    

     ﴾)3( ،....إلخ من الآيات.  
وأقصر الطوال ما يكون إحدى عشرة لفظة وأطولها غير مضبوط وكلما طالت الفقر زاد بياا 

  .)4(وإفصاحها
خلافاً لما مر ...ثالثةمقدار طولها بالنسبة إلى القرينة الثانية وال-هنا- بحسب طول القرينة -رابعا 

  .مفردة) طول الفقرة(بنا في 

  :ها إلى أقسام كالتاليوتنقسم الفواصل بحسب مقادير قرائن
في  الزيادةولا تضر ، أن تكون القرائن متساوية في عدد الكلمات لا يزيد بعضها على بعض -أ 

  بحرفين) لٍّظ(د في فلا حاجة مثلا إلى جعل المشد، لأن التساوي فيها غير مشروط، عدد الحروف
﴿                    ﴾)5(.       

  
                                                             

. 118، 117الآية: الصافات سورة - 1  
  .151، 150الفاصلة في القرآن، ص: محمد الحسناوي: ينظر -2

. 3، 1الآية :النجم سورة - 3  
  .152، 151ص الفاصلة في القرآن، : محمد الحسناوي: ينظر -4

. 30، 28الآية :سورة الواقعة - 5  
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  :أن تختلف القرائن طولا وقصرا وهو أكثر من نوع-ب        
 ﴿أن تكون الثانية أطول من الأولى كقوله تعالى - 1           

                         ﴾)1( ،والثانية ، فالأولى ثماني كلمات
   .)2(والثالثة نحو ذلك، تسع كلمات

  ﴿أن تكون الثانية أقصر من الأولى كقوله تعالى- 2          

          ﴾)3(.  

  ﴿أن تكون الأولى أقصر والثانية والثالثة متساويتان كقوله عز وجل- 3         

                                       

       ﴾)4( ،فالأولى من ثماني كلمات والثانية والثالثة من تسع.  
 ﴿تعالىكقوله ، أن تكون الأولى والثانية متساويتين والثالثة زائدة عليها- 4       

     ﴾)5( ،ا ، وهما متساويتان، فخذوه قرينة وغلوه قرينة ثانية ولا عبرة بالفاء المأتي
  .)6(قرينة ثالثة وهي أطول مما قبلها: ثم الجحيم صلوه، للترتيب

وهذا ، وما هو بعض آيةبحسب مقدارها من الآية من الفواصل ما هو آية كاملة  –خامسا 
  .الثاني هو النوع الغالب المطرد

  :وهي على شكلين، الفواصل التي تستغرق آية ترد في فواتح السور
 ".طسم"أو " حم"أو " آلم" :المؤلَّف من حروف مثل :الشكل الأول –أ 

  .)7("القارعة"أو " الحاقة"أو " الرحمن" :المؤلَّف من كلمة مثل: الشكل الثاني - ب  
                                                             

. 12، 11الفرقان  سورة - 1  
  .154الفاصلة في القرآن الكريم، ص: اويمحمد الحسن: ينظر -2

  3 . 18، 17الآية:سورة الغاشية -
. 13- 11الآية:سورة الفرقان - 4  
. 31، 30الآية : سورة الحاقة - 5  

  . 155، 154، ص  الفاصلة في القرآن الكريم: محمد الحسناوي: ينظر -6
  .156، 155المرجع نفسه ، ص : ينظر -7
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  :أما الفواصل التي بعض آية فعلى وجهين  -5       
 ولا تستقل هي بمفهوم في غير آياا كقوله تعالى، ما كان جزءاً من آية لا تقوم الآيات إلا به: أ

﴿                     ﴾)1(.  

على الآية أو تلخيص لمضموا أو توكيد لمعناها وقد تصرف القرآن  كأنه تعقيبما جاء و: ب 
، فجاء بالفواصل بعد الآيات كأا رجع الصدى أو إجابة الداعي إذا دعا، في هذا تصرفاً عجيباً

  ﴿الىـه تعـكقول                             

  ﴾)2( ،)3(.  

  :خرى من الفواصلأوهناك أنواع  
-على حد قولهم–وأصله " التوأم"أو " التشريع"ويسمى هذا النوع  :الفاصلة الداخلية -أولا 

منها كان الكلام تاماً اقتصر الكلام على جزء واحد كأن يكون الكلام مبنيا على جزأين حيث لو 
 ﴿ مفيداً ومن ذلك قوله تعالى                           

                    ﴾)4(،  فإذا تأملنا هذه الفواصل الفرعية أو الداخلية
إلى فواصل متماثلة ومتقاربة وغير متماثلة ولا متقاربة : وجدناها تنقسم انقسام الفواصل الأصلية

  .وبمعنى آخر متباعدة
تكاد تغلب عليها التقفية بالواو ، شواهد كثيرةلهذه الفواصل :لفواصل الداخلية المتماثلةا- 1      

 ﴿يجة انتشارها الواسع في الفواصل الأصلية كقوله تعالىوالنون نت          

   ﴾)5( ،ومن هذا القسم ما يتفرع داخليا إلى فروع مثل قوله تعالى﴿          

                                                             
. 3-1: سورة النجم - 1  
  2 .25الآية :ورة الأحزابس -

الفاصلة في القرآن : محمد الحسناوي: وينظر. 221، ص 1964، القاهرة، 1، دار الفكر العربي، ط2إعجاز القرآن، ج: عبد الكريم الخطيب: ينظر -3
   .156، ص الكريم

. 12الآية : سورة الطلاق - 4  
.  17الآية : الروم سورة - 5  
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               ﴾)1( ، يعلنون"، "يسرون"لعلك لاحظت" ،
  ".يستكبرون"

 ﴿كقوله تعالىمن الفواصل قليل هذا النوع  :الفواصل المتقاربة - 2         

             ﴾)2( ،كقوله تعالى، م السابقومنها يتفرع فرع آخر كالقس﴿    

                ﴾)3( ، أليم"و "حميم"في والتقارب "
  ".يكفرون"و

 ﴿الفاصلة المتباعدة وهي أقل من القسمين الآخرين كقوله تعالى - 3          

                                   ﴾)4( ،

 ﴿وقوله تعالى                   ﴾)5( ، والملحوظ أن الآية تفرع
  .)6(وعلى شاكلة ما رأينا في القسمين السابقين" العقاب"، "العذاب"فرع آخر للفاصلة الداخلية 

صل والمراد بمصطلح التزام النص فاصلة بعينها مخالفة لعدد من الفوا: الفاصلة اللازمة - ثانيا 
ذا دواليك إلى آخر النص على أن هذا النوع من الفواصل له أنماط كوه، المتفقة قبل الفاصلة الملتزمة

وبحسب الحجم الملتزم ، وهذا لن نقف عنده تجنبا للتكلف، بحسب عدد الفواصل المتفقة قبل الملتزمة
وقد يكون قرينة ، امن القرينة فقد يكون كلمة الفاصلة وقد يكون قسماً من القرينة مستقلا ضمنه

  .بأسرها أو مقطعا ذا عدد من القرائن
إحدى " تعلمون"أو " يعلمون"فمما التزم فيه كلمة الفاصلة ما ورد في سورة البقرة من التزام 

  .)7(سبع مرات على ما بين الفاصلتين من شبه كبير" تعملون"أو " يعملُون"والتزام ، وعشرين مرة
                                                             

.  23الآية :سورة النحل - 1  
.  31الآية :سورة الزخرف - 2  
. 70الآية :الأنعام سورة - 3  
.  101الآية : المائدة سورة - 4  
.  166الآية :الأعراف سورة - 5  

  .158-157الفاصلة في القرآن الكريم، ص : محمد الحسناوي:ينظر -6
  .160ص المرجع نفسه، :ينظر -7
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 اءـفالف والنون ة بالواوـيء كثير غلبت عليه التقفيلقرينة شومما التزم به قسم مستقل عن ا
رات في ـيرد خمس م ،)275-257و217و 81-39البقرة (كقوله تعالى، ون أو الياء والميمـوالن

 ﴿قوله تعالى:سورة البقرة ويضاف إليها مرتين على الشكل الآتي       ﴾،وقوله 

﴿           ﴾)1( الىـوعلى الياء والنون قوله تع﴿         

  ﴾)2(والأعراف مرتين في سورة هود)3(. 
، متناسبة مع سياق الآية، وإنما جاءت مقصودة، وو الفواصل في القرآن الكريم لم تأت مصادفة

  .تناسبا معنويا و تناسبا لفظيا ،ما بعدهاو مع ما قبلهاو
لأن ، المعنىو أو في اللفظ، المضمونو في الشكل، فاصلة الآية لها دور كبير في إحكام بناء الآية

، الفصل لايقوم على اعتبارات شكلية محضةو الفصلو الزيادةو الحذفو التأخيرو منهج الآية في التقديم
  .بل ينتج كذلك المعنى فيسهم في إحكامه على أوثق وجوه الإحكام 

لكن ليس هو و ...هو دور واضح شديد الوضوح ، وو للفاصلة دور في الإحكام اللفظي للآية
إنما المراد تحقيق الإحكام المعنوي فالأمران ملحوظان مرادان في فواصل الآيات ، ومراد الفاصلة وحده

  .طريق إلى الثاني و الأول وسيلةو م المعنويالإحكاو الإحكام اللفظي
القاعدة الأساسية في فواصل الآيات أن فاصلة و: الموضوعو تناسب الفواصل مع الكلمات

وعيا ـأن ختام الآية بالفاصلة يكون ختاما موضو متناسبة مع موضوعها، وة متوافقة مع كلمااـالآي
   .متناسبا معها

 آيات التخويف تختم بالرجاء، وات التهديد تختم بالترهيبآيو آيات البشارة تختم بالرحمةو
  .و هكذا ...التذكيرو آيات الحد والعقوبة تختم بالتوجيهو

                                                             
  .82والآية  25الآية :سورة البقرة -1

. 90والآية  77الآية : ، وسورة الأعراف95والآية 67الآية :سورة هود - 2  
  .160،161الفاصلة في القرآن الكريم، ص :  محمد الحسناوي :ينظر -3



 المستوى الصوتي:                                                                        الفصل الثاني

~ 154 ~ 
 

غير ،ولكنه أخطأ في خاتمتها، ومما يروى من الطرائف الهادفة أن أعرابيا سمع قارئ يقرأ آية
﴿ه تعالىـرأ القارئ قولـق، فاصلتها                       

   ﴾)1( ،فرده   !"غفور رحيمفاعلموا أن االله " في قراءة الآية فختمها بجملة  القارئ أخطأ

  .)2(!لأنه إغراء عليه. الخطأو لا يذكر المغفرة عند الزلل، واالله الحكيم لا يقول هكذا :قال لهو الأعرابي
فقرأ أمامها آية ، ومن طرائف ما رواه الأصمعي راوية العرب أنه مر بفتاة نصرانية من بني تغلب

﴿ فردته الفتاة النصرانية تلا آية السرقة مخطئا في فاصلتها، من القرآن أخطأ في فاصلتها     

                      ﴾ )3( ، ثم سألها كيف عرفت ذلك أني
إنما ، ولكن لا تتناسب المغفرة مع قطع اليد، ؟ أنا نصرانيةلا :قالت أخطأت ؟ هل تحفظين القرآن ؟

   .4) (!فقطع يد السارق، عز فحكم: يتناسب معه العزة لأن االله

 يحتاج لأنه غزيرٍ؛ علمٍ يذن وفط، كبير لب صاحب عاقل إلا هيدرك لا الفواصل اختيار سر إنّ
 فاصلة كلَّ إنّ حيث، الأمور دقائق من تشمله لما لٍ؛وتأم رٍتدب وعظيم، عناءٍ وكبير، فكرٍ كثير إلى

  .)5(متألِّقاً مشرقاً الإعجاز وجه فيها ويظهر، والإحكام الدقَّة فيها تظهر
 السر مكمنو آياا فواصل لاكتشاف السلام؛ عليه هود سورة في ههذا ما نحاول الوقوف عليو

  .ما تخفيه من إبداع وبيانو، كل فاصلة من فواصلها
   ﴿تعالى قولهومن ذلك                    ﴾)6( ،هذه 

﴿ وهي، ضع الكمال لواضع هذا الإحكامولأا م الآية مناسبة لخاتمة فاصلة   ﴾،  واضح من

 .أن قائل هذا الكلام حكيم في وصفه خبير بعلمه دقيق في تفصيله للأمور الآية دقة
                                                             

   . 209الآية : سورة البقرة  -1
. 320إعجاز القرآن البياني، ص : عبد الفتاح الخالدي: ينظر - 2  

  .38الآية: سورة المائدة -3
  4 . 321إعجاز القرآن البياني، ص :عبد الفتاح الخالدي: ينظر -

  .231، ص 1991إعجاز القرآن الكريم، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، : فضل حسن عباس -5
. 01الآية : سورة هود - 6  
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 ﴿ تعالى قولهإذا ذهبنا إلى مناسبة الفاصلة لنهاية الكلام وذلك في  و          

                                ﴾)1(.   
يعلم ما في السرائر  ،علانيةعنده  السر وأنّ، خافية عليه يخفى لا االله تعالى أنه ومن هذه يتضح
ذا الكلام أن يكون من تأليف أي من العباد جنهم أو انسهم ولن يمكن لمثل ه وما تخفي الصدور ولا

 ﴿ الفاصلة هذهولا يمكن أن يأتوا بمثل يكون       ﴾،  ومثل هذه الفواصل تأتي بعد
بين لت لتصدر حكم من هم في حال من هم في مثل هذا الكلام لتوضيح حالهم أو.اية الكلام ومعناه

 انسجام ولا غرابة في، نجد مثل هذا إلا في القرآن الكريم ولا، من جنس العمل هم والجزاءجزاء
 .القرآن الكريم إعجازفي  السر يمثِّللأنه  الفاصلة ومضمون، الآية مضمون بين وتآلف
﴿ تعالى قوله في ﴾ليؤوس كفور﴿فاصلةو                     

 ﴾)2(. 
﴿ قوله تعالى في ﴾لفرح فخور ﴿ و فاصلة                     

        ﴾)3(، والسر في هذه الفواصل لا  يننلاحظ في الآيتين توازن صرفي في الفاصلت

 فالآيتان، الآيتين ومن كانت في حكمهما يمكن استبدالها أو تغييرها لأا الأنسب والأصلح لهتين
 وما، ضراء تهامس إذا وقنوط يأس من يكتنفها وما ةالبشري النفس طبيعة تصفان ومتقابلتان متماثلتان

 .نعماء أصابتها إذا والسرور فرح من يعتريها
﴿ الفواصل في التفضيل اسمالإتيان ب القرآن بديع روائع ومن ﴾  بدل اسم الفاعل

 ﴿تعالى قوله في           ﴾)4(، الفاعل اسم يستخدم لم بينما 

                                                             
. 05الآية: سورة هود - 1  
. 09الآية:سورة هود - 2  
. 10الآية:سورة هود - 3  

.22الآية  : سورة هود -  4  
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﴿   ﴾ لـالنح سورة في الىـتع هـقول في اـكم ﴿        

   ﴾)1(،  
التفضيل اسم الإتيان في يالبلاغّ والسر ﴿ ﴾الفاعل اسم دون﴿   ﴾ 

 سورة وآية، العذاب لهم وضوعف، غيرهم واوصد، االله سبيل عن واصد فيمن هود سورة آية:"أنّ
 باسم فجيء لهم، الآخرين من أخسر لونالأو كانف، غيره يصد ولم، هو صد فيمن النحل

 .)2("التفضيل
 :قائلاً ذلكعلى  السامرائي علَّل و
﴿بزيادة الكفر صفة فيهم أكَّد الضلال صفات في زاد لماف ﴾ ذابـالع في لهم وزاد 

 ﴿الـفق       ﴾ ،فقال الخسران صفة في وزاد﴿    ﴾)3(. 

  ﴿تعالى قولهك رتدب يوجب ما الفواصل ومن                  

           ﴾)4( ،بقوله الآية ختمت فقد﴿     ﴾ ، ساقت هذا فالآية
ييز بين الفريقين وإدراك الاختلاف بين أهل الظلال والكفر الذي يقابله في الآية المثال للتذكرة لأجل تم

ففي الآية تقابل وتماثل ، كالأعمى والأصم وأهل الهدى والصلاح الذي يقابله في الآية البصير السميع
هذا  بب ضربيحدث توازنا يستوجب فاصلة مناسبة تتناسب مع سياق الآية حتى يستوعب السامع س

   .)مناسبة الفاصلة للآية (ثل والمعنى المراد منهالم
 ﴿ الفواصل في القرآن بديعنظم و ومن    ﴾ تعالى قوله في﴿       

                  ﴾)5(.  

                                                             
. 109الآية :لسورة النح - 1  

  .230القرآني، ص  التعبير: فاضل صالح السامرائي -2
   .156، ص المرجع نفسه -3
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﴿ بالفاصلة الآية ختمسبب أما ،الفواصل هذه لبمثمليء  والقرآن الكريم  ﴾ بعد﴿ ﴾ 
 لامةوالس .غنيمة حمةوالر، سلامة المغفرة أنّ، الرحيم على الغفور تقديم وسبب":هقول السامرائي أورد

 محتاجون وغيرهم والحيوان، والجن، الإنس من الخلائق جميع أنّ ذلك وإيضاح ... الغنيمة قبل مطلوبة
 .)1("أعم حمةفالر، المكلفين فتخص المغفرة وأما ،تتراحم وبرحمته، وتعيش تحيا برحمته فهي .رحمته إلى

 ﴿ كقوله الفواصل بدائع منكذلك و  ﴾ تعالى قوله في﴿           

             ﴾)2( ،بقوله الفاصلة ختم في السبب فإن﴿   ﴾ ،
 صاحبه أنَّ على لالةالد في الإنسان يحتاج لا نياالد جهة فيه حظَّ لا الذي الخلاف كان اَّـلم لأنه"

 في عليهم الإنكار هذا قوله عن سبب العقل غير إلى به إلا نجاة لا وأنه، االله جهة من إليه ملجأ
﴿قوله   ﴾")3(. 

علم أنه لا مهرب ولا التفكير السليم عليه أن يو أن صاحب العقل الراجحونفهم من ذلك  
 يكون بأن جدير، الفكر رجاحة مفتقد فإنه ذلك خلاف يعتقد ناالله إلا إذا كان مم ملجأ إلا إلى

﴿ بقوله ختمها فلهذا، العقل لوبمخ   ﴾.  
 قوله نحو العقل؛ في مناسب غير فعل إنكار سياق في إلا تقع لا الفاصلة هذه" أنّ الواضح و

 ﴿تعالى                     ﴾)4( ،ّغير فاعل لأن 
  .)5("لبعاق ليس المناسب

 الحال مقتضى حساب على ولا، المعنى حساب على بالفاصلة يعني لا الكريم القرآنويتضح أنّ 
 العذاب وصف في ذلك ونلمح ،الآية وجو، والجرس، ياقوالس، المعنى يراعي بل، والسياق

                                                             
  .57القرآني، ص  التعبير: فاضل صالح السامرائي -1
  . 51الآية: هود سورة -2
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﴿كقوله      ﴾ تعالى قوله في﴿                   

  ﴾)1(.  
 حتى رم أمر عن عتوا أم يذكر لم قبلها الآيات سياق لأنّ بالقرب؛ العذاب وصف سببو

  ﴿ تعالى قوله يبين كما، فقط شك في أنهم ذكروا بل بكفرهم؛ حوايصر لم إنهم     

                                   ﴾)2( ،من هذا 
﴿تعالى قولهاتصل ب لما بالقرب العذاب وصف أخرى جهة ومن، جهة          

             ﴾)3( ،الرقم هذاو ﴿    ﴾4(العذاب بقرب يوحي(.  
  ﴿كقوله الفاصلة اختيار في يتمثَّل الإبداع ةقم إنّ    ﴾ تعالى قوله في﴿ 

                     ﴾)5( ،المرأة بعجو)رتلما  )سارةبش 
ولاشك أن ، وهذا مخالف للفطرة وللعرف، )إبراهيم()6( شيخاً زوجهاو، عجوزاً لأا، بالولد بشرت
  ﴿لهذه الآية  هي الأنسب الفاصلةهذه     ﴾. 

﴿الفواصلبدائع  ومن                   ﴾ تعالى قوله في﴿           

                                 

   ﴾)7( ،هذه اختيار في السببو، به ابتدأ الذي المعنى ذلك يناسب بما الآية في الكلام ختم فقد 

، وقعها ليعظم العلو غاية في هو مكان من أنها المعنى كان لما" :أنه البقاعي ذكر كما الفاصلة هذه
 ﴿ من مكاا دبع ةشد على ﴾  ﴿ بقوله ذلك إتباع الحسن كلَّ حسن    ﴾ أي 

                                                             
. 65الأية: سورة هود - 1  
. 62الآية:سورة هود - 2  
. 65الآية: سورة هود - 3  

  .57، ص القرآني التعبير: فاضل صالح السامرائي -4
. 72الآية:سورة هود - 5  

   .330، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، ص9والسور، ج الآيات تناسب في الدرر نظم: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي:ينظر -6
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 ﴿ الأزمان من زمن ولا هذا ولا الزمان ذلك في الظلم في الفريقين من أحد من  ﴾ يتوهم لئلا 
 .)1("طويل زمن إلى ا المرمى إلى وصولها في الاحتياج

 ﴿ كلمة اختيار هود سورة في الفواصل بدائع وروائع ومن  ﴾ تعالى قوله في﴿       

                                       

            ﴾)2(.   
 ﴿ الآية في اليوم وصف وسبب  ﴾ ه، أبلغ بالإحاطة اليوم وصف"سبب  لأنبما محيط لأن 

 كلِّ من بالشيء ائرالد وهو، أهول بالمحيط المحيط فَذكْر، بالمعذب محيط والعذاب، وغيره عذاب من فيه
 .)3("جانب

  ﴿ ولهـكق مـنظ تناسق في الفواصل بديع ومن     ﴾، الىـتع قوله في 
﴿                                    

   ﴾)4(، ا في متمكِّنة" الآية في فالفاصلةة، قرارها في مستقرةٌ، مكاغير، موضعها في مطمئن 
ولا نابية قلقة ،واضطرب، المعنى لاختلَّ طرحت لو بحيث، تاماً تعلُّقاً كلِّه الكلام بمعنى معناها متعلق 

   .)5("بطبعه السامع لهكم عنها سكت لو وبحيث، الفهم
﴿ كلمتيفي  المتأمل إنّ  ﴾ ،﴿   ﴾ ختيار المناسب بين الألفاظمدى دقة والا يدرك ،

 ذكر ذلك اقتضى، الأموال في التصرف ذكر وتلاه، العبادة ذكر الآية في متقد لما أنه" ذلك وبيان
  .)6("الأموال يناسب شدوالر، العبادات يناسب الحلم لأنّ الترتيب؛ على والرشد الحلم

  

                                                             
  .347، ص 9، جفي تناسي الآيات والسور الدرر نظم: البقاعي:ينظر -1

. 84الآية: هود سورة - 2  
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 :قائلاً هذا من كثيراً الزركشي اقترب وقد
 الآية آخر فكان، الأموال في التصرف حسن شدوالر، التكليف بهح يص لذيا الحلم لأنّ"
  . ويسميه بعضهم ملائمة، )1("ةًمعنوي مناسبةً لأولها مناسباً

﴿وكذلك من الفاصلة في سورة هود  ﴾ و﴿  ﴾ في قوله تعالى﴿         

            ﴾)2( ، فالفاصلتان متوازنتان في الوزن دون التقفية وتضمنت
فنجد أنه بدأ في الآية بعام ثم بدأ بالتفصيل وقد جرى على نسق  .تضمينا يمتد إلى الآيتين التين بعدهما

ال﴿ـد قـفق، ما ذكر لأم كلهم غائبون فهم بمترلة واحد               

 ﴾)3( ،﴿وقال بعدها                                

       ﴾)4(، ل لما قال﴿فجرى التفصيل على ما أجم       ﴾ ، فقدم
 لما قال﴿، الأشقياء وفصل لكلام على نسق ذلك       ﴾ ، فكان كل تعبير مناسبا في

  .)5(السياق الذي ورد فيه

﴿ الفاصلة اختيار روعة ينكر أن يمكن لا، متفكر، متمعن أي إنَّ     ﴾ ،أو ركيد 

 ﴿تعالى قوله في قبلهابأا جاءت لإتمامها وتبين                     

              ﴾)6( ،ةـالفاصل هذه اختيار في الدقَّة سببو﴿    

  ﴾ هم ":هوعيم من انفكوا لو أنوفي منقوصاً؛ أو مقطوعاً لكان لحظة ولو معنى أو، حقيقةً الن 
 .)7("النار لأهل كان ما عكس نعيمهم في زيادة الجنة لأهل طمأنينة وامبالد الجزم من بذلك الختم

                                                             
  .80، ص1القرآن، ج علوم في البرهان: الزركشي -1

. 105الآية  :سورة هود - 2  
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، ناحية من ما بسبب مرتبطٌ الآية في الفاصلة راختيا أنّ يدرك القرآنية الفاصلة في المتمعن إنّ
 في ﴾﴿ اختيار الفاصلة في دقة وأي، تنسيقٍ أي فانظر .أخرى ناحية من ما لأمرٍ ويهدف

﴿تعالى قوله                ﴾)1( ،اختيار في والسبب 
﴿ ﴾ ل الآيةة تماخ ناسبلم الآية في غيرها دون بالذاتذلك وبيان، فيه جاء الذي ياقلس: 
 ﴿ فيه ذكر الموضع هذا أنّ ﴾ ما على للبناء وتعالى سبحانه قوله وهو، متقد﴿  

                                 

       ﴾ )2( ،َّاهم حتى مفسدين كانوا القوم أنّ على فدل أولو بقية 
 وهم ليهلكهم االله يكن لم :فقال لاحالص الأرض في الفساد نقيض وكان.الأرض في الفساد عن ينهون

  .)3("مصلحون
بل في ، فقط معنوياً لفاصلة في القرآن الكريم دور واضح ليس في إكمال الآيات إكمالالو

وهذا متعلق ، القدرة في مكتملة سواء كان هذا السر البلاغي خفي أم جلي محك بلاغتها التي تعد
استبدال فاصلة أو كلمة من آية مكان آية أخرى لأن كل بحسب  بكل آية وكل فاصلة ولا يمكن

بالإضافة ما تتمتع به من انسجام واتساق في ، موقعها ولا تقوم مقامها ولا تؤدي معناها كلمة غيرها
  .نظامها الصوتي ونظمها العجيب وجمالها الذي لا يخطئه الذوق السليم

للغوي للقرآن الكريم الذي يشد الانتباه وش مال االجقيمة صوتية جمالية نابعة من وللفاصلة 
ونلمس هذا بكثرة في ، إليه النفوس بالتحريك مع القارئ وانتظار صدق الحدس بما يقَدر من اللفظ

، هو ختم الفواصل بحروف المد واللين، القرآن الكريم مما يزيد من تطرية النفوس والتمكن من التطريب
وهو مد ، والياء والنون رف القراء بالترنم فإذا ترنموا ألحقوا الألفوهذا يعرف في ع، وإلحاق النون

  .الصوت وجاء القرآن أنسب وأسهل لذلك جاء على أسهل موقف وأعذب مقطع 

                                                             
. 117الآية : سورة هود - 1  
. 116الآية : ودسورة ه - 2  
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 .)1("الكلام سائر ا القرآن يباين التي الطريقة :"أنها ومكانةً شرفاً القرآنية الفاصلة ويكفي
 :منها القرآن؛ من كثيرة سور شأن شأا السلام عليه هود سورة في الفواصل في التباين ويسود      

، والذَّاريات، وفصلت، والزمر، وص، الصافات، فاطر، لقمان، النور، مريم، إبراهيم، عمران آل
، والتكوير، وعبس، والنازعات، والمرسلات، والقيامة، والمدثر، والمعارج، والحشر، والواقعة

 من ذلك وغير، والعلق، والشرح، والبلد، والفجر، والغاشية، والطَّارق، اقوالانشق، والانفطار
  .)2(رالسو

 النحو على ورةالس في الآيات ترتيب حسب تجري الآيات فواصل أنّ نجد ورةالس إلى عدنا وإذا
، يفترون، يبصرون، كافرون، الظالمين، يؤمنون، يعملون، يبخسون، مسلمون، صادقين،  الآتي

، الظالمين، كرونذّت، تجهلون، كارهون، كاذبين، أليم، مبين، كرونتذّ، خالدون، ونالأخسر
، الكافرين، رحيم، قليل، مقيم، تسخرون، مغرقون، يفعلون، تجرمون، ترجعون، معجزين، الصادقين
، ينمؤمن، مجرمين، تعقلون، مفترون، المتقين، أليم، الخاسرين، الجاهلين، الحاكمين، الظالمين، المغرقين

، مكذوب، قريب، تخسير، مريب، مجيب، هود، عنيد، غليظ، حفيظ، مستقيم، تنظرون، تشركون
، رشيد، عصيب، مردود، منيب، لوط، مجيد، عجيب، يعقوب، لوط، حنيذ، ثمود، جاثمين، العزيز
، عزيز، ودود، بعيد، أنيب، الرشيد، حفيظ، مفسدين، محيط، بعيد، منضود، قريب، شديد، نريد
، معدود، مشهود، شديد، تتبيب، حصيد، المرفود، المورود، رشيد، مبين، ثمود، جاثمين، رقيب، محيط
، مجرمين، المحسنين، الذاكرين، تنصرون، بصير، خبير، مريب، منقوص، مجذوذ، يريد، شهيق، سعيد

   .تعملون، منتظرون، عاملون، المؤمنين، أجمعين، مختلفين، مصلحون
، النون :العدد حيث من الترتيب على هي، حرفاً عشر اثني من السورة في الفواصلتتكون و

 الحروف وهذه .والقاف، والصاد، والزاي، واللام، والذال، الظاء، الطاء، الميم، الراء، الباء، الدال
  ).123( آيةً وعشرين وثلاثاً مائة آياا عدد البالغ السورة في وردت

                                                             
  . 84، ص1القرآن، ج  علوم في البرهان:الزركشي -1
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  :الآتي الجدول خلال من الآيات في تكرارا وعدد، هود سورة في الفواصل إحصاء يمكنذا و    
  اموع  القاف  الصاد  الزاي  اللام  الذال  الظاء  الطاء  الميم  الراء  الباء  الدال  النون  الحرف
  123  1  1  2  2  2  3  4  5  11  12  23  57  التكرار

 آياا فواصل يتنته التي السور من السلام عليه هود سورة تعد الفواصل؛ في التباينوبالرغم من     
دقيقة  بنهاياتايتها منتظمة والنون الواو(و )والنون الياء( النهايتين من أبرز.( 

   :على الشكل التالي)الياء ( وذا جاءت الآيات التي اشتملت اياا على
  اموع  يق  يذ  يل  يط  يز  يظ  يم  ير  يب  يد  ين  الفاصلة
  75  1  1  2  2  2  3  5  8  10  13  28  التكرار

 :الشكل التالي على جاءت فقد )الواو( على فواصلها اشتملت التي الآيات ايات أما
  اموع  وص  وذ  وط  وب  ور  ود  ون  الفاصلة
  48  1  1  2  2  3  10  29  التكرار

  )الواو أو الياء(ومن خلال هذين الجدولين نلاحظ أن جميع الفواصل اشتملت على حرفي المد       
 .فاصلة وأربعين ثمان في الواو جاءتو، فاصلة وسبعين خمسٍ في الياء جاءتف

والمتفقة مع آياا التي تنتهي ا آيات القرآن الكريم "إذن وما الفواصل إلا تلك الصورة التامة 
وهي طريقة ، تفاقاً عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه مذهبا

صوت إعجازه الذي يخاطب به  وفي القرآن، بيعي في كل نفسوأثرها الط، الصوتي في اللغة الاستهواء
والاستجابة  ستقرارثم لا يجد من النفوس على أي حال إلا الا، كل نفس تفهمه وكل نفس لا تفهمه

وانفرد ذا للعجز فتألفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه حرف 
وفي حس السمع وذوق ، عفاً ظاهراً في نسق الوزن أو جرس النغمةأو ض، لكان ذلك خللا بيناً، آخر

وهذا ما يباينه ، إفضاء بعضها إلى بعضو وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف، اللسان
وكلما أخذت فيه ، ولا تمل منه الإعادة، طول التكرارو وأنه لا يخلق على كثرة الرد، عن سائر الكلام
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ه نشاطاً لصادفت من نفسك ، وجديداً مونقاً، ورأيته غضاً طرياً، تخل بأدائه بوجه صحيح فلم
   .)1(مستأنفاً وحساً موفوراً

 من وآفاق آفاق القرآن في للناظر تتكشف" آياا في بحروالت، هود سورة فيالنظر البسيطة  وبعد      
 لفظ إلى، متسلسلٍ نسقٍ إلى، مترابط معنى إلى، عذبٍ سرد إلى، فصيحٍ نظمٍ فمن :والاتساق التناسق

 في اتساقٍ إلى، منغمة موسيقى إلى، مجسمٍ تخييلٍ إلى، مشخصٍ تصويرٍ إلى، رٍمصو تعبيرٍ إلى، معبرٍ
 يتم كلِّه وذا، ... الأجزاء في افتنان إلى، الموسيقى في توافقٍ إلى، الإطار في تناسقٍ إلى، الأجزاء
  .)2(عجازالإ ويتحقَّق، الإبداع

ساقه ودقه نظمه المؤثر والمتأثر به ويبقى القرآن الكريم الخطاب الراقي والدقيق بانسجامه وات
  .هبيانوسحر المعجز في إيقاعه و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
. 174، 173إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص  :مصطفى صادق الرافعي: ينظر - 1  

  .142القرآن، ص  في الفني التصوير :سيد قطب -2
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 :لافـــالائت - ثالثـا 
كوا أهم ، الائتلاف من أبرز المحسنات البديعية اللفظية التي شغلت العلماء قديما وحديثاً يعد

 . وله عدة تعريفات ومفاهيم تختلف من عالم إلى أخر، ة بين اللفظ والمعنى للدلالة على شيء ماعلاق
هو أحد المحسنات البديعية اللفظية حيث يكون اللفظ مع اللفظ ااور له في :المعنى مع اللفظ ائتلاف 

وأن تكون . ا بعضاوهذا يلزم منه أن تكون الألفاظ في الكلام متآلفة يلائم بعضه، الكلام مؤتلفين
ومن هذه الملاءمة أن يحكي صوت الكلمة صوتا يوجد فيها ، ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد منها

   .)1(دلت عليه 
فإذا كان المعنى  وعرفه العلوي بقوله وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود ومناسبة له

هما ، وعنى رقيقاً كان اللفظ رقيقاً فيطابقه في أحوالهوإذا كان الم، فخماً كان اللفظ الموضوع له جزلاً
تألفا على أحسن شكل و قعا من البلاغة أحسن موقع، وتلاءما هذه الملاءمةو إذا خرجا هذا المخرج
فإذا ، وجاء القرآن الكريم على هذا الأسلوب، وهو باب عظيم في علم البديع، وانتظما في أوفق نظام

إذا ، وأتى بالألفاظ الغريبة الجزلة، أو إيقاع واقعة، أو إنزال عذاب، و ديدزجرا أكان المعنى وعيدا و
 .)2(كان المعنى وعدا وبشارة أتى فيه بالألفاظ الرقيقة العذبة 

المتدوال و بعضها بعضاً بأن يقرن الغريب بمثله أن تكون الألفاظ يلائم" :بقوله السيوطي ويعرفه
 غريباً أو، فجزلة جزلاً أو، فخمة ألفاظه كانت فخماً كان فإن، بمثله رعاية لحسن الجوار والمناسبة

 .)3("فكذلك والاستعمال؛ الغرابة بين متوسطاً أو، فمتداولة متداولاً أو، فغريبة
، الجزلة الألفاظ فتختار، للمعاني موافقةً الألفاظ تكون أن هو" :قائلاً فيعرفه الهاشميأما 
  .)4("والمدح للغزل اللينة والعبارات، الرقيقة الكلمات وتختار ،والحماسة للفخر الشديدة والعبارات

                                                             
  . 520، ص 1996، دمشق، 1، دار القلم، ط2البلاغة العربية، أسسها، علومها، وفنوا، ج: الميداني هعبد الرحمن حسن حبنك -1
  . 145، 144، ص3الطراز، ج :العلوييحي بن حمزة  -2
  . 1744، ص1القرآن، ج  علوم في الإتقان :لسيوطيا -3
  .282 البلاغة، ص جواهر :السيد أحمد الهاشمي -4
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هو و أا متشاة ومتفقة إلى حد بعيد في تحديدها لمفهوم الائتلاف اتيلاحظ من هذه التعريف
 . ما نحاول التعرف عليه في سورة هود عليه السلام من خلال تفقد آياا 

﴿ قوله المعنى مع اللفظ ائتلاف ومن      ﴾ تعالى قوله في﴿         

                                 ﴾)1(. 
 يدلُّ لا معنى على يدلُّ الاستواء لأنّ ت؛استقر أو رست :قلي ولم غيره على الاستواء آثر فقد"

 .)2("المذكورين نظير من لفظ عليه
﴿ كذلك ومنه  ﴾ تعالى﴿ قوله في                    

                 ﴾)3( ،الاستهزاء؛ دون بالسخرية التعبير في ببوالس 
 وإنما" :قائلاً الزركشي نهبي ما وهذا، الأنبياء عن يمنف فإنه، لناسا طبائع من كان إذا الاستهزاء لأنّ
 والسخرية، الإساءة اعإسم هو الاستهزاء، الأنبياء فعل من ليس الاستهزاء لأنّ، )بكم نستهزئ( يقل لم
 .)4("النفس في تكون قد

﴿ أيضاً الائتلاف ومن     ﴾ تعالى قوله في﴿               

                  ﴾)5(الآية هذه في والمعنى اللفظ بين يعبد تلاؤم نلاحظ ،
 إليهم الميل وهو، الظالمين إلى الركون عن ى املـ":تعالى االله أنّ وبيان، مما يستدعي الوقوف عنده

 على العقاب دون ذلك على العقاب أنّ أخبر الظلم في مشاركتهم ذلك دون وكان، عليهم والاعتماد
وإن كان المس قد يطلق ويراد به الإشعار ، والاضطرام اقالإحر دون هو الذي النار مس وهو، الظلم

 .)6("بالعذاب

                                                             
. 44الآية :سورة هود - 1  

  .261، ص1992، القاهرة، 1، مكتبة وهبة، ط1القرآني وسماته البلاغية، ج التعبير خصائص: المطعني عبد العظيم محمد: ينظر -2
. 38الآية:هود سورة - 3  

  . 381، ص3القرآن، ج  علوم في البرهانزركشي، ال -4
. 113الآية : هود سورة -   5  

   .1745القرآن، ص علوم في الإتقان:السيوطي: وينظر. 378، ص3البرهان في علوم القرآن، ج :الزركشي -6
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دون انغماسهم معهم في ، أنَّ الركون إلى الذين ظلموا نوع من الميل إليهم والاعتماد عليهم"و
﴿فلاءم أن يختار في بيان العقاب لفظ، الظلم    ﴾ ّلأن دون النار ملاصقة معنى فيه المس 

، والكم الكيف في دونه لكنه، الظالمين عذاب نوع هو الظالمين إلى يركن من فعذاب، فيها نغماسالا
 .)1("وحريق انغماس للظالمين لكنه، سم للراكنين إنه

جب أن يكون العقاب عليه عقاب و، لذين ظلموا دون فعل الظالمينإذ لما كان الركون إلى ا"و
أوجب العدل أن ، ولما كان الإحراق عقابا للظالم، ون الإحراقومس النار في الحقيقة د، الظالمين

لما ) الذين ظلموا ( وعدل عن ذلك إلى قوله ، ولم يقل الظالمين، يكون المس عقاب الراكن إلى الظالم
ولا تحصل به المبالغة التي تحصل من الفظ الثاني ، يحتمل الأول من استمرار الظلم الذي لا يلائم المساس

 .)2("لظلم على سبيل الندور ليلائم المعنىمن وقوع ا
﴿ اختيار سر في المطعني العظيم عبد ويتوسع    ﴾ ًدون الظالم إلى الركون لأنّ" :قائلا 

 سبحانه قال ولهذا، الظالم عقاب دون عليه العقاب يكون أن وجب ولذلك، نفسه الظالم فعل
﴿    ﴾ ،يناسبه الظالم لىإ فالركون ؛-مثلاً- )النار دخلوا فقد( :يقل فلم، للراكن النار مس 

 .)3("لها الجسم ملاقاة أول النار مس أنّ الفهم إلى المتبادر لأنّ
﴿تعالى ولهـق اًـأيض الائتلاف ومن                    

  ﴾)4(.  
 موهبة لأنها إسرائيل؛ من أولى وكان، يعقوب :قال به وتبشيره لإبراهيم موهبته ذكر ولما"
﴿ فقال بشرى ا عقب وبشرى، أخرى تعقب              ﴾، نّوإ 
 الاسمين مشاكلة فانظر .والتعقيب العقب من، عربيلل موافق لفظه لكن عبرانياً؛ يعقوب اسم كان

                                                             
  .522، ص2البلاغة العربية، ج :الميداني هعبد الرحمن حسن حبنك -1
  .365، ص1995، دمشق، بيروت، 3سسة الإيمان، طؤ، دار الرشيد، م6قرآن وصرفه وبيانه، جالجدول في إعراب ال: محمود صافي -2
  .446، ص2القرآني، ج  التعبير خصائص :عبد العظيم محمد المطعني:ينظر -3

. 71الآية: سورة هود - 4  
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للتنبيه على كثرة ، واسمه عبد الغفار، ذلك حيث ذكر االله نوحا سماه بهوك العجائب من فإنه ينمللمقا
 .)1("نوحه على نفسه في طاعة ربه

﴿اختيار ومنه  ﴾ تعالى قوله في )زوجك( دون ﴿               

                                  

        ﴾)2(. 
 الحياة فيها تفقد التي المواضع" ياقالسالقرآن يستخدمها في  لأنّ ؛)زوجة(على )ةامرأ( اختار فقد

) الزوج( كلمة ويؤثرسواء كان ذلك من جانب الرجل أو من جانب المرأة  ماامقو بعض الزوجية
 .)3("الموت أشبه وما، بموت ةالزوجي عرى انفصمت إذا وكذلك، الحياة تلك استقامت متى

 ﴿تعالى قوله ما يؤيد هذا القولو                          

                    ﴾)4(.   
﴿ بالجبال الموج تشبيه الائتلاف ومن        ﴾ تعالى قوله في﴿      

                            ﴾)5(.   
 السلام عليه نوح فينةس نّفإ هذا ومع .الشامخ والامتداد، الضخامة في بالجبال الموج هشب" فقد

 وكيف االله نعمة إظهار يقتضي المقام لأنّ بيانية؛ التفاتة بالجبال الموج وتشبيه، سلامٍ في الماء تمخر ظلت
 .)6("الأمواج وتلاطم، الطوفان وسط المؤمنين نجّى

                                                             
  . 161، ص1القرآن، ج  علوم في البرهان :الزركشي -1

. 81الآية : هود سورة - 2  
  .291، ص1القرآني، ج  التعبير خصائص: محمد المطعني عبد العظيم -3

. 21الآية : الروم سورة - 4  
. 42الآية: هود سورة - 5  

  . 263، ص2القرآني، ج  التعبير خصائص: عبد العظيم محمد المطعني -6
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 ﴿ ـب العمل وصف كذلك الائتلاف ومن    ﴾ قوله في )فاسد(ـ ب وصفه وعدم 
   ﴿ لىتعا                                 

      ﴾)1(. 
 نفاه لما قلت فاسد؟ عملٌ إنه قيل فهلا":قوله الكريمة الآية هذه في ) 538ت( الزمخشري ويورد

 من أنجى إنما أنه بذلك وآذن، المنفي لفظ معها يستبقى التي النفي بكلمة صفتهم عنهم نفى أهله عن
وإن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه  وأقاربك، أهلك لأنهم لا، لصلاحهم أهله من أنجى

  .)2("أبوتك
وهو أرقى ئتلاف والتلاؤم بين اللفظ والمعنى والائتلاف في القرآن الكريم يعد أعلى درجات الا

وهو الكلام المعجز بانسجامه واتساقه إذا سمع أر ، نص ببديعه وحسن صوته الذي اختير بمنتهى الدقة
  .نبه وإذا تلي لم يمل ولم يشبع وإذا عاودت الكرة كأنك لم تسمعه 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                             
. 46الآية :هود سورة - 1  

  . 205، 204، ص3ج: الكشاف :جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري - 2
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   :اسـالجن - رابعــا
 .لفظية التي تجعل الكلام حسن ومتجانساًالمحسنات البديعية ال أحد هو

وهو فن بديع في اختيار ، هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى :هـتعريف -1
ويشترط أن لا يكون متكلفا ، تفاجئ بالتأسيس واختلاف المعنى، الألفاظ التي توهم في البدء التكرير

، وقد نفر من تصنعه وتكلفه، الأدبي المرهف وأن يكون مستعذبا عند ذوي الحس، ولا مستكرها
   .)1(كبار الأدباء والنقاد

 .)2( حروفها تأليف في صاحبتها منهما واحدة كلّ تجانس كلمتين المتكلم يورد أن -
 .)3("مختلفاً والمعنى واحداً اللفظ يكون أن:"الأثير ابن عند الجناس وحقيقة-
  .)4("المعنى في ويختلفا، النطق في اللفظان يتفق أن:"هو فالجناس هذا وعلى-
  الجناس أنواع -2
ما تنقلنا بين آيات سورة  وإذا، )5("المشتقيناللفظين أن تجمع بين "هو  :الاشتقاق جناس -أ 

 :هود وجدنا العديد منه
﴿بين لفظة هود  في سور: ومن جناس الاشتقاق  ﴾  ولفظة﴿ ﴾ حكيم في قوله

   تعالى﴿                   ﴾)6( ، فلفظة أحكمت تدل على
وحكيم ) فعل(،فيه جناس اشتقاق بين أحكمت )7(جلو الكتاب أما لفظة حكيم تدل على االله عز

  ).صفة(

                                                             
  . 485، ص 2البلاغة العربية، ج :الميدانيحبنكه  عبد الرحمن حسن  -1
  .321ص  ،الصناعتين :أبو هلال العسكري -2
طبانة، دار ضة مصر، القاهرة، أحمد الحوفي وبدوي :، قدمه وعلق عليه1السائر في أدب الشاعر والكاتب، ج المثل: ضياء الدين ابن الأثير -3

  .262ص
  .292البلاغة، ص  جواهر :اشميالسيد أحمد اله -4
  .469، ص 1992، بيروت لبنان، 2، دار الكتب العلمية، ط3المعجم في علوم البلاغة، ج: إنعام فوال عكاوي -5

. 01الآية : هود سورة - 6  
  .409، ص 12، ج تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن :الشافعي محمد الأمين بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري -7
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﴾و﴿﴿يـلفظت اقـالاشتق اسـجن نـوم ﴾ تعالى قوله في﴿        

                                     

   ﴾)1( ،ان فالكلمتانوالثاني، العمل الأول لفضلفا، عنىالم في وتختلفان، اللفظ في تتشا 
  .)2("الثواب

﴿ هـاس في قولـذلك الجنـوك                    

  ﴾)3(، كلمة تجرمون و بين كلمة إجرامي)4(.  
﴿وفي قوله تعالى                                  

   ﴾)5( ، بين كلمة خيفة وكلمة لا تخف.  

 ﴿ وفي قوله تعالى أيضا                          

                          ﴾)6( ، بين كلمة عجيب
  .)7(وكلمة أتعجبين 

 ﴿تعالى قوله في جناس وكذلك                       ﴾)8(.  
﴾)8(.  

﴿تعالى قوله في جناس كذلك ومثله                       ﴾)9(. 
﴾)9(. 

                                                             
. 03الآية: سورة هود - 1  

   .118، ص4القرآن، ج علوم في البرهان :الزركشي -2
. 35الآية : سورة هود - 3  

  . 120، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج :محمد الأمين بن عبد االله العلوي -4
. 70الآية :سورة هود - 5  
. 73، 72الآية :سورة هود - 6  

   200، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج :عبد االله العلوي محمد الأمين بن -7
. 98الآية: سورة هود - 8  
. 99الآية: سورة هود - 9  
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﴿ فالجناس ماثل بين قوله   ﴾و﴿ ﴾، وقوله ﴿  ﴾و﴿ ﴾.   
﴿وفي قوله تعالى                      ﴾)1(  بين كلمة

﴿  ﴾ وكلمة﴿ ﴾)2(.  
﴿ تعالى لهقو في كذلك الاشتقاق جناس ومن                     

            ﴾)3(، اشتقاق جناس بينهما ﴾ذكرى للذاكرين ﴿ قوله فإن.  

  .اشتقاق

 ﴿وفي قوله تعالى               ﴾)4(  بين كلمة﴿﴾ 
﴿﴾  وكلمة﴿ ﴾.  

 ﴿وفي قوله تعالى         ﴾)5(، بين كلمة انتظروا وكلمة منتظرون)6(.   
ستحسن ذب ويميل السامع ويجعل النفس تيجوالجناس في القرآن الكريم يزيد اللفظ جمالا وحسناً 

 .هذا النوع من التكرار في جو من الدهشة والاستغراب 
 )الناقص( :قـاللاح الجناس -ب 
وهو ما اختلف فيه اللفظان المتشاان في نوع  .اللاحق الجناسكما تتضمن السورة أيضا و

  .)7(خيرفي الأول أو الوسط أو الأ، منها غير متقاربين في النطق حرف واحد
﴿ ومنه قوله تعالى                               

           ﴾)8( . 

                                                             
.  111الآية :سورة هود - 1  

  . 298، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج :محمد الأمين بن عبد االله العلوي - 2
.  114الآية:سورة هود - 3  
. 121الآية :سورة هود - 4  
.  122الآية:سورة هود - 5  

  . 298، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج  :محمد الأمين بن عبد االله العلوي -6
  .495، ص 2، ج 2البلاغة العربية ج :الميدانيحبنكه  عبد الرحمن حسن  -7

. 44الآية :سورة هود - 8  
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﴿بين  الناقص فالجناس اللاحق  ﴾و ﴿   ﴾)1(.  
 ﴿كجناس المماثلة في : وهناك أنواع أخرى من الجناس       ﴾ و﴿    

 ﴾)2(  الآيتينفي﴿                             

                                    

﴾)3(،  وبين كلمة﴿     ﴾ وكلمة﴿    ﴾ في قوله تعالى ﴿         

                    ﴾)4(، )5(.  
 ﴿وفي قوله تعالى أيضا                            

             ﴾)6( بين كلمة ﴿   ﴾وكلمة ﴿ ﴾)7(.  

  ﴿ه تعالىـوكذلك جناس المغايرة في قول               

                                      

 ﴾)8(، بين كلم ﴿﴾  وكلمة﴿     ﴾)9(.  
  
  

  

  

                                                             
   . 134، ص 2002فاق، الطبعة الأولى، الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، دار الأ :محمد حسين سلامة -1

  2 . 120، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج  :محمد الأمين بن عبد االله العلوي -
  3 . 38، 37الآية:سورة هود -
. 54الآية:سورة هود - 4  

  . 157، ص 13ج  حدائق الروح والريحان :محمد الأمين بن عبد االله العلوي :ينظر -5
. 89ة الآي:سورة هود - 6  

  . 245، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج :محمد الأمين بن عبد االله العلوي:ينظر -7
.  81الآية :سورة هود - 8  

  . 201، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج  :محمد الأمين بن عبد االله العلوي: ينظر -9
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   :عـالسج -خامسا

فيه من  تستهويها لماو لكلام وتجعل النفوس ش إليهالتي تزين اهو أحد المحسنات البديعية 
  .انتظام للكلم بألفاظ تؤدي المعنى المراد 

 منهنجد و )1(وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر وأفضله ما تساوت فقره :تعريفه -1   
﴿قوله تعالىعليه السلام  في سورة هود                       

                                ﴾)2( .  
  :عـأنواع السج -2    
في و أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السجعتين متفقتين في الوزنوهو  :السجع المتوازي-أ    

 ﴿ومنه قوله تعالى، )3(الحرف الأخير منها مع وجود اختلاف ما قبلها في الأمرين أو في أحدهما  

                               

  ﴾)4(،  فالسجع المتوازن حاصل بين﴿ ﴾و﴿   ﴾.  
، وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السجعتين مختلفتين في الوزن :فرطَالسجع المُ-ب    

 ومنه قوله تعال ،)5(بلها في الاتفاق أو الاختلافمتفقتين في الحرف الأخير عندئذ لا ينظر إلى ما ق
﴿                             ﴾)6( ، فالسجع

  .فالسجع المتطرف حاصل بين معدود وسعيد

                                                             
  .299جواهر البلاغة، ص  :السيد أحمد الهاشمي -1

.10، 09لآية ا :سورة هود - 2  
  .506، ص 2البلاغة العربية ج :الميدانيحبنكه  عبد الرحمن حسن  -3

.  104، 103الآية  :سورة هود - 4  
  . 507ص ، 2البلاغة العربية ج :الميدانيحبنكه  عبد الرحمن حسن  -5

. 105، 104الآية  :سورة هود - 6  
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يشبه السجع لما فيه من حسن وبلاغة كلام العرب لأن وذا يكون القرآن الكريم فيه ما 
التحدي من االله لهم أي للعرب جاء بلسام فبلا شك أن فيه من كلامهم من جنس خطبهم 

 .ورسائلهم ما يجعل التحدي واضحاً واقعاً 

 أبرز أنواع علم البديع الذي يدرس محسنات الكلام وتزينه ويعد هذا هو أحد :الطِّباق -سادسا     
النوع من أهم أنواع المحسنات البديعية المنتشرة في القرآن الكريم المبني على ثنائية وازدواجية الأشياء 

  .أي ثنائية التضاد مثل الإيمان وأهله وفي مقابله الكفر وأهله 

على سبيل  هو الجمع في العبارة الواحدة بين معنيين متقابلين على سبيل الحقيقة أو:تعريفه 
فالشرط ، يشترط كون اللفظين الدالين عليها من نوع واحد كاسمين أو فعلين لاو، إيهاما ولو، ااز

  : منها ما يلي، عاني له عدة وجوهوالتقابل بين الم، التقابل في المعنيين فقط

  . والإيجاب والسلب ، كالوجود والعدم :تقابل التناقض - 1

  .ود والقيام والقع، كالأسود والأبيض :تقابل التضاد - 2

   . )1(المخلوقو الخالق، والكبيرو الصغير، والابنو كالأب: تقابل التضايف - 3

 ﴿كقوله تعالى :وهما قد يكونا اسمين، الطباق هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى    

       ﴾)2( أو فعلين كقوله تعالى﴿            ﴾)3( أو حرفين كقوله﴿  

         ﴾)4(مختلفين كقوله تعالى أو﴿          ﴾)5(.   

  :طباق إيجاب وطباق سلب:والطباق نوعان
                                                             

.377ص  ،2الميداني، البلاغة العربية جحبنكه  عبد الرحمن حسن  - 1  
. 18الآية : سورة الكهف - 2  
. 13الآية : سورة الأعلى - 3  
. 228الآية : سورة البقرة - 4  
. 33الآية : سورة الرعد - 5  
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 ﴿لباً كقوله تعالى هو مالم يختلف فيه الضدان إيجاباً وس: طباق الإيجابف         

                           ﴾)1(.  
يجاباً وسلباً بحيث يجمع بين فعلين من مصدر إوهو ما اختلف فيه الضدان  :وطباق السلب

    ﴿تارة أخرى في كلام واحد كقوله تعالى أحدهما مثبت مرة والأخر ينفى، واحد  

         ﴾)2(، )3(.  
 في متقابلين معنيين أي، المتضادين بين الجمع" :بالطباق والمقصود، والتضاد المطابقة ويسمى -

  .)4("ةالجمل
 .)5("هوضد الشيء بين الجمع هو الكلام في المطابقة" أن الناس جمعأ وقد -

وجدنا فيها الكثير من الطباق الذي يزينها  السلام عليهسورة هود  وإذا ما تنقلنا بين آيات
 :هومن الموجب خاصةويجملها و

﴿ بين الطباق   ﴾و﴿ ﴾ تعالى قوله في﴿                

     ﴾)6( ،"أي :وفصلها حكيم أحكمها المعنى لأنّ حسن؛ طباق وفيه خبير وشرحها نهابي 
 .)7("الأمور بكيفيات عالم

 ﴿قوله وفي                 ﴾)1( ،بين طباق ﴿  ﴾ ﴿و ﴾)2(، 
﴿ في ةعطي ابن ويورد    ﴾ والبشارة، المكروه في فالنذارة اللفظتان هاتان أطلقت وإذا":قوله 

 .ضدان  والمحبوب المكروه أنّ علوممو، )3("المحبوب في

                                                             
. 26الآية : سورة آل عمران - 1  
. 9الآية : سورة الزمر - 2  
. 266جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي - 3  

  . 348دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص :وم البلاغةالإيضاح في عل :الخطيب القزويني -4
  .597، ص 3المعجم في علوم البلاغة، ج: معجم إنعام فوال عكاوي: ينظرو .307 ص :الصناعتين :أبو هلال العسكري -5

. 01الآية: سورة هود - 6  
الشيخ عادل أحمد  :، تحقيق وتعليق5البحر المحيط، ج :محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي:وينظر .182ص  ، 3،ج الكشاف :الزمخشري -7

  . 201، ص 1993بيروت لبنان،  1والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط عبد الموجود
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﴿و﴾  ﴿قوله  الطباق ومن    ﴾)4(تعالى قوله في ﴿         

                               ﴾)5(. 
﴿ الكريم القرآن في كثيراً رتكر الذي الطِّباق ومن   ﴾و﴿  ﴾  ارالتكروهذا 

  ﴿تعالى قوله في هود سورة في اًجلي ظهر كذلك               

                                     

           ﴾)6(.   
﴿وقوله               ﴾)7( "طباق والسماء الأرض بين")8(.  
﴿وقوله                    ﴾)9(. 
  ﴿وقوله                              

  ﴾)10(.   
﴿وقوله          ﴾)11(.  

﴿الطِّباق من"و  ﴾و﴿ ﴾)1(، تعالى قوله في﴿                 

              ﴾)2( ،ع في الآية وسياقعماء الإنسان تمتالضراء مسته أن بعد بالن 
 .وفخرٍ فرحٍ من فيها بما عماءبالن والتمتع، السيئات ذهاب على دليل الضراء

                                                                                                                                                                                                    
.  02الآية :سورة هود - 1  

  . 134، ص 2002، مدينة نصر، 1الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، دار الأفاق العربية، ط :محمد حسين سلامة -2
عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت  :، تحقيق3المحرر الوجيز، ج  :القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي -3

  . 149، ص 2001، 1لبنان، ط
  . 134الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص  :محمد حسين سلامة -4
  .05الآية : سورة هود -2

. 07الآية: هود سورة - 6  
44الآية:سورة هود - 7  

  . 136الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص  :محمد حسين سلامة -8
. 107الآية :سورة هود - 9  

. 108 الآية:سورة هود - 10  
.123الآية :سورة هود - 11  
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﴿ ن الطباقوم ﴾و﴿  ﴾تعالى قوله في﴿                   

    ﴾)3(.  
﴿ وكذلك ﴾و﴿ ﴾)4(، تعالى قوله في، طباق بينهما﴿              

            ﴾)5( ،وكذلك طباق بين﴿  ﴾و﴿ ﴾)6(.   
﴿ الطِّباق ومن  ﴾و﴿ ﴾تعالى قوله في﴿                

  ﴾)7(.  
 :وقولهم،)8("حصد والذي، ساقه على القائم رعكالز الأثر عافي وبعضها، باقٍ بعضها :"والمعنى

  .)9( الخراب: والحصيد، العامر :القائم
تعالى قوله اأم ﴿                             

                  ﴾)10(.  
   .)11("بسل طباق فيه" فإنّ

                                                                                                                                                                                                    
  . 513محمد حسين سلامة، الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص  -1

. 10الآية:سورة هود - 2  
. 41الآية: سورة هود - 3  
  4 . 134الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص :محمد حسين سلامة -
. 74الآية: سورة هود - 5  
. 204، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله العلوي - 6  
. 100الآية: سورة هود - 7  

  .233، ص 3الكشاف، ج  :الزمخشري -8
، 11القرآن، ج لإحكام الجامع :، وينظر أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي260، ص5المحيط، ج  البحر :أبو حيان الأندلسي: رنظي -9

   . 206ص210سن التركي، ص تحقيق عبد االله بن عبد المح
. 101الآية:سورة هود - 10  

  . 246، ص 13ح والريحان، جتفسير حدائق الرو :ينظر محمد الأمين بن عبد االله العلوي -11
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﴿ في وقع الطِّباق وهذا     ﴾و﴿      ﴾ بطباق والمقصود ما" :لبالس 
 منفي والآخر، مثبت أحدهما، واحد مصدرٍ من فعلين بين يجمع بحيث وسلباً إيجاباً دانالض فيه اختلف

  .)1("الأخر يو وأحدهما أمر

﴿ الطِّباق ومن ﴾و﴿ ﴾تعالى قوله في﴿                 

   ﴾)2(، ﴿ ﴾و﴿  ﴾ 3("البديعية المحسنات من وهو طباق بينهما(. 

 له وجبت الذي دـوالسعي، لإساءته ارـالن له وجبت ذيـال الشقي:"أنّ المعلوم ومن      
4( "انهـلإحس ةــالجن(. 

 عليه كتبت الذي والسعيد، الشقاوة عليه كتبت الذي الشقي أنّ فيرى )ھ671ت( القرطبي أما
 :لبيد قال، سعادةال

 .)6( ،)5(عقان بالمعيشة يشق منهمو                  بهيبنص آخذٌ عيدس فَمنهم

﴿الىـتع هـقول أما                      ﴾)7(اقـطب هـ؛ففي 

﴿نـبي  ﴾و﴿ ﴾.   

 .)1(رد النفس: والشهيق، وهو أن يمتلئ الجوف غما فيخرج بالنفس، إخراج النفس :الزفير
  .)2("هرد :والشهيق، النفس إخراج :الزفير ":الزمخشري قول ومنها

                                                             
  .267البلاغة، ص  جواهر: السيد أحمد الهاشمي -1

. 105الآية: سورة هود - 2  
  . 513الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص  :محمد حسين سلامة -3
  .237، ص 3الكشاف، ج :الزمخشري -4

. 89ص دار صادر ، بيروت، وان، يدال :بن أبي ربيعة لبيد - 5  
، 5المحيط، ج  أبو حيان الأندلسي البحر:، وينظر210، ص 11القرآن، ج لإحكام الجامع :االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي أبو عبد -6

   .262ص
. 106الآية :سورة هود - 7  
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والشهيق عكسه وهو اجتلاب الهواء ، إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس :والزفير
 .)3(لتنفس إلى الصدر بشدة لقوة الاحتياج إلى ا

﴿تعالى قولهفي و                                 

 ﴾)4( ،نــيب اقـطب ىعل﴿ ﴾ و﴿  ﴾ نـبي رـآخ اقــطب"و 
﴿   ﴾ و﴿   ﴾")5(.  

   ﴿الىـتع ولهـق فيوكذلك                     

   ﴾)6( فـــ﴿  ﴾و﴿﴾ 7( طباق بينهما(.  
 وهو، إعجازه مظاهر في هاماً دوراً يؤدي البديع فنون كلِّ مثل مثله الكريم القرآن في الطِّباق"و 

، العجب ومصدر، الحسن آية هو بل، التكلُّف من كثرته مع سلم قد، أسلوبه سمات من عظيمة سمة
 نزاهة حيث من الفرق ترى فأنت، يخطئ ثم ويصيب، يكبو ثم يسير فيه مسرف كلَّ نرى بينما

 ةقم هود سورة في الطِّباق يمثل )8(، "المعنى وشرف، التعبير دقَّة ثم، القرآن في وجزالتها، الألفاظ
كما يعطي نسقا جميلا في  ويتميز بروعة الإيقاع وحسه الذي يختلف من آية إلى أخرى، الإعجاز

  .الأداء الذي يجعل النظم من خلاله متميزاً
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
  .211، ص11القرآن، ج  لإحكام الجامع :القرطبي: نظري -1
  . 237، ص 3الكشاف ج : الزمخشري -2
  .  165، ص 12التحرير والتنوير، ج ير تفس: الطاهر بن عاشور -3

. 114الآية :سورة هود - 4  
  .136الإعجاز البلاغي، ص:محمد حسين سلامة: وينظر. 27ص 2التفاسير، ج  صفوة: محمد علي الصابوني -5

. 82الآية :سورة هود - 6  
  .135، وينظر الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص 201، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج  :محمد الأمين بن عبد االله العلوي: ينظر -7
  .  419، ص 2القرآني، ج التعبير خصائص :عبد العظيم محمد المطعني -8
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  :ةـالمقابل -اـسابع
والطباق هو أحد أنواعها إلا  وهي شائعة الاستعمال من أهم الأنواع المشكلة لعلم البديع هي المقابلة

أنه يفترق معها كون الطباق يجمع بين ضدين أما المقابلة فتجمع بين الجملة وضدها وهي كثيرة في 
بالثنائية  الذي يتميز القرآن الكريم يسير نظمه بالتناسب والتوافق والائتلاف مع طبيعة القرآن الكريم

،  الأضداد وإذا ما ذكر لفظ في القرآن ذكر ضده بمثله أو بما يقاربهوالازدواجية في الطرح بين
كالإيمان والكفر مثلاً وهذا ما جعل نظم القرآن دقيق في سوره وآياته واضح وبارز في بيانه جذاب 

﴿، ومن ذلك وردها في قوله للنفوس مؤثر فيها وعليها                     

                              ﴾)1(.  
 :ةـالمقابلتعريف  -1     

 .)2(" الترتيب علىك ذل يقابلبما  يؤتي ثم، متوافقة معان أو، متوافقين بمعنيين يؤتى أن" 
  .)3("المخالفة أو الموافقة جهة على واللفظ المعنى في بمثله بمقابلته ثم الكلام إيراد"  :والمقابلة أيضاً

  .)3("المخالفة
 .)4(المقابلة ذكر الشيء مع ما يوازنه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها :وقال ابن القيم

                                                             
  .  10 – 05الآية : سورة الليل  -1
  .267البلاغة، ص  جواهر :السيد أحمد الهاشمي -2
  .337الصناعتين، ص :أبو هلال العسكري -3
الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، : قيملامحمد بن أبي بكر المعروف بابن  شمس الدين ابن عبد االله -4

   . 206، ص 1987لبنان، 
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وإذا تنقلنا بين آيات  ،)1("الحكم في حقُّهيست بما اللفظ مواجهة" :المقابلة أنّ فرأى رشيق ابن أما
 :ومنهاسورة هود وجدنا العديد من المقابلة 

  
  
  ﴿ الىـتع هـولـق                          

   ﴾)2(، مثل الفريقين كالأعمى والبصير" لى الذهن لماذا لم يقل إ والسؤال الذي يتبادر ،
  .لتكون المقابلة في لفظ الأعمى وضده البصير وفي لفظ الأصم وضده السميع " والأصم والسميع 

 ذكر" لما أنه؛ وذلك، السميع البصير وبين، الأصم الأعمى بين الآية قابلت فقد :الجوابو 
 فما، السمع بانفتاح أعقبه البصر انفتاح ذكر اّـلم ذلك وبضد، معالس بانسداد أتبعه العين انسداد
 .)3("الإعجاز في الأتمُّ، المقابلة في الأنسب هو الكريمة الآية تضمنته
، هدوض الأعمى لفظ في مقابلة فيكون والسميع والأصم، والبصير كالأعمى التركيب يجيء ولم"

 ذكر امـول، السمع بانسداد أتبعه العين انسداد ذكر امـل تعالى لأنه ه؛وضد الأصم لفظة وفي
 .)4( "الإعجاز في والأتمّ المقابلة في الأسلوب هو وذلك السمع بانفتاح أتبعه البصر انفتاح

 ﴿تعالى قولهو                     ﴾)5( ،من فهو 
 متقابلان الكلام في يجتمع أن":به والمقصود ).المقابلي الحذف( الزركشي ويسميه، بالمحذوف التقابل

 إجرامي فعلي افتريته فإن :فيه الأصل تعالى قولهك،هعلي الآخر لدلالة مقابله؛ منهما واحد من فيحذف
 ﴿تعالى قوله فنسبة، تجرمون مما بريء وأنا إجرامكم وعليكم، منه برآء وأنتم ﴾ ،إلى الأول وهو 

                                                             
، بيروت، 5طراد الجيل، محمد محي الدين عبد الحميد، ،  تحقيق:2العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  :أبو الحسن ابن رشيق القيرواني -1

  .15، ص 1981
. 24الآية : سورة هود - 2  

  . 466، ص 3 القرآن، ج علوم في البرهان: الزركشي -3
  . 214، ص5المحيط، ج  البحر: وينظر أبو حيان الأندلسي. 83، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج :محمد الأمين بن عبد االله العلوي -4

. 35الآية: سورة هود - 5  
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 ﴿ تعالى قوله إلى-الثاني وهو- منه برآء وأنتم :قوله كنسبة-الثالث وهو-إجرامكم وعليكم :قوله

     ﴾ ،1("بأحدهما متناسبين كل من واكتفى، الرابع وهو(. 
 ﴿تعالى قوله تناوله في انحي وأب هذكرة ما ـالمقابل ومن                 

                               ﴾)2(في ةـالمقابل"و 

 ﴿هـقول                ﴾)3(،يـا فـة هنـوردت المقابل﴿        

 ﴾و﴿        ﴾.   

 ﴿تعالى قوله في الأشقياء حال بين المقارنة، أيضاً المقابلة ومن              

    ﴾)4( ،قوله في السعداء وحال﴿                  

                  ﴾)5( ،القرآن في كثيراً المقابلة هذه ومثل 

   .الكريم
الكريم تتميز بالترتيب والتوازن مما يعطي نظماً جميلا وصوتاً جميلا يستهوي  والمقابلة في القرآن

ويجعل النفس تنتبه وتطمئن ، النفوس ويجذا بجرسه وحسه وذوقه الذي يميزه عن سائر الكلام
  .لسماعه

أن القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا بأي سمة من  سبقمما  لنا ولقد تبين
بل يجعل لكلٍ حسابه فهو ، على حساب مقتضى الحال والسياق وأ، ه على حساب سمات أخرىسمات

ومنه يتضح أن ، كما يراعي الجو العام للسورة أو الآية، يختار الفاصلة مراعيا للمعنى والسياق والجرس
موم التعبير بل إنه يجعل ذلك كله لع، القرآن الكريم يراعي كل الأمور المتعلقة بالتعبير والفنية فيه

                                                             
  .129، ص 3البرهان في علوم القرآن، ج  :الزركشي -1

. 44الآية : سورة هود - 2  
  .14، 13، ص 2صفوة التفاسير، ج: محمد على الصابوني: ، وينظر228، ص 5المحيط، ج  البحر :ينظر أبو حيان الأندلسي -3

. 106الآية: سورة هود - 4  
. 108الآية : سورة هود - 5  
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مة لشيء أن سبب اختيار الظاهرة أو الس بحيث يدرك السامع أو القارئ له، القرآني وظواهره وسماته
  .ما أو لحالة أو حكم معين

وكثيرا ما تكثر هذه الحالات في القرآن الكريم وكأنك تحس أا جاءت بصورة طبيعية غير 
فما أجمله من كلام وأعظمه من تعبير من ، مالمقصودة مع أا في أعلى درجات الفن والصياغة والج

  .كامل عظيم
   



 

 

  

  التركيبييان الإفرادي والمستو :لثالفصل الثا

 المباحث الصرفية

 ادرـدلالة المص - 

 الـدلالة الأفع - 

 دلالة المشتقات - 

 المباحث النحوية

  ذفـالح - 

 التقديم والتأخير - 
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، إلاَّ قليلاً ،فكانا متلازمين دائماً كأما علم واحد النحو عن صنوه اًلم يكن  علم الصرف بعيد
ان كما في تعريف الفارسي حين ـحتى غلبت تسمية درسهما بالنحو ، وذلك على أما قسم

أحدهما، تعبير : النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام  العرب وهو ينقسم قسمين:" الـق
، ولعله يقصد بالصنف الأول لارتباطه "يلحق أواخر الكلم، والآخر تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها

  .)1(المفردة  بالكلمةبالإعراب ويتعلق الثاني بالصرف ، لارتباطه 
مة أسلوبية سابقة عنه وهي الاختيار الذي يشكل بنية النص أو التركيب ج سهو نتاالتركيب و

بين هذه الألفاظ المختارات المختلفة التي بضرورة تشكل سياقا معنيا  والتجاوريةوفق العلاقة الركنية 
 فيصحب التركيب يجمع بين العلاقة الركنية الاستبداليةوقد تدخل علاقات ، لخطاب معين
مات التي تشكل الأسلوب والتركيب هو العنصر الأساسي في الظاهرة هي سمة من السوالاستبدالية 

اللغوية وعليه يقوم الكلام السليم وهذا يخضع إلى علم قوانين الألفاظ منفردة وعلم قوانين الألفاظ 
 فالأول هو علم الصرف وهو العلم":وكما تقدم فإن للألفاظ حالتين حالة إفراد وحالة تركيب مركبة

الصرف يبحث عنها وهي منفردة فيبين  مفعل، )2("يعنى بأصول تعرف ا أحوال الكلمة قبل تركيبها
وصحة وإعلال وما يدخل عليها من تغيير من حالة إلى حالة وهو ، ما لأحرفها من أصالة وزيادة
المركبات والنحو عن صفة ، لأنه يبحث عن ذات المفردات، )النحو(مقدم على الألفاظ المركبة 

فعلم الصرف يبحث عن بنية الكلمة وتحويلها من هيئة إلى ، والذات قبل الصفة، والمفرد قبل المركب
وهذا التحويل يسمى ، وإما للأمرين معا، إما لتغيير في المعنى وإما لتسهيل وتحسين اللفظ، هيئة أخرى

  . )3("تصريفاً
عنى يلا تستقيم اللغة للمتكلم إلا به وهو علم ف، فهو علم النحو": أما علم قوانين الألفاظ المركبة
أي يبحث عن أحوال الكلمات بعد ، من حيث الإعراب والبناء بأصول تعرف بأحوال أواخر الكلم

                                                
 . 19، 18ص ، مستغانم، 1دار أم الكتاب، ط  ،راد والشذوذ دراسة وصفية تعليليةلخضر لعسال ، أحكام التصريف بين الإطّ: ينظر  -1
 .03، بيروت، ص4سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، دار ريحاني للطباعة والنشر، ط: جرجي شاهين عطية: ينظر - 2
 .04، 03، صالمرجع نفسه: ينظر - 3
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منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته وبين وضع الحروف في "وبالتالي فمعاني النحو ، )1("تركيبها
وذا فإن اللغة تقتضي  )2("بالتقديم والتأخير والحذفمواضعها المقتضية لها وبين تأليف الكلام 

وإن اجتماع دلالة المستويين الصرفي والنحوي يكون لنا تركيباً خاصة تفرضه ، الخضوع لنحو معين
ظروف ساهمت في إنتاجه على هذا النحو وهذه الظروف هي تفرض نفسها في إخضاع الخطاب إلى 

بشتى أشكاله وهنا تكمن قمة الإبداع والإعجاز في التأليف أو سمات الاختيار والانحراف أو الانزياح 
وإذا انتقلنا إلى القرآن الكريم وجدناه مليء ذه السمات التي تعبر أسمى مظاهر التأليف ، التركيب

والإعجاز من ذلك التحولات التحدث على المستوى الصرفي ودلالية من تحول الأفعال عن المصادر أو 
ل والمشتقات عن المصادر والأفعال وتلك النحوية في المستوى النحوي من تقديم المصادر عن الأفعا

  .وتأخير وحذف والتفات وغيرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .168الأسلوب وتحليل الخطاب، ص : نور الدين السد: ينظر - 1
 .135جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر - 2
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 : المباحث الصرفية -    
  :دلالة المصادر - أولاً

والحدث هو ) إكرام(و) نصر(اسم الحدث الجاري على الفعل مثل  هو: صدرتعريف الم- 1
والمعنى الجاري على الفعل  أي المعنى المفهوم من الفعل الذي فعله الفاعل، الأمر الذي يقوم بالفاعل

المستكمل لعدد أحرف الفعل والواقع تأكيداً مثل ضربته ضرباً أو بياناً له مثل ضربته ضرب الظالم أو 
   .)1(ضربتين

ويسميه ، والشخص والمكان، المصدر هو الاسم الذي يدل على حدث مجرد من الزمان
   :المصدر ثلاثة أنواع، "الحدث) "سيبويه(

، وهو الذي نستطيع أن نقيس عليه المصادر الأفعال التي وردت عن العرب: المصدر القياسي-أ
  .وهو الأصل الذي تطرد عليه مصادر كل باب، ولا نعلم كيف تكلموا ا

أن يكون هو الذي يسمع في الفعل خارجا عن الوزن القياسي الذي يجب : المصدر السماعي-ب    
من المصادر لا يكون مطردا فيما شاه من الأفعال إذ لا نستطيع أن نقيس عليه ، وهذا النوع، عليه

مصادرها وهو يحفظ عن الفعل نفسه ولا يقاس عليه ، ولم نسمع ا، الأفعال التي جاءت عن العرب
  .)2(دهما قياسي والآخر سماعي أو أكثروربما يكون للفعل الواحد مصدران أح .غير

والمصدر السماعي هو ما سمع العرب ولا يمكن معرفته إلا بالرجوع إلى الكتب اللغة المتخصصة 
  .وينحصر السماعي في مجرد الذي لا يخضع إلى قياس مضبوط 

التأنيث ) بتاء(النسبة إلى اسم مردفه) ياء(المصوغ بالإضافة المصدر وهو : المصدر الصناعي-ج    
ويكون ذلك في الأسماء الجامدة كالحجارة والإنسانية والحيوانية والكمية ، للدلالة على صفة فيه

  .)3(الخ...فالإنسانية المنسوبة إلى الإنسان، والكيفية

                                                
 .35جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر -1
 .208، ص1965، بغداد، 1ة طأبنية الصرف في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهض: خديجة الحديثي -2
 .209، صالمرجع نفسه -3
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مثلا ومن ) لقى(وقد يكون للفعل الواحد ولاسيما الفعل الثلاثي مصادر متعددة كالفعل 
  .)1(إلخ...ولقي، ولقيات، لقاء، مصادره لقي

تقديم وتقدمة من : وهي تفعيل وتفعلة مثل :من المزيد جاءتالتي القياسية ومن أهم المصادر 
  .)2(تفاعل ، تفعل، افعلال، انفعال، افتعال، إفعال، ونزع ومنازعة ونازع: وفعال ومفاعلة مثل، قدم

: وفعلان، وفُعول، نصر وفهم:فعل مثل:وأما المصادر السماعية فجاءت أغلبها من الثلاثي وهي
، وهو ما دل على داء :فُعال، وهي ما دل على امتناع: فعال، دل على اضطراب وتقلبوهي ما 

فَعل، وفُعل، وفعل، و، وفعالة، فعولة، ما دل على لون :وفعلة، وفَعل، ما دل على صوت: وفعيل
  .)3(ما دل على حرفة أو منصب: وفعالة

   :وهناك مصادر أخرى منها 
فإنه ، معه في الغالب عنصر الذات بخلاف المصدر الغير الميميهو مصدر يحمل :المصدر الميمي-

﴿مثل قوله تعالى ، حدث مجرد من كل شيء                     

      ﴾)4( ،وتقول ، منتهى أمركم)اية) مصير الخشب الرماد ولا تقول ، أمره أي

ويصاغ هنا لفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح ميم وعين مثل ، للمعنى نفسه)صيرورة الخشب رماد(
  .)5(ومن غير الثلاثي على زنة اسم المفعول كالمنطلق والمنقلب ، مقدم

ومصدر ، الفعل مثل ضربته ضربة وهو ما دل على عدد وقوع :مصدر المرة والنوع أو الهيئة-
  .ما يدل على كيفية وقوع الفعل مثل نظرت إليه نظرة المحب النوع 

ومن غير الثلاثي يبنى على صيغة ، تبنى المرة من الثلاثي على وزن فَعلة والنوع على وزن فعلة
  .مصدر فعله مثل انطلق انطلاقة

                                                
 .17، ص2007، عمان، الأردن، 2معاني الأبنية في اللغة العربية، دار عمار، ط: مرائيافاضل صالح الس -1
 .36جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر -2
 .37، 36، ص المرجع نفسه: ينظر -3
 . 30الآية : سورة إبراهيم -4
 .32، 31معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -5
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رحمته إذا كان المصدر مختوما في الأصل بتاء التأنيث يذكر بعده مع المرة ما دل على العدد مثل 
  . )1(ومع النوع ما يدل على الصفة مثل أقمت إقامة حسنة رحمة واحدة

والمصادر كثيرة الورود في القرآن الكريم وهي تتميز بمعان متعددة ومختلفة ومن ذلك ما جاء 
 ﴿ :قال تعالى، واختصت كلمة الصوم بمعنى الصمت، خاصاً له معنى معين كالصوم والصيام    

                ﴾)2(،  ا فقدوهناك مصادر لها معان عامة بحسب أوزا

  .)3(إلخ...بالضم والآباءيكون للوزن معنى يخصه فيتغير معنى المصدر كالسقي والسقاية والإباء بالكسر 
  .السلام  وهو ما سنحاول التعرف عليه أكثر في سورة هود عليه

 ﴿وفي قوله تعالى  :فمن المصادر القياسية في سورة هود                

                                  ﴾)4( ،

النقص و  التتبيب :وجاء في لسان العرب ،إذا أوقعه في التباب وهو الخسارة :التتبيب وهو مصدر تببه
) لما( ـلأن العطف على الفعل المقيد ب، وظاهر هذا أن أصنامهم زادم تتبيبا لما جاء أمر االله )5(الخسار

  . التوقيتية المفيدة أن ذلك كان في وقت مجئ أمر االله وهو حلول العذاب م ) لما(
أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إياهم من المصائب حالت ، ووجه زيادة إياهم تتبيباً حينئذ

   .وهو مصدر قياسي على وزن تفعيل ، )6(دوم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب
 ﴿وقوله تعالى                            

                ﴾)7( حال لم يكن موجوداً لأن  حدوثوالمراد بالزيادة

                                                
  .41جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر - 1
 .26الآية : سورة مريم - 2
 .20معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي - 3
 . 101الآية : ودسورة ه - 4
 .415ص ،لسان العرب: ابن منظور  -5
  . 159، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -6
 .63الآية : سورة هود -7
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اتبعتكم وعصيت االله إلا الخسران والتخسير  ذلك زيادة في أحوال الإنسان أي فما يحدث لي إن
  .)2(وزنه تفعيل، تخسير مصدر قياسي للرباعي خسرو، )1(إذ جعله خاسراً  مصدر خسر

  ﴿وقوله تعالى                                

                                             

    ﴾)3( أي ما كوني موفقاً، المصدر هنا من المبني للمفعول: وما توفيقي)وهو مصدر قياسي ، )4

أو ، وترك ما اهم عنه إلا بمعونة االله، أي لدعائكم إلى عبادة االله وحده، قياسي على وزن تفعيل
بتأييد االله وما صرت موفقاً هادياً نبياً مرشداً إلا ، )5(لتكون أفعالي مسددة موفقة لرضا االله إلا بمعونته

   .)6(سبحانه وتعالى
   ﴿وقوله تعالى                             ﴾)7( 

﴿فــ   ﴾: جرم جرماً من باب :وفي المصباح، الإجرام والجرم بمعنى وهو اكتساب الذنب من :

، والجريمة مثله، والاسم منه الجُرم بالضم، وبالمصدر سمي الرجلُ، واكتسب الإثم، ضرب إذا أذنب
الإجرام مصدر ، )9(فعالإعلى وزن ، وهو مصدر قياسي لفعل أجرم الرباعي، )8(وأجرم إجراماً كذلك

  .)10(أي جزاء جرمي وكسبي ، والمعنى، مصدر أجرم
  
  

                                                
 . 112، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -1
 .305ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، : محمود صافي -2
 .88الآية: سورة هود -3
 242، ص 13جالعلوي، حدائق الروح والريحان،  الآرمي محمد الآمين بن عبد االله -4
 . 256، ص5البحر المحيط، ج: ينظر أبو حيان الأندلسي -5
 .722، ص 2جاء، حققه عبد الرحمان عميرة، دار الوفالجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير،  فتح القدير: الشوكانيمحمد بن علي بن محمد  -6
  .35الآية :سورة هود -7
 .117، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -8
 .263، ص 6، جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: محمود صافي -9

 . 107، ص11الجامع لأحكام القرآن، ج: القرطبي -10
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   :ورة هود عليه السلامسومن المصادر السماعية في 
 ﴿قوله تعالى                                      

   ﴾)1(لا و لا نقصانو زيادةوهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه لا يقبل ، الكتاب مصدر

  .)3(إباء و وهو على زنة فعال الدالة على امتناع )2(تحلف
 ﴿وفي قوله تعالى                         ﴾)4( و﴿ ﴾ 

﴿و ﴾ فسكونوزنه فعل ، مصدر سماعي لفعل بعد يبعد باب كرم 5(بضم(.  

 ﴿وفي قوله تعالى                             

             ﴾)6( فـ﴿ ﴾  عند جمهور القراء بفتح الميم وتنوين اللام

وأطلق على الكفر ، ومعنى العمل غير الصالح الكفر، برفع غير على أنه صفةو مصدر أخبر به للمبالغة
عمل لأنه عمل القلب ولأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع ابن نوح من الركوب الدال على 

  .ويدل دلالة الفعل الذي جاءت به وزن فَعلٌوعمل مصدر على ، )7(تكذيبه بوعيد الطوفان
﴿وقوله تعالى                          ﴾)8( 

﴿و ﴾ وثمة مصدر آخر هو ، وزنه فعل بفتح فسكون، يروع باب نصر، مصدر سماعي لفعل راع

  .)9(روعاً

                                                
 . 06الآية : سورة هود -1
 . 06، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -2
  .213أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص: خديجة الحديثي:ينظر -3
 .68و44الآية :سورة هود -4
 .275ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -5
 .46الآية: سورة هود -6
 . 86، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -7
 .74الآية :سورة هود -8
 .317ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -9
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﴿وفي قوله تعالى                              ﴾ 

﴿و   ﴾زهري الذرع يوضع قال الأ، مصدر سماعي لفعل ذرع يذرع باب فتح بمعنى قاس بالذراع

  .)1(فعل بفتح فسكونوزنه ، والذرع كناية عن الوسع، موضع الطاقة
﴿وقوله تعالى                      ﴾)2(.  

  ﴿وقوله تعالى                           ﴾)3(،  

 ﴿ ـف  ﴾ بفتح فسكون وثمة  )فعل(المصدر وزن ، ثلاثي )أخذ(فعل  ،لأنهمصدر سماعي

وهو الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ  ،)4(مصدر سماعي آخر هو تأخاذ وزنه تفعال بفتح التاء
  . )5(والتشبيه في الكيفية والعاقبة، ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

   ﴿وقوله تعالى              ﴾)6( و﴿   ﴾  مصدر زفر

وثمة مصدر ...وهذا الوزن هو ضابط مصدر الفعل الدال على صوت، وزنه فعيل، يزفر باب ضرب
وقد يكون مأخوذاً من زفر هو الحمل على ، والزفير إخراج النفس...آخر هو زفر بفتح فسكون

 ﴿و، الظهر ﴾ الزفير وزنه فعيل وهو، مصدر شهق يشهق باب فرح وهو من المصادر ، )7(ضد

  .الدالة على صوت
 ﴿وقوله تعالى                               

        ﴾)8(، ﴿ ﴾: بضم النون وفتحها مع سكون الصاد فيهما مصدر ، والنصح

                                                
 . 238، ص5البحر المحيط، ج: وينظر أبو حيان الأندلسي.322ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -1
 .67الآية :سورة هود -2
 . 102الآية :سورة هود -3
 .351ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، : محمود صافي -4
 . 229، ص11التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -5
 . 106الآية :سورة هود -6
  .357ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، : محمود صافي -7
 .34الآية :سورة هود -8
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والإخلاص فيه قولاً ، والصلاح للمنصوح له، تحري الخير: نصح من باب فَتح والنصح معناه
   .)1(وعملاً
 ﴿وقوله تعالى                             ﴾)2( ،و﴿  ﴾ 

﴿و  ﴾ ر وغير والمراد به هنا النار، والمورود الماء، بلُوغ الماء في مورده من.  

انتهى فيكون مصدراً بمعنى ، الإبلُ الواردة: والورد، الورد هو ورود القوم الماءَ: قال ابن السكيت
والورد قد يكون بمعنى الورود فيكون ، )3(كالطحن بمعنى المطحونواسم مفعول في المعنى ، الورود
، وقال ابن الأنباري الورد مصدر معناه الورود، قال المفسرون الورد الموضع الذي ترد فيه، و)4(مصدراً
   .)5(بئس المدخل المدخول النار ، وتجعله العرب بمعنى الموضع المورود فتلخص الحرف، الورود
﴿وقوله تعالى                           ﴾)6( ،و﴿ ﴾ 

وباما ، ورفده إذا أعانه، رفَد إذا أعطاه :والصلة والعون وبفتحها المصدر فيقال، بالكسر العطاء
وذكر المارودي حكاية عن ، دعمه الأرفاد أيضاً الإعطاء والإعانة من رفَد الحائط إذا، وضرب

، م ما يستقونه في النارذفكأنه ، الأصمعي الرفد بالفتح القدح والرفد بالكسر ما في القدح من الشراب
  .)7(وهذا أنسب بالمقامِ

 ﴿وقوله تعالى                             

            ﴾)8( ،و﴿ ﴾ أي شقاقكم ، مصدر مضاف إلى المفعول

                                                
 .82ص ، 13جتفسير حدائق الروح والريحان،  :محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -1
  . 98سورة هود، الآية-2
 . 256، ص5البحر المحيط، ج: وينظر أبو حيان الأندلسي. 243، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان ج :محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -3
، بيروت، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط18جتفسير الفخر الرازي المشهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، :الرازي فخر الدينمحمد  -4

 . 55ص، 1981
، بيروت، 3، المكتب الإسلامي، ط4زاد الميسر في علم التفسير، ج: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي -5

 . 155، ص 1984
 .99 الآية :سورة هود -6
 .244ص، 13جتفسير حدائق الروح والريحان، : محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -7
 . 89الآية :سورة هود -8
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كأنه في شق ، والمصدر على وزن فعال الدال على الامتناع والإباء أي خلافي وعداوتي)1(، إياكم
والمعنى أن لاتجر إليكم عداوتكم إياي أصابتكم بمثل ما والشقاق مصدر شاقه إذا عاداه ، )2(وهم

  . )3(أصاب قوم نوح
 ﴿وقوله تعالى                       ﴾)4(،عداً﴿ فــب﴾ 

، واعلم أن بعداً وسحقاً ونحوهما مصادر قد وضعت مواضع أفعالها التي لا يستحمل إظهارها مصدر
منصوب على المفعولية ، وبعداً مصدر بعد على مثال كرم وفرح ،)5( أي هلكوا، بعدوا) بعداً(ومعنى 
مثل تباله كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوه كالمدح والذم ، وهو نائب عن الفعل، المطلقة
والبعد كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء فلذلك بعداً أو نحوه لمن فقد ، رعياً وشكراً، ووسحقاً

والأكثر أن يقال بعد بكسر العين في البعد اازي بمعنى الهلاك والموت ، إذا كان مكروهاً كما هنا
  .  )6(وبعد المضموم العين في البعد الحقيقي

 ﴿ىـالـه تعـوقول وكذلك          ﴾ وقوله تعالى﴿        

 ﴾  وقوله تعالى﴿        ﴾)7( ،)8(.   

﴿وفي قوله تعالى                                  

      ﴾)9( ـف﴿ ﴾ أي ، تقديره أمري سلام، مصدر مرفوع على الحبر لمبتدأ محذوف

ورفع المصدر أبلغ من نصبه لأن الرفع فيه تناس الفعل فهو أدل على الدوام والثبات وقرأ ، لكم

                                                
 .242، ص 13ج تفسير حدائق الروح والريحان:محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -1
  . 256، ص5البحر المحيط، ج: ينظر أبو حيان الأندلسي -2
 . 147، ص12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -3
 .95سورة هود، الآية -4
 . 242، ص 13ج تفسير حدائق الروح والريحان:محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -5
 . 79، ص12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -6
 . 68، 60، 44الآية : سورة هود -7
 . 09ص، 1972القاهرة، ، دار الحديث، 6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -8
 . 69الآية : سورة هود -9
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﴿الجمهور  ﴾ الكسائي وخلف بكسر السين وبدون و قرأ حمزةو بفتح السين وبألف بعد اللام

﴿ألف بعد اللام   ﴾ وسميت بالتحية كما سميت بمرادفه ، وهو اسم المسالمة﴿ ﴾  فهو باب

  .)1(اتحاد وزن فعال وفعل في بعض الصفات
﴿وقوله تعالى                                   

                             ﴾)2( ،فــ﴿ ﴾  مصدر  

  مصدر 
ويطلق على مفرد ، الطارق ليلاً فأصبح اسماً جامداًصدر ثم أطلق على مالضيف في الأصل  و

وزنه ، أضياف وضيوف وضياف: ويجمع فيقال، ضيفان: وقد يثنى فيقال، وجمع وعلى مذكر ومؤنث
   .)3(فعل بفتح فسكون

 ﴿قوله تعالى   :ومن ذلك وأما المصدر الميمي في سورة هود عليه السلام           

        ﴾)4( وهو ، مصدر ميمي بمعنى الرجوع فالمرجع، والمعنى أنكم سائرون إلى االله

وذلك شامل للرجوع بعد ، مستعمل كناية عن لازمة العرفي وهو عدم الانفلات وإن طال الزمن
 . ذلك أن كل مخلوق مرجعه ومصيره إلى االله طال الزمن أم قصر ، )5(الموت

 ﴿تعالىوقوله                                   

   ﴾)6( والمستودع حيث ، والمستقر مكان الاستقرار من الأرض: ويعلم مستقرها ومستودعها

أي استقرارها ، ويجوز أن يكونا مصدرين، رحم أو بيضةكان مودعاً قبل الاستقرار في صلب أو 

                                                
 . 117، 116، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -1
 .78الآية :سورة هود -2
الطاهر : وينظر . 238، ص5البحر المحيط، ج: وينظر أبو حيان الأندلسي .347ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -3

 . 229، ص11التحرير والتنوير، ج: بن عاشور
 .04الآية :سورة هود -4
  . 319، ص11التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -5
 . 06الآية: سورة هود -6
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وز ذلك في مستقر ـولا يج، وز أن يكون مستودعها اسم مفعول ليتعدى فعلهـا ويجـداعهيواست
   .)1(لأن فعله لازم

 ﴿وقوله تعالى                              ﴾)2( ،و﴿    

    ﴾ و ، بفتح الميم فيهما إما مصدرانسرت تسري جرياً والثانية من رجت ترالأول من ج

تإذا ثبت واً من باب عدا أو مرسىساً من باب سما أو رها، رسوها ورسوريانا زمان أو ، أي جأي اسم
   .)3(أو مكان أي مكان جريها ورسوها، زمان جريها ورسوها

﴿فـ ﴾: وهو ، وزنه مفعل بفتح الميم والعين، اسم زمان أو مكان من فعل جرى الثلاثي

﴿أما ،مصدر ميمي من الفعل نفسه والوزن نفسه لأن الفعل معتل ناقص   ﴾ : اسم زمان أو مكان

والوزن ، أو هو مصدر ميمي من الفعل نفسهل بضم الميم وفتح العين عفْوزنه م، من أرسى الرباعي
أي ، هما مصدرا أجرى السفينة إذا جعلها جارية، وبضم الميمين فيهما في قراءة الجمهور،)4(نفسه

  .)5(رسا إذا ثبت في المكان، أي واقفة على الشاطئ، وأرساها إذا جعلها راسية، سيرها بسرعة
 ﴿قوله تعالى   :فمن ذلكأما مصادر المرة والنوع في سورة هود عليه السلام        

                ﴾  وقوله تعالى﴿               

                                  

   ﴾)6( ، وتعني كلمة﴿  ﴾ا وجه االله تعالى ا كل عبادة يقصدوعلى ، في الآيتين أ

 ﴿هذا قوله تعالى       ﴾  ويجوز أن تكون بمعنى التقوى أي هلا كان منكم ذو بقاء وفي

                                                
 .42ص ، 13جتفسير حدائق الروح والريحان، :محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -1
  .41الآية: سورة هود -2
 .118، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -3
 .271، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -4
 . 74، 73، ص12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -5
 . 116، 86الآية : سورة هود -6
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﴿قوله     ﴾ لأن الرجل يستبقي مما يخرجه ، أي أو فضل وخير ويسمى الفضل والجود بقية

  .)1(وبقية مصدر بقى يبقى بقية كلقيته لُقية، أجوده وأفضله
 ﴿وقوله تعالى                      ﴾  وقوله

 ﴿تعالى                                 

         ﴾)2( ، و﴿    ﴾ والصيحة بمعنى ، بوزن فعلة المرة أي صيحة العذاب

، صياحا، يقال صاح يصيح، والصياح والصيحة فعلة تدل على المرة من الصياح وهو الصوت الشديد
  .) 4(والصيحة مصدر مرة من صاح يصيح الثلاثي على وزن فعلة بفتح فسكون، )3(أي صوت بقوة

 والمصدر كثير الورود في القرآن الكريم يعبر كل وزن من أوزانه على معنى معين حسب السياق 
  . الذي يقع فيه وحسب المقام ومقتضى الحال 

  :الــالأفعة ـدلال -ثانياً      
 الأفعال في الزمنالحدوث والسر في ذلك أنه مقيد بو يفيد التجديد الفعل أنّ العلماءيجمع 

وهو بالنسبة لفاعله مبني للمعلوم ومبني للمجهول وبالنسبة لعمله ، وأمر، ومضارع، ماضٍ :ثلاثةال
 كان وإن، وأصل المشتقات عند الكوفيين، لازم ومتعدي وهو مشتق من المصدر عند البصريين

 الأفعال دلالة في تأثير لها التي اللغوي التركيب في الاستثنائيةلقواعد ا بعض واأضاف العلماء بعضهم
   .منها اتجرده أو، ما تفرضه التراكيب الغوية حسب وذلك، الزمنية

ودخول أداة الشرط عليه كـ ) لما(و )إلا(بعد الماضي للفعل تحدث التي التحويلات ذلكمن و
 )التحضيض حروف(و) التسوية همزة(وبعد  )إنْ(أو ) لا(بـ ان منفيا أو ك الظرفية) ما(و) إذا(و )إنْ(

أو سبق الفعل الماضي بفعل الكون مضارعاً أو دخلت كان )حيث(و)كلما(بعد و) ألا(و )هلا(مثل 

                                                
  . 134، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -1
 .94، 67الآية : سورة هود -2
 .157، 156، ص 13، جتفسير حدائق الروح والريحان:محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -3
 .357ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، : محمود صافي -4
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المقاربة والرجاء والشروع أو تلبيس حصول و على المضارع أو سبق الفعل المضارع بأفعال الأخبار
 تحدث تغيرات في الدلالة الزمنية للفعل الماض من والأفعالوهذه الأدوات )1(الفعل بوقت من الأوقات

  .بحسب السياق الذي تقع فيه  الاستمرارزمن الماضي إلى زمن المضي والمستقبل وكذا 
، )إنْ(وأداة الشرط نونا التوكيد ، ووسوف بالسين المضارع للفعل تحدث التي التحويلاتأما و 

التحضيض والتمني و النهي والدعاءأو إذا اقتضى طلبا كالأمر و) هل(أو بعد  المصدرية )لو(أو
 )قد(و) إذ(و الشرطية) لو(أو الجازمة ) لما(و )لم( بـ أو إلى متوقع اأو أسند اًوعيدو أو وعداًوالترجي 

أو سبق بفعل دال على الاستمرار وأفعال المقاربة وتلبيس حصول ، الماضية أو حكاية الحال، )ربما(و
ته الزمنية من دلالمن وهذه العوامل التي تطرأ عل الفعل المضارع تغير )2(الفعل بوقت من الأوقات

   .ا بحسب السياقذوه الاستمرار التجدد إلى المضي والاستقبال وكذاالحال والاستقبال 
 ﴿وقد يكون دالا على الحال كقوله تعالى، أبدا مستقبل معنى يفيد أنه العلماء يجمع الأمر أما

        ﴾)3( ،الماضي كقوله تعالىقد الأمر حاصل في و ﴿         

                  ﴾)4( ،قد يكون مستمرا كقوله تعالىو﴿  

     ﴾)5( حاصل وطلب الثبات والمداومة عليه على ما هو  والأمر بالاستمرار

﴿ كقوله تعالى         ﴾)6( ،)7(.  

 الظاهرة مع نقف وعندما"، هذه الأزمنة في القرآن الكريم كثيرة ومتداولة بأنواعها الثلاثة و
 النحاة ذكرها كما زمنية أفعالاً استخدم قد الكريم القرآن أن بوضوح نلحظ الكريم القرآن في الزمنية

                                                
 .279-267، ص2003، القاهرة، 2، شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع، ط3معاني النحو، ج: فاضل صالح السامرائي: ينظر -1
 .288-280، صالمرجع نفسه: ينظر -2
 .82الآية : سورة التوبة -3
 .99الآية :سورة يوسف -4
 .135الآية:سورة النساء -5
 .112الآية :سورة هود -6
 .419، 418، ص4معاني النحو، ج: فاضل صالح السامرائي: ينظر -7
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 وأمام أمامها عاجزاً حائراً العقل يقف بذاا معجزة وأخرى، وغيبي، تركيبي إعجاز وفيها، قياسهم في
 .)1("عظمتها

ظه األف في النظر معنالم، اآيا بين المتنقل هوالمتبحر في سور، إن المتفكر في القرآن العظيم
ومن ذلك نذكر ، لوجد الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك التي لا يمكن حصرها أو عدها مفرداته؛و

  ﴿في قوله تعالى فمن الماضي، ثةبعض الأمثلة الدالة على دلالة الأزمنة الثلا       

           ﴾)2( ،قوله تعالى فيو﴿           ﴾)3( ،

  ﴿الىــفي قوله تعو، )3(﴾                           

               ﴾)4( ،الىـتعفي قوله و﴿           

   ﴾)5( ، قوله تعالىوفي﴿                          

                   ﴾)6( ،في قوله تعالىو﴿           

                            ﴾)7( ،

﴾)7( ،في قوله تعالىو﴿                       ﴾)8( ،في و

   ﴿في قوله تعالىو                             

                              ﴾)9(. 

                                                
  .130، 129الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، مطبعة الفلاح، الكويت، ص :فتحي عبد الفتاح الدجني -1
 .44الآية: سورة العنكبوت -2
 .95 الآية: سورة الحجر -3
 .41فاطر الآية: سورة -4
 .136الآية :سورة الشعراء -5
 .149الآية:سورة البقرة -6
 .185الآية :سورة الأعراف -7
 .22الآية :سورة محمد -8
 .32، 31الآية  :البقرةسورة  -9
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﴿ومن المضارع في قوله تعالى                          

                    ﴾)1( ،في قوله تعالىو﴿   

                                  

                                 

                   ﴾)2( في قوله تعالى﴿          

                    ﴾)3( في قوله تعالى﴿           

                                ﴾)4( ،في و

 ﴿قوله تعالى                                    

          ﴾)5( ،وفي قوله تعالى﴿                    

            ﴾)6( ،وقوله﴿                     

﴾)7( ،في قوله تعالى﴿                          

                    ﴾)8( ،في قوله تعالى﴿       

                          

﴾)9( ،في قوله تعالى﴿        ﴾)10( ،في قوله تعالىو﴿          

                                                
 .08الآية:سورة هود -1
 .57، 56الآية :سورة النساء -2
 .54الآية :سورة الإسراء -3
 .46الآية :سورة الزمر -4
 .17الآية :سورة الأنفال -5
 .12الآية :الأعرافسورة  -6
 .25الآية :الأعراف سورة -7
 .36 الآية:سورة الأحزاب -8
 .49الآية :سورة البقرة -9

 .258الآية:سورة البقرة -10
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      ﴾)1( ،في قوله تعالىو﴿              ﴾ )2( ،تعالى وقوله﴿ 

  ﴿تعالى                            ﴾)3( .  

 ﴿في قوله تعالىومن الأمر                       

    ﴾)4( ،في قوله تعالى﴿          ﴾)5( ،في قوله تعالى﴿      

                  ﴾)6( ،في قوله تعالى﴿      

                                   

                                      ﴾)7( ، في قوله

 ﴿تعالى                                        

                                          

   ﴾)8( ، تعالى قولهوفي﴿                         

                                 ﴾)9(. 

                                                
 .217الآية :سورة البقرة -1
 .35 الآية:سورة النور -2
 . 75الآية :صسورة  -3
 . 49، 48الآية:سورة الدخان -4
 .82 الآية:سورة التوبة -5
 .99الآية:سورة يوسف -6
 .135الآية :سورة النساء -7
 .114الآية:سورة البقرة -8
 .50الآية:سورة الكهف -9
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 ﴿تعالى وقوله                    ﴾)1(.   

 االله أخبر التي وغيرهم، والرسل الأنبياء من الأولين واضح ومتجلي عن أخبار الأمر هذا و
 الأمم بين دار الذي الحوار معربا ومفصحا عن، عليه الصلاة والسلام محمد نبيه ا وتعالى سبحانه
 . م ورسلهم في هذا الكتاب المبين وأنبيائه الغابرة

 إلينا نقل القصص نجد فإننا ثام عن ذلكللنكشف ال، السلام عليه هود سورة في تنقلنا ما وإذا
 في بإبراهيم ويلم، صالح ثم، هود ثم، بنوح فيبدأ، التاريخ سير خط هذا في القصص ويتبع" مرتب
 التالين يذكِّر لأنه التاريخي؛ الخط إلى ويشير  ...ىموس إلى إشارة ثم، شعيب ثم، لوط إلى الطريق
 .)2("التوالي على السالفين بمصير

 ما دار بينهم وبين أنبيائهمو الكثير من القصص والأخبار عن الأمم السابقةوبإمكاننا أن نلاحظ 
انسجام وحسن اختيار و هذا القص حيا واقعا أمامك بما يشكله من تناسق ترى رسلهم وكأنكو

 ﴿تعالى قوله في ذلكمن و وفقا للزمن المعبر بهلجو المنظر  المناسبةللألفاظ           

      ﴾)3(.  

 حكاية لا، حاضرة واقعة هو فكأنما المشهد يحيي القرآني التعبير لأن ؛ ...إني :قال يقل ولم"
 يلخص أنه أخرى ناحية ومن، ناحية من هذا .ونشهد نسمع ونحن الآن لهم يقول وكأنما، ماضية
 .)4("واحدة حقيقة إلى ويترجمها، كلَّها الرسالة وظيفة

 الفعلية الصيغب سنجدها مليئة فإننا آياا بين بحثناو، ملاالس عليه هود سورة ما تفحصنا وإذا
هذا يشكل نوع من التضاد بين الأزمنة وصيغها الفعلية فدلالة الزمن الماضي و، زمنةالأ ختلفوبم
اختلاف المعاني نظر لاختلاف الأزمنة لأن  إلى يؤديحاضر والمستقبل وهذا بالضرورة للادة مض

                                                
 . 116الآية:سورة طه -1
  .1870، ص 12القرآن، ج ظلال في: قطب سيد: ينظر -2
 .25الآية :سورة هود -3
  .1871، ص 12القرآن، ج ظلال في: قطب سيد: ينظر -4
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هذا يشكل أيضا تناقضا بين الفعل والاسم كون الأول و الحدث لا يكون فعلا إلا إذا اقترن بالزمن
  .مرتبط بالزمن والثاني حدث مجرد من الزمنحدث 

، المستقبل إلى الماضي أو، الحاضر إلى الماضي من التغير نجد فإننا، هود سورةفي  وإذا ما نظرنا
 ).المستقبل، الماضي( ثنائية أو، )الحاضر، الماضي( ثنائيةب الأسلوبيين هذا ما يعرف عندو

هذا يؤثر على ، وواحدة وتيرة غير على الكلام يجعل صيغة إلى صيغة من الأفعال يرتغي إن
 استخدام في الحاصل التباين بالإضافة إلى، وهذه سمة أسلوبية تحدد من خلالها معنى النص السياق
ويمثل هذا نوع من التنوع في استخدام ، الخطاب مستوى على التضاد من نوع مما يعكس الأفعال

 صيغب التعبير وكذلك، بأفعال المضارع لتعبيريباين ا الماضيمختلف صيغ الأفعال بحيث التعبير بأفعال 
 تضاد يقع كما، الحدث زمن جهة من الماضي بصيغ التعبيرو، المضارع صيغب التعبير عن تختلف الأمر
ر ـذرة في القرآن الكريم وسـمتج ةأسلوبي ذه سمهـهو لفعلية؛الجملة ا، والاسميةالجملة  الصيغ بين

 .في إعجازه
 وجعلوا، لاستقبالاو، الحال، وياضالم :أنواع ثلاثة في علماءالحدده  الأفعال في الزمن أنواعو

 :إلى ينقسم الفعل أن" أوضحوا، بزمان حدث اقتران على دلَّ ما هو، وفعل لكل ثابتاً زمنياً حداً
  .)1("وأمر، ومضارع، ماضٍ

  الماضي الفعل -1
 . )2(الماضي ما دل على معنى حصل في زمان قبل الزمان الذي أنت فيه الفعل 

هي أفعال معجزة دلالاته الزمنية  بمختلفلقرآن وكما ذكرنا سلفا أن زمن الماضي حاصل في ا
  .الكريمالقرآن  البحث فيو الكبار الذي لدهم باع في الدراسة العلماء لا يستطيع أن يأتي بمثلها حتى

                                                
 . 39، ص 2007ينظر جمال الدين عبد االله بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، دار الفكر، بيروت لبنان،  -1
 . 23جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر -2
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 لجهود تقديرنا ومع ....الوضعي الإسناد ا الإتيان عن يعجز أفعال هي القرآنية فالأفعال"
 أن الوضعي للإسناد أنى معجزة خاصة رفيعة مكانة الكريم للقرآن أن إلا السنين مر على النحو علماء
 .)1("كنهها إلى يصل

 تنتهي ما فغالباً، كلام الشر في الماضي الفعلعن  يختلف، الكريم القرآن في الماضي الفعلو 
 فهو، آخر شأن فله الكريم القرآن في الماضي الفعل أما"، زمنها بانتهاء كلام البشر في الماضية الأفعال

 .)2("خالد معجز فعل
 :أقسام ثلاثة إلى القرآني الماضي تقسيم ويمكن

 .الزمنية الظاهرة إلغاء: أولاً
 .تحدث ولم، الماضي بصيغة جاءت قرآنية أفعال :ثانياً
 الاستخدام في الماضي الزمن وهو الحقيقي؛ بمعناها جاءت أا بمعنى النحاة عليها قاس أفعال:ثالثاً

 .)3(القرآني
يمكن  ولا ةيرالكث وهي، الكريم القرآن في الحقيقي بمعناها هفعالأجاءت  ما الماضي الزمنمن و
﴿ تعالى قولهذلك  ومن، حصرها                             

            ﴾)4(. 

 ﴿هود سورة في وقوله                                 

             ﴾)5( ،"ها نجد السابقة الأفعال مع نقف وعندماقد فعلاً أن 

                                                
  . 195،  ص الإعجاز النحوي في القرآن الكريم :فتحي عبد الفتاح الدجني -1
  .197، ص نفسهالمرجع  -2
  . 210-197ص ، نفسه: نظري -3
 .79الآية: سورة الكهف -4
 .42الآية:سورة هود -5
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، الغيبي الإعجاز من السابقة الآيات تخلو ولا، النحاة عليها قاس التي الأفعال وهي الماضي في حدثت
  .)1("معجز كله الكريم القرآن لأن والنظمي؛، والبلاغي

 :ما تنقلنا بين آيات سورة هود وجدنا العديد من هذه الأفعال وإذا
﴿ الفعل ذلك ومن   ﴾ تعالى قوله في﴿                  

     ﴾)2(الفعل﴿، و    ٍمنه فرغ قد أمر إحكامه لأن بياناً" للمجهول مبني ﴾ماض 

 .)3("عليه مزيد لا إتقاناً وأتقن، سبحانه عنه وجه أيسر على
 ورحمة وهدى، الصدور في لما شفاء تكون أن لها حق "منه فرغ قد أمر إحكامها ولأن

 .)4("للمؤمنين
 ﴿تعالى قوله كذلك ومنه                            

                                

          ﴾)5(. 

 ﴿تعالى كقوله الزمنمن  مجرداً الماضي الفعل و يكون           

           ﴾)6( ،عليها ومن الأرض االله يرث أن إلى سيبقى مستمرا لقالخ لأن.  

 ﴿تعالى قوله هود سورة في يـالحقيق بمعناها جاءت التي الأفعال و               

                                

   ﴾)7(.  

                                                
  .207ينظر فتحي عبد الفتاح الدجني، الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، ص -1
 .1الآية: سورة هود -2
  . 225، ص 9نظم الدرر في تناسي الآيات والسور، ج: البقاعيبرهان الدين :نظري -3
  . 231، صالمصدر نفسه:ينظر -4
 .7الآية:سورة هود -5
 .15، 14الآية:الرحمن سورة -6
 .8الآية: هود سورة -7
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 .) )1م حاق قد فكأنه، وقوعه تحقُّق على تنبيهاً الماضي؛ بلفظ عبرو 
 ﴿تعالى قولهذلك  ومن                                

                ﴾)2(.  

وروي ، سائر الآيةوكذلك بناء باقي الأفعال في ، الفعل للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروتبناء 
وقوله قضي الأمر إشارة إلى جميع القصة بعث الماء ، أن أعربيا سمع هذه الآية فقال هذا كلام القادرين

  .)3( ةإنجاء أهل السفينو وإهلاك الأمم
 نوحاً نبيه به وعد ما وإنجاز، نوح قوم بإهلاك منه وفرغ، الأمر االله أحكم"و، الفعل وقع وقد

، هلك من إهلاك في وانبرم وانبت فرغ" بمعنى أو، )4("المؤمنين من معه ومن، نجاته من السلام عليه
  .)5("الجليل أراد كما نجا من ونجاة

 ﴿الىـتع هـوقول                              

  ﴾)6( ،﴿و  ﴾ لتحقُّق المضارع عن بالماضي عبر وإنما، القيامة يوم ننجيهم المضارع بمعنى 

 .بالماضي عنه فعبر، واقع حاصل فكأنه وقوعه
 ﴿تعالى وقوله                       ﴾)7( ،

 ﴿ الفعل   ﴾ هي ولا صالح من الأمر يمتثلوا لم" :والمعنى، فعلاً وقع قدذلك كلَّ خالفوا بل، الن 

 .)9("لحمها واقتسموا، فذبحوها، فأوقعها رجليها في قُدار ضرا:"وقيل، )8("العقر منهم فوقع

                                                
  .675، ص2حققه عبد الرحمان عميرة، دار الوفاء، ج : فتح القدير :الشوكانيمحمد بن علي بن محمد  -1
 .44الآية :هود سورة-2
 . 175، ص 3المحرر الوجيز، ج: ابن عطية الأندلسي -3
  . 127، ص11وينظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج. 697، ص2ج : فتح القدير: الشوكاني -4
  .291، ص9في تناسي الآيات والسور، ج نظم الدرر: البقاعيبرهان الدين  -5
 .58الآية : هود سورة -6
 .65الآية: سورة هود-7
  .707، ص2فتح القدير، ج: الشوكاني -8
  .451ص 1999، دمشق، 7دار ابن كثير، ط، 3إعراب القرآن الكريم وبيانه، ج : محي الدين درويش -9
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 ﴿تعالى قوله وكذلك                     ﴾)1( ،

 قلوم فتقطَّعت الأرض في شيء كلِّ وصوت، صاعقة كلِّ صوت فيها السماء من صيحة قيل
 .)2(وماتوا

 ﴿تعالى وقوله                             ﴾)3(، 

فالفعلان﴿ ﴾و﴿   ﴾ فعلاً ووقعا حدثا قد. 

 ﴿الىـتع هـولـوق                               

 ﴾)4( ،"من أدناها حتى لوط قوم قرى تحت جناحيه أدخل السلام عليه جبريل أن وذلك 

 .)5("قلبها عليهم ثم أمطر عليهم ثم، فيها بما السماء
 وذلك .مزدوجة بصورة الحقيقي بمعناها جاءت هود؛ سورة في الماضية الأفعال والملاحظ أن

 وجدت جملتين فتقضي، بالماضي تختص أن :"ذات الدلالة الزمنية التحويلية لماعمل  ومن، )لما(بعد
 وبعضهم، لوجود وجود حرف :فيها ويقال، أكرمته جاءني لما :نحو، أولاهما وجود عند ثانيتهما

 .)6("لوجوب وجوب حرف :يقول
 قصص في ورد جميعها مواضع ستة في مثبتان ماضيان فعلان) لما( مع هود سورة في ورد وقد

﴿في قوله تعالى:التالية الآيات في وذلك، فعلاً وقعت التي الأنبياء              

                ﴾)7(.   

                                                
 .67الآية: سورة هود -1
   .156، ص11القرآن، ج لأحكام الجامع:عبد االله محمد القرطبي أبو -2
 .71الآية: سورةهود -3

 .82 الآية:سورة هود-10
   .717، ص 2فتح القدير، ج: نظر الشوكانيي -5
  .280مد عبد الحميد، الشام للتراث، بيروت لبنان، ص الدين مح محي ، تحقيق1ج :الأعاريب كتب عن اللبيب مغني :ابن اهشام الأنصاري -6
 .58الآية: هودة سور -7



 يـالتركيب يان الإفرادي ووـالمست                                                  :الفصل الثالث

~ 208 ~ 
  

﴿ وقوله تعالى                                 

        ﴾)1(. 

﴿ وقوله تعالى                                

      ﴾)2(. 

﴿ وقوله تعالى                           ﴾)3(.   

﴿ ىـالـوله تعـوق                                 

 ﴾)4(. 

﴿وقوله تعالى                              

              ﴾)5(.   

 القرآن جاء في ما خلال من فعلاً وقعت ماضياً فعلاً عشر اثني يلاحظ لآياتاهذه الناظر في  إن
يعي دقة جمال التركيب في القرآن الكريم ، النظر ومن يمعن، خصومهم وعقاب، الأنبياء قصص من

 . وجوابه بفاء السبب  وتميز أسلوبه حيث جاء الفعل وجوابه ماضيان مثبتان بدون أن يقترن
 لمو الزمنية الناحية من الماضي بصيغة جاءت الأفعال بعض نجد بحثنا في القرآن الكريم إذا و
 ومن، البعث ومشاهد، القيامة يوم صور تنقل لنا التي مليء بمثل هذه الأمثلة الكريم والقرآن ،تحدث
 ﴿تعالى قولهذلك              ﴾)6( ،تعالى وقوله﴿           ﴾)7(.   

 .لا عدهاو يمكن حصرها لا القيامة يوم الكريم القرآن ا يصف التي والآيات

                                                
 .66الآية: هود سورة -1
 .70الآية: هود سورة -2
 .77الآية : سورة هود-3
 .82الآية: سورة هود -4
 .94الآية: هود سورة -5
 .1الآية: سورة الزلزلة -6
 .1الآية: سورة الانفطار -7
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 ﴿تعالى قوله هود سورة في ذلك ومن                     

     ﴾)1(.   

﴿ الماضي الفعل القرآن جاء في وقد   مقطوع موجود أمر على يدلُّ الماضي لأن" ﴾؛ 

 قوله ذلك ويؤكِّد، بعد يحدث لم ولكنه، الماضي بصيغة جاء الآية سياق يدل كما والفعل ،)2("به
  تعالى﴿    ﴾ 3("الدنيا في كانوا كما تبعاً له يكونون":هنا والمعنى(.  

الزمنية للفعل الماضي في سورة هود علي السلام فمنه ما يدلا  التباين واضح ومتعدد في الدلالة
 على المضي ومنها الدالةعلى الحال اضية الدالة الماضية العادية الحقيقية والأفعال الم الأفعالعلى 

ما يقارب  فقدتم إحصاء، الدالة أيضا على الماضي الحاصل في المستقبل والماضي المستمرو الاستقبالو
   .وواحد فعل نمائتا

 المضارع الفعل -2
ويتعين المضارع  صيغة تدل على حدوث فعل في زمان الحال أو الاستقبال:هو المضارعالفعل 

ويتعين الاستقبال إذا دخلت عليه السين ، النافية أو ليس للحال إذا دخلت عليه لام الابتداء أو ما
 .)4(وسوف

 كلام البشركون ، القرآن الكريم في المضارع الفعل يختلف عن، كلام البشر في المضارع والفعل
ما بقيت السموات  باقٍثابت  أزلي فعل فهو في القرآن المضارع أما، المتكلمو الزمن انتهاءمع  ينتهي

( الفعلمن ذلك ، ويمكن حصرها أوعدها لا كثيرة أمثلة القرآن الكريم في للمضارع ووالأرض   (

﴿تعالى قوله في                        ﴾)5(،"فالفعل )  (هو 

                                                
 .98ألآية:سورة هود -1
  .291، ص3الكشاف، ج :الزمخشري -2
  .370، ص9، جفي تناسي الآيات والسور نظم الدرر: البقاعي -3
  .26جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر -4
 .18الآية:الحجرات سورة-5
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 وهذا، الزمنية الناحية من مطلق هو بل، فحسب المضارع بزمن مقيداً ليس الدهر أبد خالد فعل هو
 .)1("الزمنية الناحية من القرآني الإعجاز من

 عدم يعني لا وهذا، هيبترك عجازإ سر هذاو بزمن ترتبط لا الكريم قرآن في المضارعة الأفعالو
لأا متعلقة بأمور  ولن تحدث تحدث لم ولكنها، الحاضر الزمن على تدلُّ المضارعة الأفعال وجود
  ﴿تعالى قوله ذلك منو، الآخرة                      

        ﴾)2(.   

 ونلحظ ...الجن يدخلوا بأن الصالحات يعملون الذين للمؤمنين العظيم الخالق من وعد" الآية في
 في الزمن إعجاز على دليلاً المضارع بلفظ وجاء، الآن حتى يقع لم ﴾﴿ المضارع الفعل أن

 .)3("الكريم القرآن
 :يلي تتمثل فيما، والفعل المضارع في القرآن الكريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام

، يحدث لم ثان وقسم، عليها ومن الأرض هذه االله يرث حتى حدوثه ويستمر حدث قسم"
 وتركيبه الغيب عن إخباره في معجز ثالث وقسم، الفانية الحياة هذه بعد االله بإذن يحدث وسوف
 .)4("الخلاق

 الفعل ذلك ومن، المضارعة بالأفعال وجدا مليئة السلام عليه هود سورة وإذا ما تأملنا
﴿ ﴾ تعالى قوله في﴿                       

              ﴾)5( ،وقوله﴿                

                                                
  .177الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، ص: عبد الفتاح الدجني فتحي -1
 .124الآية : النساء سورة -2
  .190الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، ص : فتحي عبد الفتاح الدجني -3
  .192، ص المرجع نفسه -4
 .5الآية: هود سورة -5
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                      ﴾)1(، "الزمنية الناحية من خالد فالعلم ،

 .)2("يخفي وما الإنسان يبدي ما كذلك
أخفى والسر و عز وجل يعلم السر فاالله، حدوثه ويستمر، حدث القسم هذا أن الواضح ومن

 لها يرتجف، بالمخلوقات تعلقه في الإلهي للعلم مفصلة صورة" وهي، عليمهو بكل شيء  عنده علانية
 .)3("يطيق فلا الإنساني بخياله تصورها يحاول حين الإنسان كيان

﴿ ذلك منو ﴾ ﴿و  ﴾ تعالى قوله في﴿             

                           ﴾)4(. 

الفعلان﴿و ﴾و﴿ ﴾ كل من و، حدوثهما ويستمر، يحدثان مضارعان فعلان

 .البشرية النفسفي فطرة ، العلن، والسر
     ﴿تعالى قوله في ﴾﴿ أيضاً ذلك ومن          

       ﴾)5( ،المنكرين، االله دينب من الكافرين، غير ذلك ءابتغاو عن سبيل فالصد 

  .إلى قيام الساعة مستمر الحسابو للبعث

 بِك أَعوذُ إِنِّي ربِّ قَالَ ﴿تعالى قوله في ﴾ ترحمنِي و﴿ ﴾ تغفر ﴿ لانـالفع ومن ذلك أيضاً
           ﴾ تغفر فالفعلان﴿، )6(﴾الْخاسرِين من أَكُن وترحمنِي لي تغفر وإِلا علْم بِه لي لَيس ما أَسأَلَك أَنْ
 .معجزة خالدة أفعال فهي، بزمن ترتبط لا التي المضارعة الأفعال وهذه ﴾ ترحمنِي ﴿

                                                
 .6الآية: هود سورة -1
  .177فتحي عبد الفتاح الدجني، الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، ص  -2
  .1856، ص4القرآن، ج  ظلال فيالسيد قطب  -3
 .05الآية: هود سورة -4
 . 19 الآية:هود سورة -5
 .47الآية :هودسورة  -6
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﴿ المضارع الفعل أيضاً ذلك منو    ﴾ تعالى قوله في﴿              

                            ﴾)1(.   

﴿ كذلكو ﴾ الىـتع قوله يـف﴿                   

   ﴾)2(. 

   ﴿يوسف سورة في وقوله                       

           ﴾)3(. 

 .)4("القيامة يوم حتى مستمر، معجز، خالد لكنه مضارع ﴾ ﴿ فالفعل"

   ﴿في قوله تعالىو                            

       ﴾)5( ،قوله﴿ في بالمضارع بالتعبير أشار ﴾ ا إلىقصصناها كما أن 

، البلاغة فنون في الأغراض من ذلك لغير عليك سنقصها المتقدم للمقصد الحال هذا في عليك
 .)6(الحكم وتصاريف

﴿ دةـلاـالخ ةـارعـالمض الـالأفع نمو   ﴾و﴿ ﴾ الىـتع هلـقو في﴿  

                                         

 ﴾)7(، المعبود هو وتعالى سبحانه واالله، مستمرة فالعبادة، معين بزمن يرتبطان لا الفعلانو 

 .ه سوابحق لا معبود و

                                                
 .52الآية: هود سورة -1
 .100الآية: سورة هود -2
 .3الآية: يوسف سورة -3
  . 189الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، ص : فتحي عبد الفتاح الدجني -4
 .120الآية: هود سورة -5
  .372، ص9، ج في تناسي الآيات والسور نظم الدرر: البقاعي -6
 .109الآية: هود سورة -7
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 الأفعال وهي، الموت بعد إيماناو اعتقادا سيحدث ولكنه، بعد يحدث لم ما المضارع أقسام ومن
من ذلك و، وبكل ما أخبر به النبي من غيب بعد الموت، الحسابو والبعث، القيامةيوم ب ترتبط التي
﴿ النبأ سورة في تعالى قوله              ﴾)1(. 

 لم تيال ةالمضارع هذا النوع من الأفعال ثلبم مليئة هااوجدن هود سورةبين آيات انتقلنا وإذا 
 ﴿من ذلك قوله تعالى، بعد يحدث                          

                        ﴾)2(. 

﴿وقوله تعالى                       ﴾)3(. 

 ﴿ وقوله تعالى                   ﴾)4(.   

 ﴿ وقوله تعالى                                     

                             ﴾)5(. 

 ﴿ وقوله تعالى                         ﴾)6(،الآية 

 .)7("الدنيا في يتقدمهم كان كما، القيامة يوم النار إلى أمامهم يتقدم":بمعنى
  تعالى﴿ وقوله                        

  ﴾)8( ،الفجرة الكفرة من والإنس الجن من جهنم يملأ بأن قضاؤه ونفذ، االله أمر تم:"والمعنى 

                                                
 .18الآية: سورة النبأ -1
 .18الآية: هود سورة -2
 .26الآية: هود سورة -3
 .39الآية: هود سورة -4
 .84الآية: سورة هود -5
 .98الآية:سورة هود -6
  .22، ص2التفاسير، ج صفوة: محمد علي الصابوني -7
 .119الآية: سورة هود -8
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﴿ جهنم ملء وهو الأمر وهذا،)1("جميعاً الفجرة   ﴾ سيحدث لكنه، بعد يحدث لم 

  .الموت بعد إيمانا بهو اعتقادا
من الأفعال  ،بمختلف أقسامهاو وردت في السورةالتي  من خلال دلالة أزمنة الفعل المضارع

 )فعال الخالدةالأ(المضي والاستمرار والأفعال المستمرة والمتجددة وأفعال ، المستقبل الدالة على
يمكن إحصاء عدد الأفعال المضارعة بما  الأفعال العاديةو على الغيب التي لم تحدث الأفعال الدالةو

   .يقارب مئة وست وثمانين موضع فعل
  :رـالأم لـفع-3    

الصيغة هي أفعل مثل اذهب و ملالأمر بالصيغة وأمر با :إنشاء المستقبل وهو نوعانما طلب به  والأمر 
 ﴿م مثل قوله تعالىلالوا     ﴾)2( ،)3 (.   

 على تدلُّ البشر الأساليب في الأمر أفعال، وأبداً المستقبل يفيد الأمر فعل أن يجمع العلماء
، والمأمور، والآمر، والمفعول، فالفاعل، والطلب الأمر بانتهاء ينتهي محدود مستقبل لكنه"و المستقبل
 .)4("سواء حد على والزمن، والقائل القول بانتهاء ينتهيان

، الكريم القرآن في كثيراًعنه  يختلف، والمحدود المستقبل على يدلُّالبشر  الأساليب في الأمرو 
 القرآن في الأمر وفعل ...وجلَّ عز خلقه من لأنه المعجز؛ خلود خالدة معجزة أفعال" القرآنية الأفعال

 .)5("إعجازه سر وهذا، مطلقاً ينقطع لا زمنياً إعجازاً معجز، الدهر خلود خالد فعل
 الفعل﴿ هود سورة في هصيغ من و ﴾، امتثال  على للحثِّ جاءت التي الأفعال من الأمر هذاو

في :الآتية الآيات في السلام عليه هود سورة في ثلاث مرات الصيغة ذه هذا الفعل ورد ،أوامر االله

                                                
  .26ص2التفاسير، ج  صفوة: محمد علي الصابوني -1
 77الآية : سورة الزخرف -2
  .29صجرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، : ينظر -3
  . 130الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، ص : فتحي عبد الفتاح الدجني -4
  . 133، ص المرجع نفسه -5
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﴿ قوله تعالى                                  

    ﴾)1(. 

  ﴿ وقوله تعالى                               ﴾)2(. 

﴿ وقوله تعالى                    ﴾)3(.   

الأمر﴿ فعل فيها جاء التي الآيات لهذه المتأملو ﴾ كلَّ أن يلحظ ا في معجزة آيةوإن، ذا 

 موقف أمر ولكلَّ، سامٍ هدف آية لكلِّ ولكن، أمراً كوا حيث من الزمنية الصيغ في اتفقت
 .)4(خاص

الأمر﴿ فعل في قطب سيد وردأو ﴾ ﴿قوله ﴾ أمر بأن الموحي الحاسم الإلهي الأمر فهو 

 الذي الحاكم، لأمره مرد لا الذي الآمر االله هو إنما، شيء فيه لمحمد ليس .وحده االله أمر العقيدة هذه
 .)5( لحكمه راد لا

 أيضاً﴿ هود سورة في الأمر أفعال ومن   ﴾ ،في مرات ثلاث الصيغة هذه وردت فقد 

 ﴿لىفي قوله تعا:الآتية الآيات                               

                           ﴾)6(.  

 ﴿وفي قوله تعالى                                

            ﴾)7(.  

  

                                                
 .13الآيةسورة هود -1
 .35الآية: هود سورة -2
 .121الآية: هود سورة -3
  .141الإعجاز النحوي في القرآن الكريم، ص : فتحي عبد الفتاح الدجني -4
  . 3991، ص6القرآن، ج ظلال في:السيد قطب -5
 . 03الآية: هود سورة -6
 .52هود الآية سورة -2
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﴿وقوله تعالى                     ﴾)1(.   

 فعل ومن ذلك، في القرآن الكرم به في عدة آيات رتبطةم، والاستغفارة بنمقتر التوبة نجد كما
 ﴿تعالى قوله في،)2(منهاالسلام  عليه هود سورة في مرات أربع ورد ﴿توبوا﴾ الأمر         

                                             

               ﴾)3( ،الفعل معت ذكر التي الآيات إضافتا إلى ﴿     ﴾.  

الأمر﴿ فعل أيضاً هود سورة في الخالدة الأمر أفعال ومن ﴾، ثلاث الفعل هذا ورد وقد 

﴿في قوله تعالى :التالية الآيات في، )4(السلام عليه هود سورة في مرات               

                          ﴾)5(.  

﴿ قوله تعالىو                                     

                             ﴾)6(.   

 ﴿ قوله تعالىو                                     

                             ﴾ )7(. 

﴿ وهي أخرى؛ بصيغة، وأيضاً بالعبادة الأمر ومن   ﴾ سورة في واحدةمرة  وردت التي 

 ﴿ تعالى قوله في هود                                       

         ﴾)8(. 

                                                
 .90الآية: هود سورة -3
  . 157ص القاهرة، ، الحديثالكريم، دار  القرآن لألفاظ المفهرس المعجم: محمد فؤاد عبد الباقي: ينظر -2
 .61الآية: سورة هود -3
  . 132، 131ص ، الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم: محمد فؤاد عبد الباقي: ينظر -4
 .50الآية: هود سورة -5
 .61الآية: هود سورة -6
 .84الآية: هود سورة -7
 .123الآية:هود سورة -8
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 في هود سورة في نامرت وردت ﴾  ﴿ الفعل صيغة ومنها، القرآن الكريم في بالصبر والأمر

   ﴿ في قوله تعالى التاليتين الآتيتين الآيتين                       

                   ﴾)1(.   

 ﴿وقوله تعالى              ﴾)2(.   

 وأربعين ثلاثاً في وردت وجدناها، السلام عليه هود سورةفي  الأمر صيغ وتتبعنا أحصينا ما وإذا
 مرة ورد أكثرها ولكن، مرتين ورد وثالثٌ، ثلاثاً ورد ما ومنها، مرات أربع ورد ما منها، مرة

 :فيما يلي إحصاء ويمكن، واحدة
﴿:بالعبادة الأمر - أ ﴾ ،﴿   ﴾ والأمر توبوا ﴾ بالتوبة﴿ الأمر كذلك 

بالاستغفار﴿    ﴾و﴿   ﴾ مرات أربع ورد.   

  .مرات ثلاث ورد ﴾ ﴿ بالقول الأمر - ب     

 ﴿:بالركوب والأمر، ﴾  ﴿ :بالصبر الأمر -ج          ﴾ ﴿و  ﴾ ،الأمر وكذلك 

﴿ :بالعمل   ﴾ مرتين ورد.   

، واهبط، واقلعي، ابلعي، احمل، اصنع، فأتنا، اعلموا، ادعوا، فأتوا( :واحدة مرة ورد ماومنه 
، وأقم، واستقم، وارتقبوا، وأوفوا، وأسر، واتقوا، وأعرض، وتمتعوا، وذروها، وكيدوني، واشهدوا
 مرتباً وهو، مرة وعشرين اثنتين السورة في ورد إذ، العدد حيث من وهو الأكثر )وتوكَّل، وانتظروا

 .وبالتالي فإن عدد أفعال الأمر هي أربعة وثلاثين فعل ، السورة في ورد كما
 سورة فيوالأمر  والمضارع، الماضي ةالثلاث نواعهالأ وبيانه للأفعاله ؤسبق إحصال ما خلا ومن

  .تقريباً فعل موضع وثلاثين أربعمائة ما يقاربإحصاء  تم - السلام عليه-  هود

                                                
 .115الآية: سورة هود -1
 .49الآية: سورة هود -2
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وسياق بالفعالية والحركية والحيوية بكثرة أفعالها  ةالمتميزوالوجيزة هذه الدراسة  لمن خلاو
سورة هذه في ) الماضي والمضارع والأمر(بجميع أنواعها و والأسلوب الذي أنتجتهفيه وردت  الذي 

المعجزة الدالة أفعال :أساسيين هما قسمين إلى ذلك يمكن أن نستخلص أن الزمن ينقسمخلال  ومن
ومنها ما سيحدث في الآخرة بدءاً من القبر إلى ، ما هو مستمر ،على الخلود والدوام والبقاء ومنها

  .وهذا الكلام لا يمكن لأي كان من كان أن يأتي بمثله  الخلود
وأخبار وقصص ، وبمختلف أنواعها يكمن إعجازها في إخبارها عن الغيب وأما الأفعال العادية

وبكل ما يتعلق بأمور الإسلام والمسلمين التي أخبر االله عز وجل نبيه صلى االله عليه وسلم  الأمم الغابرة
  . في الحياة من تشريع وآداب وأخلاق 

   اتـالمشتقدلالة - ثالثاً 
والكبير الصغير والأصغر :المشتق هو كل كلمة تؤخذ من غيرها وهو أنواع في اللغة العربية 

  .والأكبر والكبار
   :الاشتقاق-1
المعنوي و يظالمأخوذ منه في الأصل اللفو المأخوذهو أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مناسبة بين  

ليدل بالثانية على المعنى الأصلي مع زيادة مفيدة لأجلها اختلفت بعض حروفها أو حركاا أو هما 
معاني تختلف بعضها عن الأخر تبعا لاختلاف المبحث المستعمل فيه هذا و وللاشتقاق مدلولات، معا

  .المصطلح 
  :عند النحويين اقشتقالا-أ
اسم ، اسم الفاعل :هيو ينحصر في أربعة أصنافو يعمل على الفعلو ما يرادف الصفة 
  .حدثو عندهم ما دل على ذات مبهمةلان المشتق ، أفعال التفضيلو المشبهةو الصفة، والمفعول

  :عند الصرفيين اقشتقالا-ب    
  . )1(هي السبعة المعروفة  

                                                
. 247، 246ص ، 1965، بغداد، 1ط، منشورات مكتبة النهضةأبنية الصرف في كتاب سيبويه، : خديجة الحديثي - 1  
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  :أقسام الاشتقاق -2

  :هيو أقسام ةالاشتقاق في المطلق ينقسم إلى ثلاثو 
   :الاشتقاق الصغير-أ
اتفاق في عدد و هو أخذ كلمة منت كلمة أخرى بتغيير في الصيغة تشابه بينهما في المعنى 

 هو الأكثر استعمالاو اختلاف في الحركات أو عدد الحروف الزائدةو ترتيبهاو الأحرف الأصلية
  .تساعاَ او

   :الاشتقاق الكبير-ب    
ذلك بتقديم بعضها على الأخر مع و هو أخذ كلمة من كلمة أخرى بتغيير في ترتيب أحرفها 

  .)1(عددها و الأحرفو النوعو تشابه بينهما في المعنى
   :الاشتقاق الأكبر -ج 
 أكثر حرفو في المعنى هو أخذ كلمة من كلمة أخرى بتغيير في بعض أحرفها مع تشابه بينهما 

شتقاق والا،مخرج واحد أو من مخرجين متقاربينعلى أن تكون الأحرف المختلفة أما من ، ترتيبهاو
هو تغيير في ترتيب أحرف الكلمة لتنتج بينها ألفاظاً أخرى يربطها معنى : الأكبر عند ابن جني مثلا

  .مسل  –ملس  –لمس  –لسم  –سمل  –سلم :عام واحد غالباً نحو
المأخوذ منه و هو أخذ من كلمتين أو أكثر مع تناسب بين المأخوذو هو هناك نوع أخر قريب من

 ذلك بأن تألف الكلمة من بعض أحرف الكلمتين أو الجملة المشتقة منها، والمعنى معاو في اللفظ
  .)2(يسمى هذا نحت و

مع ، المشتقات عند الصرفيين متعددة تشترك جميعا في أا أخذت من أصل واحد بمعنى متشابهو 
صيغه التي و ضوابطهو لكل منها حدوده، وبحروف مرتبة الترتيب نفسهو اختلاف تدل عليه الصيغة

                                                
. 248أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص : خديجة الحديثي - 1  
. 249، ص المرجع نفسه - 2  
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 اسما الزمان، المفعولو الفاعل اسما :هذه المشتقات هي، وشروطه التي يجب أن تتوافر فيهو يبنى عليها
 .)1(الصفة المشبهة و الآلةو التفضيلو المكانو

  :دلالة اسم الفاعل -1
ويدل ، من المصدر للدلالة على الحدث والذات ويكون معناه التجدد والحدوثهو اسم مصوغ 

) قائم(وبالحدوث ما يقابل الثبوت فـ ، ويقصد بالحدث معنى المصدر، على الحدث والحدوث وفاعله
  .مثلا اسم فاعل يدل على القيام وليس ملازما لصاحبه ويدل على ذات الفاعل صاحب القيام 

اسم الفاعل من الثلاثي على اسم الفاعل مثل جالس ومن الثلاثي على وزن مضارعه ميما  ويبنى
وقد يكون ما قبل آخره مقدر مثل مختار فإن أصلها مختير ، مضمومة وكسر ما قبل الأخير مثل متقدّم

  ... متفَعل، مفَاعل، لعمفَ، مفعل، فاعل :ومن أوزانه من الثلاثي، ومنقاد منقوِد
  .)2(... متفعل ، مفعلل: ا من الرباعيأمـ

ضيا فإن كان ما،فالفعل يدل على التجدد ، وسطا بين الفعل والصفة المشبهة ويقع اسم الفاعل
أما اسم الفاعل فهو ، وإن كان حالا أو استقبالا دل على ذلك، دل على أن حدثه تم في الماضي

المشبهة فإن كلمة قائم أدوم وأثبت من قام ويقوم يرقى إلى ثبوت الصفة  لأدوم وأثبت من الفعل ولاا
3( )قصير(أو ) دميم(أو) طويل(ا مثل ولكن ليس ثبو(.  

  .)4(النسب، الثبوت، الاستمرار، الاستقبال،  المضي :ولاسم الفاعل عدة دلالات من أهمها

تنقلنا بين آيات سورة هود عليه السلام  ما الورود في والقرآن الكريم وإذا واسم الفاعل كثير
  .وجدنا العديد منه 

                                                
.  252أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص : خديجة الحديثي - 1  

  .36، صنفسه المرجع: ينظر -2
 .41معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -3
 .47- 44، صالمرجع نفسه -4
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 ﴿وجاء في الكشاف في قوله تعالى                    

                                    ﴾)1(، 

فإن قلت لما عدل عن ضيق إلى ضائق ؟ قلت ليدلَّ على أنه ضيق عارض غير ثابت لأن "  
وإنما عدل ، وضائق اسم فاعل من ضاق، )2("سح الناس صدراً فالرسول صلى االله عليه وسلم كان أ

ولأن ضائق لا ، النظير مع قوله تارك لأن ذلك أحسن فصاحةعن أن يقال ضيق هنا إلى ضائق لمراعاة 
دلالة فيه على تمكن وصف الضيق من صدره بخلاف ضيق إذ هو صفة مشبهة وهي دلالة تمكن 

  . )3(والضيق مستعمل مجازا في الغم والأسف، الوصف من الموصوف
ن المعبر على صيغة اسم وإذا بحثنا في سورة هود عليه السلام لوجدنا العديد من الصيغ والأوزا

  .الفاعل 
    ﴿في قوله تعالى                             

      ﴾)4( ،المبين اسم فاعل أبان بمعنى أظهر)5(.  

﴿قال تعالى و                               

                              

        ﴾)6( ،رأنه سحرٌ  ، داسم فاعل أبان المهموز الذي بمعنى بان ا واضح أي بين

7(أو أنه ساحر(.   

                                                
  .12سوره هود الآية  -1
 .42معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: مرائيافاضل صالح الس -2
 . 16، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -3
 .06الآية : سورة هود -4
  . 06، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -5
 .07الآية : سورة هود -6
 . 09، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -7
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 ﴿وقال تعالى                 ﴾)1( ،و﴿ ﴾ : اسم

الموصى قد صار معلوماً لهم وإن  لما كان، شفاقا أو طمعاًإأي ، )2(وزنه فاعل، فاعل من ترك الثلاثي
  . )3(نازعوا فيه

اأم﴿   ﴾ وقد قلب حرف العلة فيه إلى همزة ، وزنه فاعل، اسم فاعل من ضاق الثلاثي

  .)4(وهذا شأن كل فعل معتل أجوف
﴿تعالى هلووق        ﴾)5( ،﴿  ﴾ والطرد ، )6(وزنه فاعل، اسم فاعل من طرد الثلاثي

   .)7(والطرد الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقيراً أو زجراً 
﴿تعالى هلووق           ﴾)8( ،﴿ ﴾:  اسم فاعل من أجاب الرباعي فهو على

سكَّن حرف العلَّة ونقلت ، إعلال بالتسكين وإعلال قلب وفيه، وزن مفعل بضم الميم وكسر العين
لأن الواو - بسكون الجيم وكسر الواو-وأصل مجيب مجوب، الذي قبله وهو الجيم حركته إلى الحرف

   .)9(فلما سكَّنت وكسر ما قبلها قلبت ياء فهو مجيب، تظهر في المصدر جواب
﴿تعالى في قولهو                    ﴾)10( ،﴿﴾:  اسم فاعل من

وزنه مفعل بضم الميم وكسر ، أراب الرباعي أي أوقعه في الريب أو من أراب اللازم أي صار ذا ريب

                                                
  .12الآية: سورة هود -1
  .230، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -2
 . 245، ص 9نظم الدرر في تناسي الآيات والصور، ج: البقاعي -3
 .230، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -4
 .29الآية :سورة هود -5
 . 256ص ، 6ج الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -6
 . 55، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -7
 .61الآية :سورة هود -8
 .301، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -9

 .62الآية :سورة هود -10
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استثقلت الكسرة على الياء ، أصلُه مريب بسكون الراء وكسر الياء، وفيه إعلال بالتسكين، العين
  .)1(فسكنت ونقلت حركتها إلى الراء قبلها فأصبح مريب

  . )2(ابه بمعنى وصف الشك بذلك تأكيداً كقولهم جد جده أرو ويقال رابه
﴿تعالى هلووق             ﴾)3( ،﴿  ﴾ : أي ساقطين على

ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما ...أو الجثوم السكون...وجوههم مصعوقين لم ينج منهم أحد
  .)4(وهو كالبروك من البعير والفاعل جاثم وجثام مبالغة، جلس جثوماً...الموتلا ي من 

  ﴿وقال تعالى        ﴾)5( ،﴿ ﴾ :وزنه ، اسم فاعل من أناب الرباعي

 لميم وكسر الياءبضم ، بوفيه إعلال بالتسكين أصله مني ...وزنه مفعل بضم الميم وكسر العين
فأصبح ، قبلها )النون( إلى الساكن)الكسرة(استثقلت الكسرة على الياء فسكنت ونقلت حركتها 

فلما تحركت ، وب بمعنى رجعنوفيه إعلال بالقلب أيضاً لأن الياء أصلها واو فهو من ناب ي...اًمنيب
، زولـهو النو شتق من النوبوهو م، والمنيب من أناب إذا رجع، )6(الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء

وحقيقة الإنابة الرجوع إلى ، أي محاسبة نفسه على ما يحذر منه، والمراد التوية من التقصير، زولـالن
   .)7(الشيء بعد مفارقته وتركه

﴿تعالى هلووق         ﴾)8( ،و﴿﴾ وزنه ، اسم فاعل من أصاب الرباعي

أما التسكين ففي ، وفي الكلمة إعلال بالتسكين وإعلال بالقلب، ...وكسر العينمفعل بضم الميم 
-فأصبح مصيب- بكسر الياء- أصله مصيب، جعل حرف العلة ساكنا ونقل الحركة إلى الصاد قبله

                                                
 .303ص ، 6ج الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -1
 . 239، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -2
 .67الآية :سورة هود -3
 .157، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -4
 .75الآية :سورة هود -5
 .319ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -6
 . 124، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -7
 .81الآية: سورة هود -8
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إلى ياء لسكوا -لأنه من الصواب- بكسر الصاد وسكون الياء والإعلال بالقلب هو قلب الواو
  .)1(بمن العذا مصوب نقل إلى مصيب والأصل، وكسر ما قبلها

﴿تعالى هلووق                   ﴾)2( ،﴿  ﴾  اسم فاعل من سفل يسفل

جعل أي عالي ، وزنه فاعل وهو الجزء المنخفض من البناء أو المدينة، باب نصر وباب فرح وباب كرم
   .)3(والمعنى أنه قلبها على هذه الهيئة ، هالقرى قوم لوط ساف

﴿وقوله تعالى           ﴾)4( ،﴿ ﴾  اسم فاعل من وفَّى

وفي الكلمة وإعلال بالحذف أصله موفِّيوهم بضم الميم والياء ، وزنه مفعول بضم الميم والعين، الرباعي
استثقلت الضمة على الياء فسكنت ونقلت حركتها إلى الفاء ثم حذفت الياء لالتقاء ، وكسر الفاء

ومعنى ذلك العقوبة التي تقتضيها ، لا ينقص من ذلك شيء آباءكموالعذاب كما وفينا ، )5(الساكنين
  .)6(أعمالهم
 ﴿تعالى هلوقفي و           ﴾)7( ،﴿ ﴾  إذا حصل اسم فاعل من أراب

   .)8(أو صار هو في نفسه ذا ريب، الريب لغيره
  ﴿تعالى هلووق      ﴾)9( ،﴿  ﴾  جمع مختلف اسم الفاعل من

 الأديانفي يزلون مختلفين  فهم لا :والمعنى، )10(وزنه مفتعل بضم الميم وكسر العين، اختلف الخماسي

                                                
 . 716، ص 2الفتح القدير، ج:الشوكاني -1
 . 82الآية: سورة هود -2
  . 717، ص2الفتح القدير، ج:الشوكاني -3
 .109الآية :سورة هود -4
 .357، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -5
 . 734، ص2الفتح القدير، ج:الشوكاني -6
 .110الآية: سورة هود -7
 .296، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -8
 .118سورة هود، الآية -9

 . 372، ص 6ج الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،:محمود صافي -10
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وقيل كذلك في الرزق والأحوال بين الناس وتسخير بعضهم ، قيل بين الحق والباطلو والملل الآراءو
   .)1( لبعض

للدلالة على صفة من وقع  المبني للمجهول اشتق من المصدر اسمهو  :فعولدلالة اسم الم-2
كما ، المتعدي المبني للمجهولويصاغ من عليه الحدث وله بناء قياسي واحد للثلاثي ارد هو مفعول 

  .)2(أو الجار وارور ، أو الظرف، يد تعديته إلى المصدريصاغ من اللازم إذا أر
يفترق عن اسم  فهو لا، عليه الحدث والحدوث وذات المفعول كمقتول ومأسور أو ما دلّ

المفعول إلا في الدلالة على موصوف فإن اسم الفاعل يدل على ذات الفاعل كقائم وفي اسم المفعول 
  .)3(يدل على ذات المفعول كمنصور 

اهول ويصاغ من غير الثلاثي من المضارع ، ويبنى من الثلاثي على وزن مفعول مثل مصنوع
ومن أهم أوزانه من ، مثل مقَّدم ومستخرج وفتح ما قبل آخره بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة

، متفَعلل، مفعللْ :ومن الرباعي، ومفعل، متفَاعل، متفعل، مفاعل، مفَعل، مفْعل، مفعول :الثلاثي
  .)4(مستفعل، مفتعل... ، مفعنلل

الدلالة على الثبوت كالصفة ، الاستمرار، الاستقبال، الحال، المضي :أهمهاوله عدة دلالات 
  . )5(المشبهة

فهو يدل على ، الثبوتو اسم الفاعل من حيث دلالته على الحدوثينطبق عليه ما ينطبق على 
فتقول أترى أنك ستنصر ، لمشبهة بالفعل وعلى الحدوث إذا ما قيس بالصفة تالثبوت إذا ما قيس

  . )6(أي هذا الوصف ثابت لي، عليهم ؟ فيقال أنا منصور
  

                                                
 .272، ص3المحرر الوجيز، ج: ابن عطية الأندلسي: ينظر -1
 .280، ص1965أبنية الصرف في كتاب سيبويه، : خديجة الحديثي -2
  .52معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -3
 .51جرجي شاهين عطية، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر -4
  .53، 52معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -5
 .52، صالمرجع نفسه -6
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  :من ذلك آيات سورة هود وجدنا العديد من الصيغ الدالة على اسم المفعول راجعنا وإذا ما
    ﴿ل تعالىوق         ﴾)1( ، فــ)  ( : اسم مفعول من صرف

  .ووزنه مفعول، الثلاثي
﴿تعالى هلووق             ﴾)2( ،ومعنى)  (:  ا مفتريات المعاني كماوأ

، وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي، أكاذيبهمو تزعمون على القرآن بمثل قصص أهل الجاهلية
﴿فالمماثلة في قوله  ﴾جمع مفترة ، )3(هي المماثلة في بلاغة الكلام والفصاحة لا في سداد معانيه

وفي ...وزن مفتعل بضم الميم وفتح العين على افترى، وهو اسم مفعول من الخماسي، مفترىمؤنث 
جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفاً ، بياء في الآخر، أصله مفتري، إعلال بالقلب) مفترى(كلمة 

  .)4(وقد عادت الياء في الجمع
 ﴿تعالى هلووق       ﴾)5( ،بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع الفلك أي إخبار)6( ،

﴿و  ﴾ :الميم وفتح العين، جمع مغرق اسم مفعول من أغرق الرباعي 7(وزنه مفعل بضم(. 
 

﴿تعالى هلووق              ﴾)8( ،و﴿  ﴾ : رجا  من فعلاسم مفعول

مع لام الكلمة ومعناه أن نضع فيك  )المفعول(وقد أدغمت واو  مرجوون: أصله،يرجو وزنه مفعول

                                                
 08سورة هود، الآية -1
 13سورة هود، الآية -2
 .20، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -3
 .232، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -4
 37سورة هود، الآية  -5
 .67، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -6
 .265، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -7
 .62الآية: سورة هود -8
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، أمارات الرشدو يل الخيريوكانت تلوح فيك مخا، )1(رجاءنا أن تكون سيداً لنا أو مستشاراً في الأمور
  .)2(فكنا نرجوك لننتفع بك

 ﴿تعالى هلوقفي و     ﴾)3( ،و﴿﴾ : من كذب الثلاثياسم مفعول ،

 .)4(الخ...المنضورو وزنه مفعول وقيل هو مصدر على وزن مفعول مثل المعقول

 ﴿ذلك قوله تعالىكو           ﴾)5( ،)6( و﴿ ﴾  وهي جمع

  . مبعوث على وزن مفعول

﴿تعالى هلووق          ﴾)7( ،لا مانع لهو أي لا دافع)و، )8﴿ ﴾ :

فك الإدغام لتكون واو مفعول بين عين ، وزنه مفعول، اسم مفعول من رد الثلاثي: ﴾﴿و

  .)9(الكلمة ولامها
﴿تعالى هلووق              ﴾)10( ،و﴿﴾ : اسم مفعول

والمعنى هنا متتالية في ، الموضوع بعضها على بعض :والمنضود، )11(وزنه مفعول، من نضد الثلاثي
  .)12( نزول ليس بينها فترة

  
  

                                                
 .303، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -1
 .  444، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -2
 .65الآية: سورة هود -3
 .308، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -4
 .  07الآية: سورة هود -5
 . 441، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -6
 .76الآية :سورة هود -7
 . 444، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -8
 .320، ص 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -9

 .82الآية :سورة هود -10
 .329ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،  :محمود صافي -11
 .135، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -12



 يـالتركيب يان الإفرادي ووـالمست                                                  :الفصل الثالث

~ 228 ~ 
  

 ﴿تعالى هلوقكذلك و       ﴾)1( ،و﴿    ﴾:  اسم مفعول من الثلاثي ورد

  .)2(ورد وزنه مفعول
 ﴿تعالى هلوقكذلك و         ﴾)3( ،و﴿   ﴾ : مثل المورود اسم مفعول من

  .، وفعل مثال، لورد حرف في أوله)4(وزنه مفعول، الفعل رفد الثلاثي
﴿تعالى هلووق                           

 ﴾)5( ،و﴿ ﴾ : و، وزنه مفعول، الثلاثي )جمع(اسم مفعول من﴿﴾ : اسم

وفي هذا اليوم يجمع فيه الناس للحساب كما وعدهم ، )6(وزنه مفعول، الثلاثي )شهد(مفعول من 
الموقف فلا يغيب عنه أحد يشهد فيه الخلائق "و، سبحانه وتعالى ويشهدهم ويشهد عليهم الخلق

  . )7("والعرض هو وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وتميزه من بين الأيام
﴿وكذلك قوله تعالى              ﴾)8( ،أي شيء معدود ومحصور للقليل ،

﴿و، )9(مقابل ما لا يحصى كثرة ﴾ اسم مفعول على وزن مفعول أفاد الحال.  

﴿تعالى هلووق      ﴾)10( ،و﴿﴾: ف اسم مفعول من جذَّ الثلاثيالمضع 

  .)11(وقد أفاد الاستمرار على وزن مفعول بفك إدغامه
  

                                                
 .98الآية :سورة هود -1
 .346ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -2
 .99الآية :سورة هود -3
 .348ص ، 6جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،  :محمود صافي -4
 .103الآية :سورة هود -5
 .357ص ، 6ج الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، :محمود صافي -6
 . 448، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -7
 . 104الآية :سورة هود -8
 . 449، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -9

 .108الآية :سورة هود -10
 .52معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: مرائيافاضل صالح الس:ينظر -11
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   .أي عطاءً غير منقطع، ومعنى الآية غير مقطوع )1(ذوذ المقطوع ـا و      
﴿تعالى هلووق       ﴾)2( ،و﴿﴾ : اسم مفعول من نقص

، حالا مؤكدة لتحقيق التوفية زيادة في التهكم ﴾ ﴿فوقع قوله ، )3(وزنه مفعول، الثلاثي

  .  )4(أن يؤكد له الوعد ويسمى ذلك بالبشارةلأن من إكرام الموعود بالعطاء 
الحال  عليه السلام اسم المفعول منتشر بكثرة في القرآن الكريم وأكثر ما أفاد في سورة هود

  .الاستقبال 

اشتق من مصدر فعل لازم على اتصاف الذات بالحدث  اسمهي  :دلالة الصفة المشبهة -3
  .المتصرف أي أا تصاغ من مصدر الفعل الثلاثي اللازم :)5(الدوام و على وجه الثبوت

ومعنى الثبوت الاستمرار واللزوم أي أا تدل على أن الصفة ثبتت في صاحبها على وجه الدوام 
   .فإذا أردنا الحدوث حولنا الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل، مثل جميل وطويل وأحمق وضخم

الدال  عرفإن قصدت الحدوث في الحال أو في ثاني الحال جيء باسم الفاعل الجاري على المضا
قوله تعالى ومنه ، أي سيحسن وكارم الساعة) حاسن غداهذا (على الحال أو الاستقبال وذلك قولك 

﴿                  ﴾)6( ، وعدل عن)قإلى) ضي﴿   ﴾ 

تريد أن السيادة ، زيد سيد جواد: وعلى هذا تقول...ض في الحال غير ثابت رليدل على أنه ضيق عا
  .)7(جائد و فإذا أردت الحدوث في الحال أو الحال قلت سائد، والجود ثابتان له

                                                
  .166، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -1
 .109الآية: سورة هود -2
 .357، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -3
 .169، ص 12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -4
 .275أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص: خديجة الحديثي -5
 .12الآية : سورة هود -6
 .66، 65معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -7
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والصفة المشبهة ذات دلالات مختلفة لكل بناء منها ما يميزه من عيره وقول سبويه في ذلك 
  . )1(قاربت على بناء واحدالعرب ممن يبنون الأشياء إذا ت

العيوب و مالم تكن من الألوان، وتصاغ الصفة المشبهة من الثلاثي سماعاً على أوزان شتى
، على وزن أفعل وتأتي من غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل مثل مستقيم، فتصاغ قياساً، والحلي

معنى الثبوت فهو صفة مشبهة مثل ظاهر وكل ما جاء على وزني اسم الفاعل والمفعول مما قصد به 
   .)2(فاضل ومحمود و

  :وإذا ما ذهبنا إلى آيات سورة هود وجدنا فيها العديد من الصيغ الدالة على الصفة المشبهة
﴿تعالى هلووق     ﴾)3( ،و﴿﴾  مبالغة اسم الفاعل من يئس ييئس باب

  .)4(وزنه فعول وقد يكون صفة مشبهة، فرح
 ﴿وقوله تعالى         ﴾)5(و﴿   ﴾  بمعنى انشراح الصدر بلذة وأكثر ما يكون

  .وهو صفة مشبهة على وزن فعل ، )6(ذلك في اللذة البدنية
﴿تعالىه لووق                    ﴾)7( ،﴿ ﴾  صفة

 .)8(صمان بضم الصاد فيهاو صماء وجمعه صم مؤنثهمشبهة على وزن أفعل من صم يصم باب فتح 
  .)9(به يوصف من لا يصغي إلى الحقو فقدان حاسة السمع :والصم

                                                
 .69معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -1
 .47سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: جرجي شاهين عطية -2
 .09الآية: سورة هود -3
 . 227، ص 6يانه، جالجدول في إعراب القرآن وصرفه وب:محمود صافي -4
 .10الآية: سورة هود -5
 . 52، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -6
 .24الآية: سورة هود -7
 .246، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -8
 . 63، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -9
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   ﴿تعالى هلوقكذلك و     ﴾)1( ،و﴿ ﴾ وهو جمع -بضم الذال-جمع أرذل

كالأبطح ، صفة مشتقة غلبت عليها الاسمية ولا يكاد يذكر الموصوف معها -بسكوا- جمع رذل
  .)2(ووزنه أراذل أفاعل، وقيل أراذل هو جمع أرذل على وزنه أكبر فهو ليس الجمع، والأبرق
﴿ل تعالىوقفي و              ﴾)3( ،و﴿ ﴾:والمعاند بما ، المعجب بما عنده

، وباب كرم، وباب فرح، وباب ضرب، صفة مشبهة من فعل عند يعند باب نصروهو ، )4(بما عنده
 ﴿تعالى هلووق ، )5(مخالف للحق وهو عارف به، وزنه فعيل           ﴾)6( ،

﴿و  ﴾ :7(ياء فعيل مع لام الكلمة وزنه فعيل أدغمت، صفة مشبهة من فعل قوي باب فرح(.  

﴿تعالى هـلوقذلك ـكو                            

    ﴾)8(،فـ ﴿  ﴾:9(وزنه فعيل، صفة مشبهة من فعل عجب يعجب باب فرح(.  

 قوله تعالى﴿       ﴾)10( ،و﴿ ﴾ باب كرم صفة مشبهة من فعل مجد يمجد ،

  ﴿وقال تعالى ، )11(في الكلام السعةووأصل اد ، وقد يأتي من باب نصر، وزنه فعيل    

   ﴾)12( ،و﴿ ﴾ ربطه : صيغة مبالغة لاسم الفاعل من فعل عصب يعصب الشيء

                                                
 .27الآية:سورة هود-1
 .250، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -2
 .59الآية: سورة هود -3
 . 97، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -4
 .299، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -5
 .66الآية: سورة هود -6
 .308، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -7
 .72الآية: سورة هود -8
 .315، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج :محمود صافي -9

 .73الآية :سورة هود -10
 .316، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -11
 .77الآية: سورة هود -12
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، أو هو صفة مشبهة من فعل عصب بعصب اللحم كثر عصيه من باب فرح باب ضرب وهو متعد
  .)1(والصفة منه تأتي على وزن فعل بفتح فكسر

 قوله تعالى﴿و        ﴾وقوله تعالى﴿           ﴾)2( ،

﴿و ﴾  صفة مشبهة من فعل رشد )3(لى الخيرإيحتمل أن يكون بمعنى راشد ؛ أو بمعنى مرشد

أي -بكسر الشين- ويقال رشد أمره أي رشد فيه، د باب نصر وباب فرح وكلاهما لازمـيرش
  .)4(وزنه فعيل، استقام
 ﴿وقال تعالى          ﴾)5( ،و﴿ ﴾ من وجت له النار و﴿  ﴾ من

﴿، )6(وجبت له الجنة ﴾ وفيت إعلال ...وزنه فعيل، صفة مشبهة من شقي يشقى من باب فرح

اجتمعت الياء والواو ...والمصدر الشقاوة والشقوة، وابالقلب قلبت الواو إلى الياء لأن أصله شقي
﴿، والأولى منها ساكنة قلبت الواو إلى ياء وأدغمت مع الياء الأولى  ﴾  صفة مشبهة من سعد

  .)7(وزنه فعيل، يسعد باب فرح
من الخالق إلى ، الصفة المشبهة كثيرة في القرآن الكريم وتختلف حسب المقام ومقتضى الحال

تختلف ومن شخص إلى أخر في صفات الخلق و الخالق تتميز صفاته بالثبات المطلق الخالدو المخلوقين
  .الدنيا عنها في الآخرة 

  
  
  

                                                
 .322، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:مود صافيمح -1
 . 97، 78الآية : سورة هود -2
 .  79، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة :وينظر. 285، ص 5البحر المحيط، ج: أبو حيان الأندلسي -3
 .322ص  ،6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -4
 .105الآية: سورة هود -5
 . 82، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -6
 . 356، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -7
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   :الزمان والمكان ااسمدلالة  -4
   .)1(صيغة تدل على مكان أو زمان وقوع الفعلاسم المكان والزمان 

اسما المكان والزمان اسمان مبدوءان بميم زائدة للدلالة على مكان وقوع الفعل أو زمانه مثل و
أي مكان الضرب والجلوس أو زماما ويصاغا اسما الزمان والمكان من  بفتح الميم)مضرب ومجلس(

بفتح الميم والعين مثل منصر ومقتل ) مفعل(الثلاثي المضموم العين في المضارع والمفتوح العين على زنة 
ويصاغ من الفعل الثلاثي المكسور العين في ، مجرىو فعل المعتل الآخر مثل مرمىوكذلك من ال
بكسر العين مثل مجلس وموعد وإذا كان معتل الأخر فإنه يصاغ على ) مفعل(زنة  المضارع على

  .المستخرج و ومن غير الثلاثي على زنة اسم المفعول مثل المنطلق، )2()مفْعل(
الجامد  الشيءصاغ من الثلاثي أو الأصل على وزن مفعلة للدلالة على الكثرة أي كثرة يو

  .)3(بمعني كثيرة الأسود :أرض مأسدة بالمكان مثل
  .)4(المغربو المسجد والمشرق :نحو أما خارج الوزن

   :الزمان والمكان يالة على اسمهود وجدنا العديد من الصيغ الد سورة بين آياتوإذا انتقلنا 
 ﴿وقوله تعالى                    ﴾ من الأرض  هالمستقر مكان

، )5(حيث كان موعداً قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة:والمستودع، ومسكنه
﴿ـف    ﴾ ًارا و، حيث تأوي ليلاً أو﴿  ﴾6(موضعها الذي تموت فيه أو تدفن( ،

﴿ـف        ﴾  ستفعلاسما مكان على وزن م .  

                                                
  .54سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: جرجي شاهين عطية -1
 .36ية في اللغة العربية، صمعاني الأبن: فاضل صالح السامرائي -2
 .39، صالمرجع نفسه -3
 .36، صنفسه -4
 . 184، ص3الكشاف، ج: الزمخشري -5
 . 295، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -6
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    ﴿ وقوله تعالى            ﴾)1( ،و﴿ ﴾  أي مكان وعده

وزنه مفعل بفتح الميم وكسر العين لأنه ، اسم مكان من فعل وعد الثلاثي وهو، )2(الذي يسيرون إليه
  .)3(معتل مثال محذوف الفاء في المضارع

  ﴿تعالى هلووق                ﴾)4( ،و﴿ ﴾ : اسم زمان أو مكان

  .ووزنه مفعل بفتح الميم والعين، من فعل جرى الثلاثي
 ﴿  ﴾ :الميم وفتح العين، اسم زمان أو مكان من فعل أرسى الرباعي 5(ووزنه مفعل بضم(.  

  .)5(العين
 ﴿تعالى هلوقكذلك و                  ﴾)6( ،و﴿  ﴾: أي كان في

، )7(عن دين أبيه قيل في معزل، وعن مركب المؤمنين، مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب أبيه
فعل بفتح الميم وكسر العين لأن عينه في وزنه م، اسم مكان من عزل الثلاثي باب ضرب وهو

  .)8(المضارع مكسورة
﴿تعالى هلووق                            

                 ﴾)9(، فـ﴿ ﴾  اسم للوقت المحدد المعروف

  .)11(أي إن موعد هلاكهم الصبح ، )10(المعروف ويمتد إلى ما قبل طلوع الشمس

                                                
 .17الآية: سورة هود -1
  .  280، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة :وينظر.  212، ص 5البحر المحيط، ج: أبو حيان الأندلسي -2
 .238، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -3
 .41الآية: سورة هود-4
 .270، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -5
 .42الآية: سورة هود -6
 . 276، ص6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة :وينظر.  226، ص 5البحر المحيط، ج: أبو حيان الأندلسي -7
 .272، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -8
 .81الآية: سورة هود -9

 .272 ، ص6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -10
 . 282، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -11
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اسما الزمان والمكان كثير الوقوع والورود في القرآن الكريم لتضمنه القصص والوعد والوعيد 
  .لضبط إطار الحكي وتأكيد أمر االله وهذا لابد من بعد زماني وبعد مكاني 

  :الآلةو ا التفضيلـاسم -5
   :اسم التفضيل-أ
مثل سليم  شيئين اشتركا في معنى أوصفة وزاد أحدهما على الآخر اسم مشتق للدلالة على أنَّ 

قابل ال، تامال، علومالمتصرف الملا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي و على وزن أفعل،  أكبر من خليل
  للتفضيل 

هو  :يؤتي بمصدر مسبوقا بأشد أو أكثر مثله مما لم يستوف الشروط المذكورة ؤفإذا أريد بنا 
  . )1(حضاًأوفر و أكثر سوادا، وأشد إيمانا

﴿نجد قوله تعالى  )عليه السلام(سورة هود  بين آياتوإذا ما تنقلنا          

  ﴾ )2(و﴿  ﴾أو ، لم يحرمه عليكم، ولكم أو ما أبقاه االله تعالى حلالا، ثواب االله تعالى

وهذا لكثرة ) أخير(، واصله  زالت منه الهمزة ﴾ ﴿، واسم التفضيل ههنا  )3(إبقاء االله عليكم

  .لاَ همزه قبلها وهكذا عرفت واستعملت ) شر(الاستعمال مثل 

﴿وفي قوله تعالى                    ﴾ )4( ،و﴿   ﴾  على وزن أفعل.  

﴿وفي قوله تعالى                  ﴾)5(و﴿ ﴾ أعمال المؤمنين ، على وزن أفعل

  . )6(القبيحو أحسن فأما أعمال المؤمنين فتفاوا إلى الحسنو المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن

                                                
 ، وينظر خديجة 194، 193،ص 1993، صيدا بيروت ، 24، المكتبة العصرية ، ط 1ي ،  جامع دروس العربية جـنيمصطفي الغلاي: ينظر -1

  283، ص هسيبويالحديثي ،أبنية الصرف في كتاب 
. 86الآية : سورة هود - 2  
. 252، ص 5البحر المحيط، ج: أبو حيان الأندلسي :، وينظر130، ص 7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة - 3  
.92الآية : سورة هود - 4  
. 07الآية : سورة هود - 5  
. 184، ص 3الكشاف، ج: الزمخشري - 6  
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﴿في قوله تعالى و          ﴾ )1(فـ﴿ ﴾أطهر ليس من ، على وزن أفعل

  .)2(ا لا طهارة في إتيان الذكورإذً، أفعال التفضيل
 ﴿الىـوله تعـفي قو            ﴾)3(، فـ﴿ ﴾ على وزن اسم تفضيل

  .)4(أفعل
 ﴿و في قوله تعالى              ﴾)5(،  لا ترى أحدا أبين خسرانا

  .)الـ(، هنا ورد اسم التفضيل معرفاًبـ )6(منهم 
 ﴿وقوله تعالى              ﴾)7( و﴿  ﴾اسم تفضيل من ظلم يظلم ،

   . )8(هو ضد العدل، ومحلهالظلم وضع الشيء في غير ، وظلما، من باب ضرب، يظلم

﴿الى ـه تعـقول في          ﴾)9( ،اسم تفضيل ﴾ أكثر﴿فــ 

  .)10(على وزن أفعل 

﴿و قوله تعالى                    ﴾ )11(﴿   ﴾  جمع

  .قياسه أراذيل، وقيل جمع أرذال، وأكالب، وأكلبو جمع أرذل ككلب :فقيل، الجمع

                                                
. 78الآية : سورة هود - 1  
. 247، ص 5لمحيط، جالبحر ا:أبو حيان الأندلسي - 2  
. 31الآية : سورة هود - 3  
. 150، ص 7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة - 4  
. 22الآية : سورة هود - 5  
. 166، ص 7الدراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة :، وينظر191، ص 3الكشاف، ج: الزمخشري - 6  

 . 18الآية : سورة هود -7
. 79، ص 3تفسير الروح والريحان، ج: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي - 8  
. 17الآية : سورة هود - 9  

. 176، ص 7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة - 10  
. 27الآية : سورة هود - 11  
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أكابر " جاء جمعا كما جاء قوله تعالى و الظاهر أنه جمع أراذل الذي هو من أفعل التفضيلو
﴿"مجرميها        ﴾ )1(، أحاسنكم أخلاقا و)2(.  

   :ةـاسم الآلا ـوأم-ب
على أوزان ثلاثة  ما يستعان به في القيام بالفعل ، يصاغ قياساً اسم مشتق للدلالة على هو 

، 3مفْعلة كمكنسة، ومفْعال كمفتاح، وكمبرد، مفْعل :مبدوءة بميم مكسورة وسكون الفاء فيها هي
   :ود وجدنا منهاـوإذا ما تنقلنا في سورة ه

  ﴿قوله تعالى          ﴾ )4(، أيضاً قوله تعالىو ﴿          

            ﴾ )5(  وعلى وزن مفعال﴿       ﴾ )6( ، المكيال اسم

  .زان وأصله مو ومثله الميزان ،)7(اسم آلة من كال الثلاثي المتعدي وزنه مفعال بكسر الميم
  ﴿و        ﴾ كانوا إذا جاءهم البائع ، لأن كان مع كفرهم أهل تطفيف

إذا باعوا باعوا بكيل ، وكذلك إذا وصل إليهم الموزن أخذوا بوزن زائدو بالطعام أخذوا يكيل زائد
  .ناقص ووزن ناقص 

  ﴿وقوله    ﴾  الميزان لأني أراكم بخير أي و أي لا تنقصوا المكيال، تعليل للنهيأي

  .الأضرار بعباده و بثروة واسعة في الرزق فلا تغيروا نعمة االله عليكم بمعصيته

                                                
. 132الآية : سورة الأنعام - 1  

، وأبو حيان 172،173، ص7الدراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: ، وينظر محمد عبد الخالق عظيمة204، ص 3الكشاف، ج: الزمخشري -2
   . 214، ص5الأندلسي البحر المحيط، ج

 . 205، 204،ص 1993، صيدا بيروت ، 24، المكتبة العصرية ، ط 1جامع دروس العربية ج :مصطفي الغلاييني: ينظر -3
. 84الآية : سورة هود - 4  

. 85الآية : سورة هود -  5  
. 318، ص 6دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة - 6  

. 332ص ، 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج:محمود صافي -  7  
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إن كان الزيادة على الإيفاء و النقصو هو عدم الزيادة، والقسط هو العدل، والإاء هو الإتمام
إن كان يستلزم الإيفاء ففي تعاضد و النهي عن النقص، والعدللكنها فوق ما يقيد اسم ، خيرو فضل

  .تأكيد حسن و الدلالتين مبالغة بليغة
 ﴿ ثم زاد ذلك تأكيدا فقال          ﴾ " فيه " لا تبخسوا الناس أشيائهم و

  .)1(الوزنو بتطفيف الكيل يوزن فيدخل البخسو الأشياء اعم مما يكالو ي عن البخس على العموم
﴿قوله تعالى و                              

    ﴾)2( ،العدل و أعدلهم لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم، وأي اعدل الحكام)3(.  

   :ةـصيغ أوزان المبالغة ـدلال -6 

كعلامة أي عالم ، صيغة المبالغة ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل مع إفادة معنى التكثير
  .)4(كثير العلم 
إذا أريد الدلالة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث حول بناء اسم الفاعل إلى أو 

أبنية متعددة هي صيغ المبالغة ويرى بعضهم أا لا تجيء إلا من الثلاثي المتعدي وإن ما جاء على 
  .)5(أوزا من اللازم إنما هو صفة مشبهة 

منها ما  :المبالغة وخاصة في القرآن الكريم وجاءت مختلفة وأبنية العربية كثيرة وعديدة الأوزان في
كثير والضحكة الرجل ، نحو قولهم رجل ذُعرة أي ذو عيوبيختلف معنى آخر لتأدية معنى جديد 

  .)6(و نحوها...الضحك يعاب عليه 

                                                
. 720، ص 2فتح القدير، ج: الشوكاني - 1  
. 45الآية : سورة هود - 2  
. 173-172، ص7الدراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة :، وينظر204، ص 3جالكشاف، :الزمخشري - 3  

 .50سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: جرجي شاهين عطية -4
  . 269أبنية الصرف فقي كتاب سيبويه، ص: خديجة الحديثي -5
 .92معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -6
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ومنها ما تدل على صيغة المبالغة يختلف عن الصيغة الأخرى فمعنى فعال يختلف عن فعول في 
  .)1(المبالغة وهما يختلفان عن مفعال

، فُعول، فُعال، فعيل، فعول، وفَعل، مفْعيل، وفعالة، فعيل، مفعال، فعال :ومن أشهر أوزاا       
  .)2(وكلها سماعية ، وفعال، فاعول، فعلة، فاعلة، فَيعول

وجدنا العديد منها ومن ة هود وإذا تفقدنا آيات سورفصيغ المبالغة كثيرة في القرآن الكريم 
﴿تعالى هلوق  :ذلك      ﴾)3( ، المبالغة في قولهصيغة﴿  سلَيؤكَفُور﴾)أي شديد ، )4

قاطعاً رجاءه عن سعة فضل االله من غير صبر ولا ، شديد اليأس من أن تعود إليه تلك النعمة المسلوبة
   . )5(نساءٌ له تقلب نعمة االلهتسليم لقضائه والاسترجاع وعظيم الكفران من 

﴿﴾  وزنه فعول وقد يكون صفة مشبهة، باب فرح )سأيي(مبالغة اسم الفاعل من يئس.  

﴿﴾ أي المبالغة في كفران ، )6(وزنه فعول، يكفر باب نصر، مبالغة اسم الفاعل من كفر

  .)7(كفران النعمة
 قوله تعالى﴿و            ﴾)8( ،﴿و ﴾وزنه  من أبنية مبالغة الفاعل

سحاب مدرار ومطر مدرار إذا : يقال. يستوي فيه المذكر والمؤنث وأصله من در اللبن دروراً مفعال
المبالغة في مدراراً لأن مفعال من ، )9(تتابع منه المطر في وقت الاحتياج إليه والمعنى حال كونه متتابعاً

  .)10(صيغ المبالغة

                                                
 .94معاني الأبنية في اللغة العربية، ص: فاضل صالح السامرائي -1
 .50سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان، ص: جرجي شاهين عطية -2
 09الآية: سورة هود -3
 .45، ص 13الريحان، جتفسير حدائق الروح و: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -4
 . 186، ص3الكشاف، ج: الزمخشري -5
 .227، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -6
  . 31، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -7
 .52الآية : سورة هود -8
 .154، 153، ص 13والريحان، جتفسير حدائق الروح : محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -9

 .157، ص المصدر نفسه -10
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 قوله تعالى﴿و             ﴾)1(، و﴿ ﴾ الالإنسان يقال ، على وزن فع

الجبار من ، ووهذا لا إلا على طريق الذم، لمن يجبر نقيصته بادعاء مترلة من التعالي لا يستحقها
  . )2(يريدالآدميين العاتي الذي يجبر الناس على ما 

قوله تعالى﴿وكذلك                  ﴾)3( ،و﴿ ﴾ : مبالغة اسم الفاعل

  .)4(وزنه فعيل، من حنذ يحنذ اللحم باب ضرب أي شواه

وكذلك قوله تعالى﴿         ﴾ ـف ﴿ ﴾  صيغة مبالغة على وزن فعيل وهو

﴿، ويستوجب به الحمد من عبادهفاعل ما  ﴾ أي كريم كثير الإحسان ، كذلك على وزن فعيل

   .)5(إليهم
 قوله تعالى﴿ كذلك         ﴾)6( ،و﴿﴾أي غير ، على وزن فعيل

على  ﴾ ﴿أما ، الذنوبأي كثير التأوه من ، على وزن فعال﴾﴿و، عجول على من أساء إليه

  .)7(أي تائب راجع إلى االله بما يحب ويرضى، وزن فعيل

  قوله تعالى ﴿وكذلك       ﴾)8( ،) (:  صيغة مبالغة لاسم الفاعل

 .وزنه فعيل، )9(ربطه باب ضرب وهو متعد: من فعل عصب يعصب الشيء

                                                
  . 59الآية : سورة هود -1
 . 9، 8، ص7دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: محمد عبد الخالق عظيمة -2
 .69الآية: سورة هود -3
 .312، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -4
 . 217ص ،3الكشاف، ج: الزمخشري: ينظر -5
  . 75الآية : سورة هود -6
 . 218، ص3الكشاف، ج: الزمخشري -7
 . 77الآية: سورة هود -8
 .322، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -9
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  قوله تعالى﴿          ﴾)1( ،﴿ ﴾ م ما يفعل ، عظيم الرحمة للتائبين فاعل

من صيغ المبالغة لفعل ود يود المتعدي من باب و، )2(الإحسان والإجمال يوده من نبمبليغ المودة اليفعل 
﴿و، )3(وزنه فعول، باب فتح ﴾ :وهو صيغة مبالغة من ود ، أي كثير اللطف والإحسان إليهم

: والودود، وسمع وددت بفتحها، وددت بكسر العين: والمشهور. ودادة إذا أحبه وآثره ودوداً الشيء
  . )4(وقيل بمعنى المفعول بمعنى عباده يحبونه، أي ود عباده ويرحمهم، بمعنى الفاعل

﴿قوله تعالىو           ﴾)5( ،و﴿ ﴾،  أي يفعل بأهل النار ما يريد من

، )6(فتأمل فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً، كما يعطي لأهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له، العذاب
  .)7(في صيغة فعال المبالغة

تستخدم للدلالة على الكثرة والتأكيد الأمر المراد  صيغ المبالغة كثيرة الورود في القرآن الكريم
وتختلف من الخالق إلى المخلوقين فاالله سبحانه وتعالى ، لموقف والمقام الذي ترد فيهتحققه وهذا حسب ا

أما خلقه أثبت االله لهم هذه الصيغ لأنه هو خالقهم ورم ، أثبت هذه لنفسه في صفاته وأفعاله وأقواله
  . يعلم ما يعلنون وما يسرون لمؤمنهم وكافرهم 

  
  
  
  
  

                                                
 . 90الآية: سورة هود -1
  . 229، ص3الكشاف، ج: الزمخشري -2
 .338، ص 6ج الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: محمود صافي -3
 .242، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -4
 .107الآية : سورة هود -5
 . 238، ص3الكشاف، ج: الزمخشري -6
 . 298، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الآمين بن عبد االله الآرمي -7
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  ةـويـث النحـالمباح-    
، ضم الكلمة إلى أخرى بحيث تصبحان وحدة معجمية يعني التركيب في النحو :التركيب 

واحدة ،ذات مفهوم واحد ، وتحتفظ الكلمتان المكونتان للكلمة المركبة الجديدة بجميع صوامتها 
  . وصوائتها كاسم العلم عبداالله والعدد المركب أحد عشر ، وهو أنواع تسعة

  :ذفـــــالح -أولاً 
  .قد يكون الحذف لكثرة الاستعمال وقد يكون لأسباب قياسية وصوتية 

عتنى ا علماء اللغة قدماؤها ومحدثوها وقد اتبطت هذه االظواهر اللغوية التي  من ظاهرة الحذف إنَّ 
 فارتباطاً وثيقاً ، فلا يذكر الحذف إلاَّ ويتبعه تقدير ذلك المحذو التقدير بظاهرة الظاهرة في العربية

الحذف يعد عاضاً يعرض في الكلام ،لأن الأصل أن يرد الكلام بغير "ليتم بناء الكلام، وذلك لأن 
ا الأسلوبية بوصفها انزياحاً عن ـالسمات التي عالجته من وهو ،)1("حذف وهو يتفق عليه النحاة

ه يبحث عن ـيجعلو لامنتظر مما ينبه المتلقيلللحذف أهمية كونه يصنع او، ر المعتادـمألوف التعبي
  . المقصود من ذلك التصرف أو الفعل

لذا لابد ، لات إذا أصابه خلل في المعنى أوفي التركيباوقد يكون الحذف غير ملائم في كل الح
  .أن يراعي هذا الأمر ويتأكد منه قبل أن يستخدمه في خطابه  للمخاطب

يتفق المنظرون في جميع االات اللغوية على معناه وإن اختلفت  لغوي كمصطلح هوو
لكن هناك ، وأهل النحو بالحذف، وأهل الأسلوب بالقصر، التسميات فيسميه أهل البلاغة بالإيجاز

أن تحذف جزءاً من الكلام الذي نعبر به عن المعنى " فالحذف إذن هو، الحذف جتماع حول لفظةا
، لابد من أن يستغني بكلامه عنه، وهذا المحذوف، وقد يكون جملة، زء كلمةيكون هذا الج المراد وقد

منها دلالة  :والأدلة على الحذف كثيرة، كما أنَّ هذا الحذف لابد من قرينة تدل عليه، أي تفهم بدونه
  .)2("ودلالة الصناعة النحوية، ودلالة العادة، ودلالة المقام ودلالة العقل بأقسامه، الحال

                                                
 .19، ص)ت.د (، بالإسكندريةظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع : طاهر حمودة  -1
 . 461، 459، ص1997، الأردن، 1البلاغة فنوا وأفناا، دار الفرقان، ط: فضل حسن عباس: ينظر -2
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، العام لمفهوم الحذف ينطلق من الحاجة الفنية للمعبر في استخدام هذا النسق من الأداءوالأساس 
الحذف باب دقيق :" وقد وصفه عبد القاهر الجرجاني بقوله ، بحيث يكون العدول عنه إفسادا له

، ترك الذكر أفصح من الذكرالمسلك لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ،شبيه بالسحر ، فإنك ترى به 
ون بياناً إذا لم ـتك وأتم ما، لم تنطق تكون إذا وتجدك أنطق ما، أزيد للإفادة عن الإفادة والصمت

فلزوم الحذف يكون من أجل الكلام لا من حيث ، سق بالصياغة الفنية ذاانويربط هذا ال ،)1("ن يِتب
  .غرض المتكلم به 
إشارة فقط وهناك من يحتاج إلى طاب من فئة إلى فئة فهناك من يحتاج إلى إيماء أو ويختلف الخ

 يريد الذي كلامه من يحذف أن الرفيع للأدب الذَّواق البليغ المتكلم يرى قدف"، براهينو قرائنو أدلة
 باللوازم أو، المقال قرائن أو، الحال بقرائن المتلقي يفهمه أن يمكن وما، كلامه يتلقَّى لمن معناه توصيل
 أن المعلوم ومن، بالذَّكاء اللماح تدرك التي بالإشارات، الخفية الفكرية باللوازم أو، الجلية الفكرية
 .)2("باللمح المقاصد يدركون لأنهم الإلماح؛ يكفيهم الأذكياء
مة لأجل ذه الس تهميعنا علماءال وجه وقد، الكريم القرآن في كثيرة الحذف ظاهرة و
 ونجد، المخاطبين كل بسهولة يفهمه أن يمكن ما أجمعين للناس الموجه االله كتاب في نجد" هاحوتوضي

، فائقٍ ذكاءٍ إلى فهمه يحتاج ما فيه ونجد، المتوسط فوق أو، متوسط ذكاء إلى فهمه يحتاج ما فيه
عالية؛ وفطنة موه، االله كتاب من فهموه ما هؤلاء ليشرح رفيعةمن يفهمون بما الناس لسائر ويقد 
 .السمة نوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم  هوتمثل هذ ،)3("بيان

 الإام من فيه لما والإعظام، التفخيم فمنها :"بقوله الزركشي هذكر ما الحذف فوائد ومن
 يعظم ذلك فعند إدراكه عن قاصراً فيرجع، المراد هو ما إلى وتشوفه، مذهب كلِّ في الذهن لذهاب

 من الوهم في يختلج كان ما زال اللفظ في ظهر إذا المحذوف أنّ ترى ألا ،مكانه النفس في ويعلو، شأنه
 الشعور كان وكلَّما، للمحذوف الذهن استنباط بسبب لذَّة زيادة :ومنها للمذكور؟ وخلص، المراد

                                                
 . 146دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -1
  .329، ص 1وفنوا، ج وعلومها أسسها العربية البلاغة: الميداني هعبد الرحمان حسين حبنك -2
  .329ص المرجع نفسه، -3
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 بخلاف ذلك؛ في الاجتهاد بسبب الأجر ومنها زيادة .وأحسن أشد به الالتذاذ كان، أعسر بالمحذوف
ومنها موقعه في النفس ، ختصار وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليلالإيجاز والاومنها ، المحذوف غير

ومنها التخفيف ، ومنها رد الاختصار والاحتراز من العبث بناءا على الظاهر، في موقعه على الذكر
ه ـل إلايصلح  ومنها كونه لا، اللسان عنه ةومنها رعاية الفاصلة ومنها صيان، لكثرة دورانه في الكلام

﴿ الىـه تعـقول ذلك نـم                  ﴾ ،هـوقول﴿      

  ﴾")1( ،)2(.   

 حذف الشيء يحذفه حذفاً، قطعه من طرفه: جاء في معجم لسان العرب :  الحذف لغةً -أ      
  . )3(حذف الشيء إسقاطه: والجوهري

وبناءاً على هذا التعريف فإن المعنى اللغوي لكلمة حذف يدور حول معنيين ، أولهما القطع ، 
والثاني الإسقاط، وعليه فإن الحذف يدور حول إسقاط أو حذف عنصر من عناصر الكلام لوجود 

 .  قرينة
 حذف إلى الاصطلاح في نقل ثم، وسطه قطع، خزله من الافتعال وهو"، الاختزال ،الحذف ومن

 .)4("حرف أو، فعل أو، اسم إما :وهي، أكثر أو كلمة
 البليغ الحذف علامات ومن"الخطاب نوعا من الجمال والحس والإبداع  ىوالحذف يسبغ عل

 فني وجمال وطلاوة جة من الكلام في ما زال المحذوف أظهر إذا أنه قيمة الكلام؛ يرفع الذي
 .)5("وإبداع

وللحذف بيانه في التعبير يجعل من السامع يلفت انتباهه ويبحث عن المراد الذي أراد المخاطب 
  .حذف  إيصال الفكرة له محاولا اكتشاف السر في عدم ذكر ما

                                                
 . 16الآية : ، وسورة البروج73الآية : سورة الأنعام-1
  . 108 -150، ص3القرآن، ج علوم في البرهان: الزركشي -2
 . 811، 810لسان العرب ، ص: ابن منظور  -3
  .134، ص المصدر نفسه -4
  .330، ص1وفنوا، ج وعلومها أسسها العربية البلاغة: الميداني هعبد الرحمان حسين حبنك -5
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ما نجدة التعبير  هوو يقضيه المقام ومقتضى الحال والسياق الذي يرد فيه ويأتي الحذف بحسب ما
 أو حرفاً فقد يحذف، السياق يقتضيه حسبما أكثر أو لفظ القرآني التعبير في يحذف قد"و، القرآني
 الفن غاية فيه تلحظ بلاغي لغرض ذلك كلُّ، المحذوف على للدلالة بالحركة يجتزئ أو يذكره

   .)1("والجمال
  .حذف الكلمة وحذف الجملة  :أساسيين هما ينلحذف نوعلو: أنواع الحذف -ب 

وحذف ، وحذف الفاعل، وحذف الخبر، حذف المبتدأ :منهاوحذف الكلمة كثير ومتنوع 
وحذف ، وحذف الصفة، وحذف الجار وارور، وحذف المضاف إليه، وحذف المضاف، المفعول

ثم ، وحذف الحال، وحذف جواب القسم، وحذف جواب الشرط، وحذف الشرط، الموصوف
  .القولوأضاف بعض العلماء حذف أكثر من الجملة وهو حذف ، )2(حذف الجمل

ما تفحصنا سورة هود عليه السلام وتأملنا أياا وجدناها مليئة بسمة الحذف بشتى أقسامه  وإذا
 .فيها وردت ني في نظمه وجمالة من خلال السياقات المختلفة التي آالتي تميز التعبير القر

 من فيحذف، متقابلان الكلام في يجتمع أن "به  والمقصود، لمقابليا الحذف الحذف؛ أنواع ومن
3(" عليه الآخر لدلالة مقابله؛ منهما واحد(.  

   ﴿الىـتع قوله ذلك الـومث                           

  ﴾)4( ،فنسبة ، تجرمون مما برئ وأنا، منه براء وأنتم إجرامي فعلي افتريته وإن: "والأصل

﴿تعالى قوله  ﴾ وأنتم( تعالى كنسبة قوله - الثالث وهو- )إجرامكم وعليكم(قوله إلى الأول وهو 

 تعالى﴿ قوله إلى -الثاني وهو- )منه براء          ﴾ كل من واكتفى، الرابع وهو 

   .)5("بأحدهما متناسبين
                                                

  .75القرآني، ص  التعبير: يفاضل صالح السامرائ -1
  . 470 - 462، ص1997، الأردن، 1البلاغة فنوا وأفناا، دار الفرقان، ط: فضل حسن عباس: ينظر -2
  .129، ص3القرآن، ج علوم في البرهان: الزركشي -3
 .35الآية: ة هودرسو -4
  .129، ص3القرآن، ج علوم في البرهان: الزركشي -5
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لا يتكون "المسند والمسند إليه ، و: أساسيين هما يشترط في الكلام أن يتكون من عنصرين 
ومن ثم فإن استقرينا جملة ما وجدناها  ،)1("الكلام من جزء واحد ، فلابد من مسند ومسند إليه

ا ابتدأنا الجملة مركَّبة من جزأين ، وجزؤها الثاني هو متمم بمعنى أن الكلام يستقيم نحوياً ودلالياً ، فإذ
     .باسم ،فلابد من خبر يتم معناه ، وهكذا فالإسناد يتم ههنا بين المبتدأ والخبر

 :المبتدأ حذف-1       
 من المواضع وهناك، المبتدأ حذف فيها يحسن ما التي المواضع من وهناك، الأسماء حذف من وهو

 .معا الأمران فيه يمكن ما ومنها، الخبر حذف فيها يحسن
ا يكون عليه عم تحدث الذي الجرجاني القاهر عبد  منهم، كثرتكلم في هذا الباب علماء  وقد

 المبتدأ في الحذف حال من هذه الجملة عرفت وإذ" النظم من حسن وجمال في الحذف حيث قال
، موضعه به أصيب ثم، حذف قد تجده فعل أو اسم من فما شيء كلِّ في سبيله ذلك أنّ فاعلم

 إضماره وترى، ذكره من أحسن حذفه تجد هناك وأنت إلا، فيها يحذف أن ينبغي الحال في وحذف
  .)2("به النطق من وآنس أولى النفس في

إذا ما تنقلنا في سورة و الورود ولا يمكن حصرهو كثير الوقوع، القرآن الكريم في المبتدأ حذفو
 :هود عليه السلام وجدنا العديد منه ومن ذلك

   ﴿تعالى قوله في                 ﴾)3(، و"﴿   ﴾ 

﴿جملة و محذوف مبتدأ خبر   ﴾ 4( كتاب هذا :أي والتقدير، "له صفة(.  

الخبر﴿ مبتدأ حذف ومن   ﴾ تعالى قوله في﴿                    

                    ﴾)5(.  

                                                
 . 07دلائل الإعجاز ، ص : عبد القاهر الجرجاني  -1
  .135 ، صالمصدر نفسه -2
 . 1الآية:هود سورة -3
 .388ص، 3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -4
 . 69الآية: سورة هود-5
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﴿ لمبتدأ حذف الآية وفي   ﴾ و"﴿   ﴾ أو، سلام وأمركم أمري أي محذوف مبتدأ خبر 

  .)1(سلام عليكم أي الخبر محذوف مبتدأ
 في﴿ ذلك، و)بئس(و )نعم (بعد حذفه المبتدأ حذف المواضع ومن       ﴾ في 

  ﴿تعالى قوله                      ﴾)2(، والمبتدأ محذوف 

 ).المورود هو( :والتقدير وجوباً
 ﴿ كذلكو       ﴾ قوله في ﴿                     

    ﴾)3( ،والتقدير وجوباً محذوف-أيضاً-هنا والمبتدأ)هو المرفود ( 

 المخصوص هو مرفوع اسم وفاعلها بئسو نعم بعد يذكر":وفي مثل هذه المواضع يقول النحاة
 :وجهان إعرابه وفي، الذَّم أو بالمدح

 .عنه خبر قبله والجملة مبتدأ أنه :أحدهما
 .)4("وجوباً محذوف مبتدأ خبر أنه :والثاني
 محذوف بالذَّم والمخصوص، له نعت :المورود، والورد :بئس فاعل" :أنّ آخرون يرى بينما

 ذلك وعلى )5("بالذَّم المخصوص هو المورود يكون أن ويجوز .النار الورد بئس :تقديره
القول﴿   ﴾ والمشهور في إعراب  )6(هو المخصوص بالذم حبر لمبتدأ محذوف تقديره هو

 ﴿و الذم أنه خبراً لمبتدأ محذوفو المخصوص بالمدح       ﴾ تعرب مثل﴿     

                                                
دار ، ، تحقيق إبراهيم الأبياري، 1، جالزجاج إلى المنسوب القرآن إعراب :الزجاج ظروين. 241، ص5جالمحيط،  البحر :أبو حيان الأندلسي -1

   .208ص، ، 1986، بيروت، لبنان، ، 3، طاللبناني الكتاب دارالكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري القاهرة، 
 .98الآية : سورة هود -2
 . 99الآية:سورة هود -3
  . 167، ص1980، 20، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط3عقيل، ج ابن شرح: اء الدين عبد االله بن عقيل -4
   .259، ص 5المحيط، ج  البحر :أبو حيان الأندلسي -5
 .346، ص 6وبيانه، جالجدول في إعراب القرآن وصرفه : محمود صافي -6
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    ﴾)1( ،والتقدير وجوباً محذوف والمبتدأ، خبرين: ﴿﴾و، الأولى الآية في هو المورود) هو

  .الثانية الآية في) المرفود
 :الخبر حذف-2

وإذا ما تنقلنا بين آيات سورة هود عليه السلام وجدنا العديد منه ومن ، الأسماء حذف منهو 
 ﴿تعالى قوله في :ذلك                                  

  ﴾)2(، و"﴿   ﴾ الخبر محذوف مبتدأ أو، سلام وأمركم أمري :أي، محذوف مبتدأ خبر 

 .)3("سلام عليكم :أي

﴿ خبر حذف، كذلك الخبر حذف ومن ﴾ تعالى قوله في﴿            

                              ﴾)4( ،و﴿ ﴾  حرف

  . )5(ورهطك مبتدأ محذوف الخبر، متناع لوجودا
﴿ خبر حذف ومثله  ﴾ تعالى قوله في﴿                  

   ﴾)6(و ،﴿  ﴾ رـالخب ذفـح ومن، )7(حصيد منها أي ذوفـمح وخبره مبتدأ 
﴿ أيضاً       ﴾ الىـتع ولهـق في﴿                 

   ﴾)8( ،﴿و  ﴾ 9(أي ومنهم سعيد، مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله(.  
                                                

 .347، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -1
 . 69يةالآ:سورة هود -2
  . 241، ص5 جالمحيط،  البحر:أبو حيان الأندلسي -3
 .91الآية: سورة هود -4
 .339، ص 6في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج الجدول: محمود صافي: وينظر. 475، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -5

 .100الآية:سورة هود -6
 .348، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي: وينظر .481، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -7

 .105الآية: سورة هود -8
  .483، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -9
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﴿وكذلك في قوله تعالى                 ﴾)1( ،﴿ ﴾  مبتدأ

  .أي وفيها شهيق ، )2(مبتدأ حذف خبره
﴿ كذلك ومثله    ﴾ تعالى قوله في﴿                    

                  ﴾)3( ،و﴿    ﴾  لولا حرف امتناع

 .وجوباً وتقديره أي لولا كلمة موجودة ، )4(كلمة مبتدأ محذوف الخبر، لوجود
وهو من حذف ، )5(حذف الفاعل إنما يكون إذا دلت عليه دلالة :الفاعل حذف -3    

 من، وللتعظيم الفاعل ويحذف .والاختزال مرادف للحذف الفاعل حذف الاختزال ومن، الأسماء
 ﴿تعالى ذلك قوله                                     

          ﴾)6( ،الجلالة على للدلالة للمفعول المبني الفعل على إخباره مجيء"و 

 .)7("قاهر مكون وتكوين، قادر فاعل بفعل إلا تكون لا العظام الأمور تلك وأن والكبرياء
﴿ تعالى قولهو في                      ﴾)8( ،دت فقدتعد 

 لا، ذكره المتقدم اليوم ذلك على يعود يأتي فاعل"و، ﴾﴿ فاعل حول واختلفت الآراء تعددت

 بإذنه ضمير لأنّ وجلَّ؛ عز االله هو يأتي فاعل يكون أن الزمخشري واختار، يأت إلى المضاف ضمير
 .)9("الكلام سياق إلى أقرب الأول لكن، وجيه قول وهو عليه يعود

                                                
 . 106الآية : سورة هود -1
 .483، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -2
 .الآية 110:سورة هود -3
 .360، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي: وينظر. 488، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -4

 .  103، ص2الطراز، ج:العلوي -5
 .44الآية: سورة هود -6
  .203، ص 3الكشاف، ج: الزمخشري -7
 105الآية:سورة هود -8
  .483، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب :الدرويش الدين محي -9
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 تعالى االله فحذف المستعظم الهائل المهيب الشيء يأتي يوم" :منه المراد أنّ الرازي الفخر ويرى
 .)1("التخويف في أقوى ليكون بتعيينه؛ ذكره

 ﴿تعالى قولهفي  في نفس سياق الآية المذكورة أنفاً تعظيمه  :ومنها          

                                     ﴾)2(.   

﴿بفاعل يصرح لمتعالى  أنه :ذلك  ﴾ ﴿و ﴾و﴿ ﴾ ،الآية صدر في يصرح لم كما 

﴿بقائل ﴾ ،يتصور لا العظام الأمور تلك أنّ على تنبيهاً السفينة؛ سوى بمن يصرح لم وكذا 

 الخيال ينشط ولا، غيره فاعل إلى الوهم يذهب فلا، يغالب لا وقهار، يكتنه لا قادر من إلا وقوعها
 الأمور هذه أنّ إلى إشارة الفاعل تصريح عن العدول وجه في وقيل، المدى هذا من أبعد مدى إلى

 .)3( صراحة قدرته إلى ينسبها أن من االله عند أهون
وبناء الفعل للنائب ، )4("والجبروت، التعظيم في أبلغ للمفعول الفعل بناء" :أنّ عطية ابن ويرى

  . )5("للعلم بأن فاعله ليس غير االله تعالى
 :ولـالمفع حذف-4 

 ،وقد ورد في سورة هود في أكثر من موضع، سماءهو كذلك من حذف الأ به المفعول وحذف
 ﴿تعالى قوله في المفعول حذف ومن ذلك                      

                      ﴾)6( ،ومفعول﴿ ﴾ والتقدير ،محذوف :

                                                
  .61، ص18الرازي، ج  الفخر تفسير: الرازي -1
 .44الآية: سورة هود -2
  . 436، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -3
  .175، ص3الوجيز، ج المحرر: ابن عطية - 4
 . 79، ص12التحرير والتنوير، ج: محمد الطاهر بن عاشور -5
 . 28الآية:سورة هود -6
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 الثاني المفعول موضع في الاستفهامية الجملة فهذه أنلزمكموها كنت عليها إن ربي من البينة أرأيتم
﴿ لقوله  ﴾ ")1(. 

  ﴿تعالى قوله كذلك المفعول حذف ومن                        

                               ﴾)2(.   

 الكلام لطول تخفيفاً حذف، مراد وهو المفعول ضمير حذف :"على فيها الحذف الآية وهذه
 يجوز؛ لا وذلك على الموصول؛ يعود ضمير من الصلة لخلت الضمير وهو المفعول إرادة ولولا بالصفة؛

 كان إذا الصلة واقتضاء، له الفعل اقتضاء :وجهين من عليه فالدلالة به؛ المنطوق حكم في وكان
 .)3("العائد

    ﴿تعالى قوله المفعول حذف كذلك من و               

             ﴾)4( ،ي االله أشهد إني":والتقديري وأشهد برئ أنبرئ أن ،

  .)5("زيد وضربني ضربت حد على الأول المفعول فحذف
 .وحذف المفعول كثير الوقوع والتردد في القرآن الكريم

 .المضاف حذف -5 
، الكريم القرآن الورود في كثير وهو، مكانه إليه المضاف وإقامة، المضاف حذف الحذف ومن

  .)6("الفصحاء وكلام، تعالى االله كلام في والجري الدور كثير المضاف وحذف":في هذا الشأن العلوي
  .)6("الفصحاء

                                                
  .217، ص5المحيط، ج  البحر:أبو حيان الأندلسي -1
 . 43الآية: سورة هود -2
  .163، 162ص ، 3القرآن، ج علوم في البرهان:الزركشي -3
 . 54الآية: سورة هود -4
  .455ص، 2الزجاج، ج  إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -5
  .108، ص 2الطراز، ج:العلوي -6
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 :ها غنية ذا النوع من الحذف ومن ذلكاوجدن - عليه السلام - وإذا ما بحثنا في سورة هود 
 ﴿ هود سورة في المضاف حذف ﴾ تعالى قوله في﴿                  

                                   ﴾)1( ،

 .)2(أوتيه قد الفضل لأنّ فضله؛ جزاء :أي
 ﴿تعالى قوله في ﴾﴿ فمضا حذف وكذلك                  

                               ﴾)3( ،

 : المعنىو فيها وهو حذف على المضافلأنَّ ، فعبر عن الحين والسنين بالأمة، أصل الأمة الجماعة
 فلا يؤمن من فيها انقراض أمة على أو، الهلاك فيستحقوا يؤمن من فيها ليس أمة مجيء إلى"

 .)4("يؤمن من انقراضها بعد يبقى
 ﴿تعالى قوله كذلك ومنه                             

   ﴾)5( ،لاـيستويان مثهل ع السمي وكمثل، الأعمى كمثل:"ةـالآي في رـوالتقدي ،

 .)6(أي ذوي مثل
﴿ مضاف حذف المضاف؛ حذف ومن    ﴾ تعالى قوله في﴿          

                       ﴾)7( ،"فعلي المعنى لأنّ المضاف؛ حذف باب من وهذا 
، جرمي عقاب فعلي افتريته كنت إن :المعنى أنّ وهو، آخر محذوف الآية وفي، إجرامي عقاب فعلي

                                                
 .3الآية: سورة هود -1
 .90، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -2
 . 08الآية: سورة هود-3
  . 77، ص 11جالقرآن،  لأحكام الجامع: القرطبي -4
 . 24الآية:هودسورة  -5
  . 62، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -6
 .35الآية : سورة هود-7
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 الكلام لدلالة البقية؛ هذه حذف أنه إلا، التكذيب ذلك عقاب فعليكم وكذبتموني صادقاً كنت وإن
 .)1("عليه

 ﴿تعالى قوله كذلك ومنه                         

               ﴾)2( ،المضاف فحذف، عملٍ ذو أي:" والمعنى")3(. 

 ﴿تعالى قوله في ﴾﴿ مضاف حذف أيضاً ومنه                     

                                       

     ﴾)4( ،تعالى قوله بدليل، "مدين أهل:" أي﴿                       

                       ﴾)5( ، وقوله في سورة

﴿يوسف                                  ﴾)6( ، أي أهل القرية

   .)7(وأهل العير
 ﴿تعالى قوله في ﴾﴿ مضاف حذف المضاف؛ حذف ومن                 

                      ﴾)8( ،"والتقدير ألا إن ، الجحد هو والكفر

 .)9("رم نعمة كفروا أي المضاف حذف باب من هووقيل ، عاداً جحدوا رم
﴿ شعيب قصة في تعالى قوله وكذلك                       

                                            

                                                
  .228، ص17الرازي، ج الفخر تفسير: الرازي -1
 .46الآية: سورة هود -2
  . 70، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب: الزجاج -3
 . 84الآية:سورة هود -4
 . 45الآية:القصصسورة  -5
 . 82الآية : سورة يوسف -6
 . 148، ص3البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي -7
 . 60الآية: سورة هود -8
  .17، ص 18الرازي، ج الفخر تفسير: الرازي -9
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          ﴾)1(،دون الفعل شرط من الاستطاعة لأنّ الإصلاح؛ فعل" :الآية والمعنى 

﴿ :تعالى قوله وهو، آخر حذف هناك أنّ آخرون يرى الآية نفس وفي ،)2("الإرادة       ﴾ 

  .)3("استطعت ما إصلاح الإصلاح إلا :قولك على المضاف حذف تقدير على يكون لأن يجوز"
 ﴿تعالى قولهكذلك و                          

              ﴾)4( ،قوم إهلاك وما" تقديره، مضاف حذف الآية وفي 

﴿ مضاف حذف كذلكو )5("لوط  ﴾ تعالى قوله في﴿                

      ﴾)6( ،حذف على هو":وقيل، القرى أهل أنباء من ذلك :والتقدير من :أي، مضاف 

﴿ قوله ويؤيده، القرى أهل أنباء من     ﴾ 7("المحذوف ذلك على الضمير فعاد(.  

﴿قوله تعالىومن حذف المضاف كذلك في                      

                              ﴾)8( التباب  و

إياها قد خسرم فحذف المضاف أي كانت عبادم ، أي ما زادم عبادة الأصنام :الهلاك والخسران
 .ثواب الآخرة 

                                                
 .88الآية :سورة هود -1
  .83، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -2
  .254، ص5المحيط، ج  ، البحر227، ص 3الكشاف، ج: الزمخشري -3
 . 89الآية: سورة هود-4
  . 475، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب :محي الدين درويش: ، ينظر255، ص5المحيط، ج  البحر :أبو حيان الأندلسي -5
 .100الآية: سورة هود -6
  .260، ص5البحر المحيط، ج :أبو حيان الأندلسي -7
 . 101الآية : سورة هود  -8
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    ﴿تعالى قوله كذلك المضاف حذف ومن             

       ﴾)1( ،تعالى قوله في والحذف﴿    ﴾ ،فحذف ظالمون وأهلها أي 

  .كما مر معنا، )2(مثل وسأل القرية، المضاف
 .ومن خلال ما مر معنا فإن حذف المضاف كثير الوقوع والجريان في القرآن الكريم 

 :إليه المضاف حذف-6
) بعد(و )قبل: (يتل كلمات من " يأتي أكثره، وإليه المضافحذف  كذلك ذفالحومن 

 قد إليهما المضاف كان مبنيين كانا وإذا معربان؛ فإنهما مضافين كان إذا )بعد(و )قبل( افأم .)كلَّ(و
  .)3("غايتين صارا لأما البناء؛ فاستحقا، فيهما ونوى، منهما حذف

 :من ذلكو من الأمثلةوجدنا العديد  -عليه السلام-وإذا ما تنقلنا بين آيات سورة هود 
﴿ بعد إليه المضاف حذف ﴾ تعالى قوله في﴿                        

                             ﴾)4( ،الآية وفي 

﴿ بعد إليه المضاف حذف الآية ﴾ 5("زوجين شيء كل من":المعنىو(. 

 ﴿تعالى قوله المضاف المنادى مع كذلك إليه المضاف حذف ومن          

                     ﴾)6(.  

، )﴾)7﴿ وهو المنادى إليها المضاف المتكلم ياء هو الذي إليه المضاف محذوفة آية وهذه

 .عليه السلاموذلك على لسان نوح ، ربي: فقال: المعنىو

                                                
 . 102الآية:هود سورة -1
 .207، 206، ص 11القرآن، ج لأحكام الجامع: القرطبي -2
  .653، ص2الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -3
 . 40الآية:سورة هود -4
  .116، ص 11القرآن، ج لأحكام الجامع: القرطبي -5
 45الآية:سورة هود -6
  . 351الإعجاز، ص  ونص العرب كلام في الإيجاز:مختار عطية -7
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   ﴿تعالى قوله أما                             

  ﴾)1( ،حذف على فهو يدلُّ وهذا، ولايتك ولا دينك أهل من ليس" والتقدير، مضاف 

 .)2("النسب حكم من أقوى الدين في الاتفاق حكم أنّ على
 ﴿تعالى ولهـق أيضاً إليه افـالمض ذفـح ومن               

                                          

  ﴾)3(،بعد إليه المضاف حذف الآية وفي ﴿   ﴾ 4("مجيئهم قبلِ من:"والتقدير(. 

تعالى قوله اأم﴿                              

       ﴾)5(.  

 ﴿ نبأ وكل قيل كأنه إليه المضاف عن عوض فيه التنوين ﴾﴿"و  ﴾ ،أن ويجوز 

 :عليك نقص الاقتصاص أنواع من نوعٍ وكلّ :معنى على، عليك نقص اقتصاصٍ وكلّ: المعنى يكون
 .)6("المختلفة الأساليب كلّ يعني

 شمول وهي، أخرى ناحية من إيجازاً يلمح المنونة )كلّ( مع وبخاصة، الحذف هذا في المدقق"و
 .)7("السامع يملُّه تفصيل دون، باد بتعميم عنه الآيات تتحدث ما كلِّ

معنا فإن قليل نادر الوقوع في القرآن الكريمالمضاف إليه يأتي حذف  هومن خلال ما مر.   
  :الموصوفالصفة و حذف-7
 حذف الموصوف-أ

                                                
 .56الآية: سورة هود -1
  . 134، ص11القرآن، ج لأحكام الجامع :القرطبي -2
 .78الآية : سورة هود -3
  .653، ص2الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج: وينظر. 177، ص11القرآن، ج  لأحكام الجامع :القرطبي -4
 .120الآية : سورة هود -5
  . 248، 3ج الكشاف، : الزمخشري -6
  .356ص  1995دراسة بلاغية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  الإعجاز ونص العرب كلام في الإيجاز:مختار عطية -7
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وإذا ما بحثنا في آيات سورة هود عليه ، مقامه الصفة وإقامة الموصوف حذف الحذف ومن
 ﴿تعالى قوله فيوجدناه وارد  السلام                           

                       ﴾)1( ، ًأي لا يؤمنون إلا نفرا

 خلاف هي والتي الوضع هي التي القلَّة به يراد ولا، حالاً ويكون، العدد في قلَّة وهذا"، قليلا
  .)2("الكثرة

 وقد ذكر العلماء أن حذف الموصوف كثير الدور والوقوع في كتاب االله عز وجل 
 :الصفة حذف- ب      

 التنكير وكأنّ، النكرات في والتعظيم للتفخيم يرد ما وأكثر" من الحذف كذلك حذف الصفةو
3("عليه علم حينئذ(. 

  ﴿الصفة حذفومن   ﴾تعالى قوله في﴿                 

                          ﴾)4( ،والمعني﴿  

  ﴾ "5("الناجين أهلك أي(.  

 حذف فيه، )6(﴾مكْذُوبٍ غَير وعد ذَلك أَيامٍ ثَلاثَةَ دارِكُم في تمتعوا فَقَالَ فَعقَروها ﴿تعالى قوله فيو 
 .)7("فيه مكذوب غير حق وعد:"الكلام وتقدير ،﴾ وعد صفة ﴿

، )8(نادراً إلا الكلام في يقع يكاد ولا قليلالعلماء أن حذف الصفة في القرآن الكريم  وذكر
 .الموصوف حذفمع  بمقارنته

                                                
 .40الآية: سورة هود -1
  . 297، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب: الزجاج -2
  . 155، ص3القرآن، ج  علوم في البرهان:الزركشي -3
 .46الآية: سورة هود -4
  .156، ص3القرآن، ج  علوم في البرهان:الزركشي -5
 .65الآية: سورة هود -6
  .17، ص2التفاسير، ج  صفوة:محمد علي الصابوني -7
  .108 ، ص3الطراز، ج: العلوي -8



 يـالتركيب يان الإفرادي ووـالمست                                                  :الفصل الثالث

~ 258 ~ 
  

 :الجملة حذف-8 
 يةجمال من ذلك في الم الجمل حذف كذلك نجده،  القرآن الكريمفي المفردات حذف وكما نجد

عليه -سورة هود في سور القرآن وويظهر هذا النوع من الحذف واضحا جليا  ،النظم وبلاغته وبيانه
  .وإذا ما تنقلنا بين آياا وجدنا الكثير منه خاصة أحد هذه السور -السلام

 ﴿تعالى قوله الجملة حذف ذلك ومن                       

             ﴾)1(. 

﴿ وقوله                                   

                             ﴾)2(.   

 ﴿ وقوله                                     

                             ﴾)3( ،"هذا في والتقدير 

 أخاهم مدين إلى وأرسلنا، صالحاً أخاهم ثمود إلى وأرسلنا، هوداً أخاهم عاد إلى وأرسلنا كلِّه؛
 .)5("آخر موضعٍ في ذكره عليه يدلَّ أن" كأنمنها؛ لأسبابالفعل  يحذفو ، )4("شعيباً

 وليس:قوله من خلال الآيات السابقةمرادف للحذف، :  الإضمار في رأيه الزركشي يورد و
﴿ ـل ناصباً تراه قبله شيء  ﴾ ،6( )"أرسلنا( إضمار فيه أنّ إليه والمرسل النبي بذكر لمع(. 

 .)7("مصدره من بدلاً يكون أن"، الفعل لأجلها يحذف التي الأسباب ومن

                                                
 .50الآية: سورة هود -1
 .61الآية: سورة هود -2
 . 84الآية: سورة هود -3
  . 29، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -4
  .206، ص3جالقرآن،  علوم في البرهان: الزركشي -5
  . 206، ص المصدر نفسه -6
  .207، ص3جالقرآن،  علوم في البرهان :الزركشي -7
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 ﴿تعالى قوله ومنه                                

     ﴾)1( ،نصب وفي ﴿ ﴾ بالقول منصوباً يكون أن :أحدهما :)2( وجهان الآية في ،

﴿ قولاً يذكرون أي ﴾ وصدقاً حقَّاً قلت :باب من فيكون. 

 فيكون تسليماً سلَّمنا :أي، سلاماً سلَّمنا فقالوا: تقديره محذوف بفعل منصوباً يكون أن :الثاني
 .ببعضها واكتفى حذفها ثم، القول بعد الجملة حكى قد

﴿تعالى قوله في كما الشروع فعل يحذف وقد                  

     ﴾)3( ،يجادلنا أخذ :المعنى إنّ:"بقوله ذلك ويعني")4(.  

﴿ومن حذف الجمل أيضاً قوله تعالى                   ﴾)5( ،

  .)6(والتقدير لالتجأت إليه فحذف الجواب
 ﴿في قصة شعيب في قوله تعالى ما وقع و من ذلك أيضاً            

            ﴾)7(  والمعنى أخبروني إن كنت على بينة من ، لاستفهام جواباًللم يذكر

ماذا " ؟ فحذف فماذا حالكم مع ربكم ، أنتم تدفعوننيو ربي ورزقني النبوة وجعلني رسولا إليكم
   .)8("حالكم 

الورود لما له من بلاغة وبيان في الدلالة على و فحذف الجملة في القرآن الكريم كثير الوقوع
 .المعاني أكثر من ذكرها 

  :القول حذف-9
                                                

 .69الآية: سورة هود -1
  .207، ص3جالقرآن،  علوم في البرهان :الزركشي -2
   .74الآية: سورة هود -3
  .812، ص 2القدير، جفتح : الشوكاني -4
 . 80الآية : سورة هود -5
 .30، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -6
 . 88الآية : سورة هود -7
 . 40، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب:الزجاج -8
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رأيه  الزركشي وقد أوردحذف القول من أهم أنواع الحذف وأكثرها انتشاراً في القرآن الكريم 
، )1("الإظهار بمترلة الإضمار في إنه حتى العظيم القرآن في كثر وقد":قوله النوع من الحذف في هذا

بحذف لفظ بالمواضع المتعلقة خاصة  ،ذا مليئة اوجدناه-السلام عليه -هود سورة وإذا ما تأملنا
نلاحظه في بداية هذا ما و نما يتعداه إلى خارج سياق القصصإو صر على القصص فقطتالقول ولا يق

  :ومن ذلك، السورة
 ﴿تعالى قوله هود سورة في القول حذف ومن                  

                                   ﴾)2( ،

 .)3("عليكم أخاف إني "لهم قل أي: الكلام وتقدير
﴿تعالى قوله العلماء بعض رأي على كذلك ومنه                   

                   ﴾)4( ،نصب وفي  ﴿   ﴾ يكون" :أن وهو رأي 

﴿  قولاً يذكرون أي، بالقول منصوباً   ﴾ 5("وصدقاً حقَّاً قلت: باب من فيكون(. 

 يتم لا معنى تكون التي الجملة":التامة بالجملة والمقصود، السياق من تامة جملة تحذف وقد
 ).يوم(و) حين( بلفظتي المتصلة) إذ( بعد الواقعة الجملة القبيل هذا ومن)6(، "بدونه الكلام

 ﴿تعالى قوله التامة الجملة حذف ومن                        

                   ﴾)7( ،بعد المحذوفة فالجملة)إذ يوم":تقديرها) إذ 

 .)8("العزيز القوي هو ربك إنّ رم عذم
                                                

  .196، ص3القرآن، ج  علوم في البرهان :الزركشي -1
 .03الآية: سورة هود -2
 . 38، ص1الزجاج، ج إلى المنسوب القرآن إعراب :الزجاج -3
 . 69الآية: سورة هود -4
  . 208، ص 3القرآن، ج علوم في البرهان :الزركشي -5
  .389ص دراسة بلاغية،  الإعجاز ونص العرب كلام في الإيجاز: مختار عطية -6
 . 66الآية: سورة هود -7
  .396ص  الإعجاز، ونص العرب كلام في الإيجاز: مختار عطية -8
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 لا إيجاز وحسن، بلاغة زيادة حذفها في ويكون، إليها ويحتاج السياق يستدعيها" والحذف
 .)1("ذكرها مع يجتمعان

 لفت" حذفها مع أفادت وقد، محذوفة جملة عن عوض تنوين منونة )إذ(جاءت السابقة الآية وفي
، إيجاز من الآية هذه عليه تحتوي ما إلى بالإضافة يحدث سوف ما أو يحدث ما إلى القارئ نظر

وحذف القول كثير الورود في القرآن الكريم لما له من خاصية جمالية ونظمية ، )2("ينكران لا واختصار
 ونظمية تجعله متميزاً عن غيره من الكلام

 :الأجوبة حذف -10
 من" الأجوبة وحذف، القرآن الكريم في )لو( جواب في ويكثر الأجوبة حذف من الحذفو
  .)3("البديعة ومواقعه، الإيجاز محاسن

تنقلنا بين آيات سورة هود وجدنا فيها الكثير من مواضع حذف جواب الشرط ومن  ما وإذا
 ﴿تعالى قوله هود سورة في) لو( جواب حذف ومن :ذلك                 

  ﴾)4( ،المعصية وبين بينكم لحلت قوة أنّ لي لو"والمعنى")5(.  

 لبطشت:"تقدير على أو )6("وصنعت بكم لفعلت تقديره محذوف ﴾ ﴿ جواب":وقيل

 .)7("بكم
 بالأخرى الجملتين إحدى ربطت لما أنها"، السابقة المواضع في )لو( جواب حذف في والسر

 على الدلالة مع خصوصاً بالحذف؛ فخفَّف وطولاً؛، فضلاً لها ذلك أوجب، واحدة صارا جملة حتى
 .)1("ذلك

                                                
  .389، ص المرجع نفسه -1
  .396الإعجاز، ص  ونص العرب كلام في الإيجاز: مختار عطية -2
  .115، ص 2الطراز، ج: العلوي -3
 .80الآية:سورة هود -4
  .186، ص3القرآن، ج علوم في لبرهانا: يالزركش -5
  . 466، ص12الكريم وبيانه، ج القرآن ، إعراب247، ص5المحيط، ج البحر:أبو حيان الأندلسي -6
  .20، ص2التفاسير، ج  صفوة: الصابوني -7
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 ﴿تعالى قوله فيوأيضاً  -السلام عليه -هود سورة في الأجوبة حذف ومن            

                        ﴾)2( ،وقوله﴿           ﴾ 

 .)3(القسم جواب لدلالة محذوف الشرط وجواب اللام جواب القسم
 ﴿تعالى قوله الأجوبة حذف منوكذلك                      

                  ﴾)4( ،﴿و﴾ فعل هو الكريمة الآية في 

 .)5("وادعوا فأتوا :أي، قبله ما عليه دلَّ محذوف الشرط وجواب"، الشرط
 ﴿تعالى قوله ومنه                           

                                         

          ﴾)6( ،نة على كان أفمن" لمعنىواه من بيالحياة يريد كمن رب 

 .)7("لظهوره الجواب حذف أنه إلا، النار إلا الآخرة في لهم وليس وزينتها الدنيا
 على كان أفمن :تقديره اللفظ ظاهر يقتضيها محذوفة معادلة الآية هذه في"أنّ عطية ابن ويرى

 .)8("أنبياءه وكذَّب باالله كفر كمن ربه من بينة
 ﴿وقوله                   ﴾)9( ،و﴿   ﴾ رط ـأداة الش

 ﴿و ﴾  10("ينصرني فمن :أي، قبله ما عليه محذوف دلَّ والجواب"فعل الشرط(. 

                                                                                                                                                       
  . 183، ص3القرآن، ج علوم في البرهان:يالزركش: ينظر -1
 .10الآية : سورة هود -2
  .396، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب:محي الدين درويش -3
 . 13الآية:سورة هود -4
  .399، ص3وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب:محي الدين درويش -5
 . 17الآية:سورة هود -6
  .208، ص17الرازي، ج  الفخر تفسير:الرازي -7
  .159ص، 3ج: الوجيز المحرر:ابن عطية -8
 . 30الآية: سورة هود -9

  . 414، ص3جوبيانه،  الكريم القرآن إعراب:محي الدين درويش -10
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 ﴿تعالى قوله الجواب حذف ومن                           

     ﴾)1( ،و"﴿      ﴾ أي قبله ما عليه دلَّ جوابه شرط: 

  .)2("فأتنا
 ﴿ تعالى قوله أيضاً ومنه                      ﴾)3( ،﴿و    ﴾ 

 .)4(محذوف والجواب، وفعله شرط ﴾
 ﴿تعالى قوله الجواب حذف منوكذلك                       

                            ﴾)5(، هو الإبلاغ ليس الآية وفي 

 لكم عذر فلا أو، أبلغتكم قد لأني علي؛ ملام فلا تولوا فإن :والتقدير توليهم؛ على لتقدمه الجواب
﴿ هود قال، )6(أبلغتكم قد لأني ربكم عند            ﴾ ،أبلغتكم فقد يقل ولم 

 وكُلِّف إليه به أوحي لما البلاغ إلا عليه ليس وأنه، يصنعون مما تبرؤه بيان" :ذلك في نّلأ ربكم رسالة
 .الآية في والمعنى، عليه يدلُّ ابم فيأتي الحذف مقام والمقام هنا، )7("بتبليغه

 ﴿تعالى قوله الجواب حذف ومن                      

                     ﴾)8( ،"شرطية الثانية وإن ،
و﴿ ﴾ ا، فعلها9("ينصرني فمن :أي الأولى عليه جواب دلَّ محذوف وجوا(. 

﴿ قوله كذلكو                     ﴾)10(.   
                                                

 .الآية 32:هود سورة -1
  .418، ص3وبيانه، ج  الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -2
 .33الآية: سورة هود -3
  .418ص3وبيانه،  الكريم القرآن إعرابمحي الدين درويش،  -4
 .57الآية: سورة هود -5
  . 209، ص3القرآن، ج علوم في البرهان:يالزركش: ينظر. 1637القرآن، ص  علوم في الإتقان:السيوطي -6
  . 364بلاغية، ص  دراسة الإعجاز ونص العرب كلام في الإيجاز: مختار عطية -7
 . 63الآية: سورة هود-8
  . 184، ص3الوجيز، ج  المحرر ، ينظر452، ص3وبيانه، ج  الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -9

 . 86الآية:سورة هود -10
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   .)1(خير االله فبقية أي :محذوف والجواب، الشرط فعل ﴾ و﴿، شرطية وإن

 ﴿كذلك وقوله                               

 ﴾)2( ،و﴿﴾ شرطية و﴿﴾ الثاني المفعول عليه يدلُّ محذوف الشرط وجواب فعل الشرط 

  .)3(المحذوف

 رقيق واستدعاء حسن واستترال لطيفة مراجعة هذه الآية :قوله الآية هذه في عطية ابن ويورد
. الأنبياء خطيب ذاك :وسلم عليه االله صلى االله رسول فيه قال، السلام عليه شعيب محاورة عن ونحوها

﴿ في قوله الذي الشرط وجواب          ﴾ أتركو ضللتم كما أأضل: تقديره محذوف 

 وبينة حجة على كنت إن خبرونيأ الآية والمعنى، )4(المحاجة؟ بأسلوب يليق مما هذا ونحو، الرسالة تبليغ
 التقصير أو، عصيانه يسعني فهل وأوامره بأحكامه ورزقني حقَّاً منه وحياً فكان إليه أدعوكم لما االله من
 .لكم بيانه في

﴿ جواب حذف، كذلك الجواب حذف ومن   ﴾ تعالى قوله في﴿          

                                     

    ﴾)5( ،و﴿       ﴾ ،جاء دل عليه ما قبله أي لما وجوابه محذوف ، لما بمعنى الشرط

 . )6(أمر ربك فما أغنت

جزاءهم  أن القارئ للآية يدرك أن ما أصاب هؤلاء القوم هو :هنا الجواب حذف رسإن 
وبالتالي الحذف كان أبلغ من الذكر لأن الإفادة ، العادل لما ارتكبوا من ظلم في حق الأنبياء والرسل

  .يدل على ذلك تمت بوجود ما

                                                
  . 473، ص3وبيانه، ج  الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -1
 .88الآية: سورة هود -2
  . 474، ص3وبيانه، ج  الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -3
  .201، ص3الوجيز، ج  المحرر:ابن عطية -4
 .101الآية: سورة هود -5
 .350، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي: ينظر -6
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الذي أنزله على رسوله ليخرج العباد من ظلمات الجهل إلى نور  لبليغ البديعاالله افهو بحق كلام 
   .ساليب والبلاغة الأفأتى بما يبلغ على ذلك بأفضل ، الإسلام

كسمة من سمات الإعجاز في القرآن  القد اهتم العلماء ببلاغة الحذف نظرا لأهميته ومكانته
التي يوردها في نظم متميز يطبعه الاتساق  وتأثير في السامع من خلال الدلالة ما يثبته من بيانو الكريم

والجو العام للسورة أو الآية فيحدث في نفس المتلقي شعورا ينجذب نحوه  ومناسبته للحدث الانسجام
 .ويعجب به ومتى كان هذا سائدا كان هذا من الإعجاز 

  ر ـم والتأخيـالتقدي -ثانياً
النحو والمعاني فحسب بل هو  لالتقاءليس مجالا البلاغة و حد أساليبأالتقديم والتأخير  يعتبر

باعتبار تعريف علم الأسلوب أنه ، الأسلوبية السماتمن  سمة فهو، لدراسات الأسلوبيةركائز ا أحد
الأسلوبي يقوم عل ثلاث  أن التحليل وبالنظر إلى)1( "دراسة طريقة التعبير عن الفكر من خلال اللغة"

البحث في  الأسلوبية حقنح وهذا يم)2( "والعنصر الفني والعنصر الجماليالعنصر اللغوي :"عناصر وهي
أو باعتباره انحرافا ، والتقديم والتأخير يدخل في مجال الأسلوبية باعتباره اختيارا في التعبير، السمة هذه

 الأصل الأول يعرف الأسلوب بأنه انحراف عن: "التعريفين للأسلوبهذين  ومن، عن النمط المألوف
اء يقوم به المنشئ قن القول ينظر إليه على أنه معيار والثاني يعرف الأسلوب بأنه اختيار أو انتكلام مال
سمات من  سمة التقديم والتأخير، و)3("المتاحة في اللغة الاحتمالاتات لغوية معينة من بين قائمة مسل

، النحو والبلاغة والأسلوبيةاللغة العربية وأسلوب من أساليب القرآن الكريم فهو مبحث من مباحث 
  . ن وإعجازهآغة القرلاشواهد ب وأحد

والتقديم والتأخير أسلوب يقوم على نقل العنصر الكلامي من موضع إلى آخر داخل التركيب 
 .دون نقله مما وضع له إلى ما لم يوضع له 

                                                
  . 130، ص 1علم الأسلوب والنظرية البنائية، ج: صلاح فضل: ينظر -1
  . 15محمد عبد المنعم خفاجي ومحمد السعدي فرهود وعبد العزيز شرف، الأسلوب والبيان العربي، ص  -2
   .23، 22، ص1993، 2في النص الأدبي، دراسة أسلوبية إحصائية، عين للدراسات والبحوث الاجتماعية، ط: سعد مصلوح -3
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من أشكال خرق للنظام الثابت  تعد آلية التقديم والتأخير شكلا :مفهوم التقديم والتأخير -1
وانزياحاً عن المعتاد في التركيب ، ويأت ذلك الخرق في أحوال كثيرة ،كتقديم الخير عن المبتدأ 

،وهكذا فهذه الحركية ذات فاعلية تفيد ...والمفعول به عن الفاعل ، وتقديم الظرف والجار وارور 
ع إلى انتظام جديد غايته الجذب بقصد تنبيه إدراك مما كان عليه في تصور السامانتقال وتحول الكلام 

    .)1(المتلقي ويئة حواسه بخرق قيمة التقبلية نحو توقعات غير منتظمة
وجعل التقديم أحد ، على المعنى اللغوي التقديم والتأخير هو نقل في الكلام حيث لم يزد شيئاو

 يخرج عن رتبته بأحد ستة أشياء، ترتبوالكلام وغيره مما "بقوله  تقنيات إخراج الكلام عن رتبته
 )2("ليس ترتيب الكلام باختيار ألفاظه، وشمالاو يمينا خذالأو، الحطو الرفع، والتأخيرو هي التقديمو

   .تغيير لمواضع الكلمات، والتأخير هو خروج عن الرتب النحويةو فالتقديم
 أتى فقد، العربي الإنسان براعة على الدلائل وأحد، البلاغة أساليب أحد هو والتأخير والتقديم

 أحسن القلوب في وله، لهم وانقياده الكلام في وملكتهم، الفصاحة في تمكُّنهم على دلالةً"العرب به
 .)3("مذاق وأعذب، موقع

أو هو عدول عن ، التأخير تغيير في لبنة التراكيب الأساسيةو التقديم" :يعرفه أحمد مطلوب و
   ".دقةو الأصل يكسبها حرية

تركيب الكلام شعرا أو  معناهو التأخير من الاصطلاحات البلاغية" :عرف إدريس الناقورييو
وهو ، بطريقة يتوخى منها هدف بياني معين يتحقق بتأخير كلمة أو جملة أو معنى في سياق معين، نثرا

و الجملة في يتوخى هدفا بلاغيا يتحقق في تقديم الكلمة أو ذا يقابل التقديم الذي يفيد دلالة معاكسة
   .)4("تركيب أدبي 

                                                
الدرس الأسلوبي بين قراءة التراث وتطبيق المناهج النقدية الحديثة : التقديم والتأخير، عنوان مداخلة في الملتقى الدولي الأول بعنوان:عبد القادر موفق  -1
 . 151، جامعة تيارت ،ص 2013ديسمبر  17و 16في
   42، ص 2006، 1دار الإسلامي، طبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، دار الم:علي أبو القاسم عون -2
  .234، ص3القرآن، ج علوم في البرهان: الزركشي -3
  46علي أبو القاسم عون، بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص  -4
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ذا قدمت كلمة فهناك أخرى قد فإ، التأخير ما يشير إلى ارتباط الطرفينو إن في ثنائية التقديم
عدمه أغراض و وراء الوجود، وترتيب معهودو إذا رفع هذا الثنائي فهناك نظام محفوظ، وأخرت

  . )1(أسرار مكنونة و مقصودة
التصرف في الرتب المحفوظة اعتمادا ، وفي تغيير بنية الكلام، العربية التأخير دليل مرونةو التقديمو

فلو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل ، عرابيةعلى قرائن متعددة من أهمها العلامات الإ
لم يجد من الاتساع بالتقديم أو التأخير ما يوجد بوجود و المفعول بتأخره لضاق المذهبو بتقدمه

تفهمها وهو ما يعرف في الألسنية بالكفاءة و إنتاج الجمل إنه يكسب المتكلم مقدرة على ،الإعراب
  . )2(اللغوية 

فإنه  حريتها لأنه يمثل إحدى عمليات التحويلو مرونة العربية ىالتأخير دليل علو يعد التقديمو
ية جمل تحويل إنتاجكن ة التحويلية يمففي الجمل، إيضاحا لدلالة وتوكيدا لها، ذلكمن اللازم التمثيل ل

  .تتنوع دلالتها البلاغيةو لسطحيةتفترق في صورا او، تتفق في بنيتها العميقةأصولية كثيرة 
ما ذكر عبد  ومن ذلك، محاسنه تبينو، والتأخير التقديم مكانة ينبتبي العلماء من كثيرقام قد و

 :قائلاً الإعجاز دلائلالقاهر الجرجاني في 
، بديعة عن لك يفتر يزال لا، الغاية بعيد، التصرف واسع، المحاسن جم، الفوائد كثير باب هو"
 فتجد تنظر ثم، موقعه لديك ويلطف، مسمعه يروقك شعراً ترى تزال ولا، لطيفة إلى بك ويفضي

 .)3("مكان إلى مكان من اللفظ وحول، شيء فيه قُدم إن، عندك ولطف راقك أن سبب
هذه التقسيمات تقسيم  أهمالتأخير ونجد من تقسيم وتصنيف التقديم وعلماء في ولقد اختلف ال 

 لما له من شمولو الذي يعتمده الكثير من المتأخرين لما له من دقة وانضباطو عبد القاهر الجرجاني
   :التأخير في كتب المتقدمين الذي جعله قسمينو لعله انضج تقسيم للتقديمو عمومو

                                                
  . 74علي أبو القاسم عون، بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص -1
  . 48، ص المرجع نفسه -2
  .106الإعجاز، ، ص  دلائل :الجرجانيعبد القاهر  -3
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وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان ، يقال على نية التأخير" :الأول-
وصرب ، منطلق زيد: كقولك، قدمته عل الفاعل كخبر المبتدأ إذا، عليه وفي حبسه الذي كان فيه

 لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ )عمرا (و )منطلق(معلوم أن ، عمر زيد
فالمقدم يحتفظ ، )1("منصوبا من اجله كما يكون إذا أخرتو كون ذلك مفعولاو مرفوعا بذلكو

  بالوظيفة النحوية التي كان عليها قبل التقديم

تجعله بابا حكم و ولكن على أن تنقل الشيء من حكم إلى، نية التأخير ىتقديم لا عل":الثاني-
أن يكون مبتدأ أو وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما ، وإعرابا غير إعرابه، من بابه

ق المنطلومثاله ما تصنعه بزيد و، على هذاأخر ذاك و يكون الأخر خبرا له فتقدم تارة هذا عل ذلك
فاتت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون ، أخرى المنطلق زيدو، زيد المنطلق:حيث تقول مرة

ل عل أن تنقله عن كونه متروكا عل حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان ب
كذلك لم تؤخر زيدا على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه و، أعن كونه خبرا إلى كونه مبتد

  .)2("خبرا
  .خذ وظيفة نحوية أخر بعد التقديمأفالمقدم فقد وظيفته الأولى و

  :التأخيرو التقديمأقسام  -2
  .تقديم على نية التأخير ويسمى تقديما معنويا :الأول
  .نية التأخير ويسمى تقديما لفظيا ىتقديم لا عل :الثاني

، أخوااو أنو يشمل تقديم المسند الذي هو خبر المبتدأ أو خبر كان :فالقسم الأول-أ 
نعني ، وويشمل متعلقات المسند سواء كان الخبر في الجملة الاسمية أو الفعل في الجملة الفعلية

  .الجار وارور، والظرف، وبالمتعلقات المفعولات

                                                
  .106ص  ، الإعجازدلائل :عبد القاهر الجرجاني -1
   .107، 106، ص  المصدر نفسه -2
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، أخوااو إناسم كان و، فيشمل تقديم المسند إليه الذي هو المبتدأ :ا القسم الثانيأم-ب
تقديم و، بين المعطوفات التأخيروالتقديم و، ونعوت أحوالو والتقديم والتأخير بين المتعددات من أخبار

  .)1(الحال التي أصلها نعت للنكرة
 مواقع معرفة من حظاً أوتوا والذين، بالتعبير البصر أهل يعرفه رفيع فن والتأخير التقديم فن إنَّ"و
 .)2("تقال كلمة أو، عىيد ادعاء وليس الكلام

زاخر بأسلوب التقديم و الذي يمثل أبلغ وأسمى كلام على الإطلاق مليءو نجد أن القرآن الكريم 
 الذي الوضع الكلمات وضع في الذروة غيره في كما الفن هذا في الكريم القرآن بلغ وقد"التأخير 
 بمراعاة اللفظة وضع في الكريم القرآن يكتف ولم، المناسب مكاا في تستقر بحيث التعبير في تستحقه
 واحدة نظرة إليها ونظر، اللفظة فيها وردت التي المواضع جميع راعى بل، فيه وردت الذي السياق
 فنية لوحة كأّنه التعبيرات من غيره مع متناسقاً متسقاً التعبير فترى، كّله الكريم القرآن في شاملة
 .)3("متكاملة مكتملة واحدة

واضح  دقيق في ألفاظه جلي في معانيه جميل في نظمه التعبير هذا الكريم واضح في تعبيره والقرآن
 بجنب ورصفها الألفاظ وضع في دقيق" الكريم فالقرآن، مقصوداً فنياً وضعاً وضع فيه لفظالدلالة فا

، الكلام سياق فيه مراعى ذّلك كل، والتأخير التقديم في عامة خطوط له تكون فقد، عجيبة دقَّة بعضٍ
 .)4("صورة وأى، وجه أكمل على التعبير في العام والاتساق

 السلام عليه هود سورةووالتأخير  التقديم تخلو من لاوجدناها الكريم  القرآن سور وإذا تأملنا
للناظر  ليتبين، والتأخير للتقديم متنوعةًصورا  وجدنا آياا بين تنقَّلنا ما فإذا، ورسهي أحد هذه ال

، السلام عليه هود سورة في والتأخير التقديم صورة من صور وأول، الكريم القرآن نظمجمال وبديع 

                                                
   .70، 69بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص : علي أبو القاسم عون -1
  .53القرآني، ص  التعبير: فاضل صالح السامرائي -2
  .53، ص المرجع نفسه -3
  .53، ص نفسه -4
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 النذير وقدم ،)1(﴾وبشير نذير منه لَكُم إِننِي اللَّه إِلا تعبدوا أَلا ﴿تعالى قوله في ﴾بشير﴿ على ﴾نذيرتقديم ﴿
 .)2("الأهم هو النار من التحذير لأن"، البشير على

﴿تعالى قوله في )التوبة(على )الاستغفار( تقديم أيضاً التقديم صور ومن         

                                            

    ﴾)3(.   

 متممات من التوبة إن :وقيل، إليها وسيلة لكونه التوبة؛ على الاستغفار إلى الإرشاد وقدم"
 أولاً كان الحصول في آخراً كان وما، الاستغفار متممات من لكوا مطلوبة فالتوبة"، )4("الاستغفار

  .)5("التوبة على الاستغفار ذكر قدمالسبب  فلهذا الطلب في
 توبوا ثم الذنوب سالف من استغفروا" :المراد أن الترتيب هذا فائدة في فيرى الرازي الفخر أما

 فإنه مولاه من إلا الشيء يطلب لا أن يجب المرء أن على ليدل الاستغفار؛ فقدم  ...المستأنف في إليه
 دفع إلى به ويتوسل الإنسان به يأتي عمل لأنها التوبة؛ ذكر الاستغفار بعد ثم، عليه يقدر الذي هو

 يتكرر والتأخير التقديم وهذا .مقدمة على الاستعانة بسعي النفس والاستعانة بفضل االله، )6("المكروه
  .القرآني التعبير في بكثرة

﴿ تقديم التقديم صور ومن    ﴾ على ﴿   ﴾ تعالى قوله في﴿      

                                        

                         ﴾)7(.   

                                                
 .02الآية :هود سورة -1
  . 149، ص3الوجيز، ج  المحرر :ابن عطية -2
 . 03الآية:هودسورة  -3
  .671، ص2فتح القدير، ج : الشوكاني -4
   . 188، ص17الرازي ج الفخر تفسير :الرازي -5
  .189، صالمصدر نفسه -6
 . 07 الآية: سورة هود-7



 يـالتركيب يان الإفرادي ووـالمست                                                  :الفصل الثالث

~ 271 ~ 
  

 ﴿تعالى ولهـوق                              

  ﴾)1(. 

   ﴿تعالى وقوله                           

     ﴾)2(.   

﴿تعالى وقوله                                       

         ﴾)3( ،تقع ما وكثيراً، كثير وهو ﴿    ﴾ و﴿، الجمع بلفظ  ﴾ لم 

   .)4("مفردة إلا تقع
 قوله: نحو)  الرحمة( على )المغفرة( تقديم منه وجعلوا، الرتبة بحسب من صور تقديم يكون وقد     
  ﴿تعالى                         ﴾)5(.  

والمغفرة ، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة فالرحمة شملتهم جميعاً، فإن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة
  .)6(والعموم قبل الخصوص بالرتبة، تخص بعضاً

 :قوله السامرائي أورد وفيه، التقديم هذا بمثل يمتلئ القرآني والتعبير
 قبل مطلوبة والسلامة، غنيمة والرحمة، سلامة المغفرة أن الرحيم؛ على الغفور تقديم وسبب"
 إلى محتاجون وغيرهم، والحيوان، والجن، الإنس من الخلائق جميع أن ذلك؛ وإيضاح ... الغنيمة
  .)7("أعم فالرحمة المكلفين فتخص المغفرة وأما، تتراحم وبرحمته، وتعيش تحيا برحمته فهي، رحمته

                                                
 .107الآية:هودسورة  -1
 .108الآية: هودسورة  -2
 . 123الآية: هودسورة  -3
  . 257، ص 3القرآن، ج علوم في البرهان:الزركشي -4
 .41الآية: سورة هود -5
 . 249، ص3البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي -6
  . 57القرآني، ص  التعبير: فاضل صالح السامرائي -7
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 ﴿التقديم والتأخير قوله تعالى صور ومن                       

        ﴾)1( ،لهم مهرب  فليس، ها عن رتبة الولايةطقوسلآية تبين حال آلهتهم من اف

﴿وفي تقديم خبر كان ، من بأسه في الآخرة وليس لهم ناصر، من عذاب االله في الأرض  ﴾  توكيد

حيث أفاد ذلك إقتران ، ةـه للولايـوى النفي بشمولـلانتفاء كينونة حصول الولاية لهم وقد تق
﴿ ﴾بـ ﴿     ﴾)2(. 

 الإدراك شرف":ومنها الشرف؛ والتأخير التقديم مقتضيات من أن كذلك الزركشي ويرى
 .)3("أشرف السمع لأن البصير؛ على والسميع، البصر على السمع كتقديم

﴿ تقديم هود سورة في التقديم هذا ومن   ﴾ على ﴿   ﴾ تعالى قوله في ﴿     

                                     

          ﴾)4(. 

 البصر؛ من أفضل الرسالة تلقِّي إلى السمع أن والظاهر، أفضل السمع:"أن يرى من العلماء ومن
 يمكن والأعمى، االله عن التبليغ الرسل مهمة فإن، الرسالة مقاصد ويعي يفهم أن يستطيع البصر ففاقد
 عن أنأى فالأصم، بسهولة تبليغه يمكن لا السمع فاقد أن غير، كالبصير لها استيعابه ويتيسر ا تبليغه
 كان التبليغ ذلك متعلق فلكون الصم؛ بخلاف كبار علماء العميان من كان ولذا ،الأعمى من الفهم
  .)5("أولى السمع تقديم
        

  
  

                                                
 .20الآية  :سورة هود -1
 .1006بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون -2
  . 255، ص3القرآن، ج علوم في البرهان:الزركشي -3
 20الآية :هودسورة  -4
  . 55القرآني، ص  التعبير:فاضل صالح السامرائي -5
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      قوله التقديم هذا في فيورد عطية ابن اأم: 
﴿ وقدم   ﴾ الأطفال في تبنى عليه إذ، أشرف حاسته لأن ؛ )البصر(على الآية هذه في 

 .)1("ذلك غير إلى البصر دون المعقولات أكثر في كاف هو وإذ، الأسماء دلالات معرفة
  .)2("التشريف"النوع؛ هذا السيوطي ويسمي

 ﴿تعالى قوله ومنه، بالفضيلة الشرف والتأخير؛ التقديم صور مقتضيات ومن       

                                     

                                          

                                       

      ﴾)3( ،تعالى﴿ قوله قدم الآية وفي   ﴾ قوله على ﴿    ﴾  لشرف

   .الفضيلة
﴿ تقديم هود سورة في ومن صوره ﴾ على ﴿ ﴾ تعالى قوله في﴿          

                                   ﴾)4(.   

، مترلةً الأعلى لكونه الكريمة؛ الآية في قومه على وسلَّم عليه االله صلى الرسول قدم فقد
 .مكانةً ولأشرف
 ﴿تعالى قوله في النوع هذا يظهر هود سورة وفي                 

             ﴾)5(.   

                                                
  .161، ص3الوجيز، ج  المحرر :ابن عطية -1
  .35، ص3القرآن، ج علوم في الإتقان: السيوطي -2
 .29الآية: سورة الفتح -3
 .49الآية: هود سورة-4
 .58الآية: هود سورة -5
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 ﴿تعالى وقوله                                 

        ﴾ )1(.   

 ﴿تعالى وقوله                            

              ﴾)2(. 

و﴿ ﴾﴿ تقديم نجد فإننا السابقة الآيات تتبعنا وإذا  ﴾ ﴿و  ﴾ تعالى قوله على: 

﴿    ﴾ زلةًـمن الأشرف، الأنبياء وهم لا؛ كيف، بالفضيلة الشرف أمر يقتضيه لما ،

   .رتبةً والأعلى، مكانةً والأسمى
 ﴿تعالى قوله في السماء أمر على الأرض أمر تقديم صور التقديم والتأخير ومن          

                                       ﴾)3(.   

ترلة الأصل في تلك القصة م ونزولها، )4("منها الطوفان لابتداء السماء؛ على الأرض أمر تقديم"و
 .والتأخير للتقديم بارعاً ومثالاً، للترتيب رائعاً صورة الآية هذه وتعتبر، )5(والأصل بالتقديم أولى

 فقيل﴿،الأمر على النداء قدم قد أنه فذاك الجمل ترتيب إلى النظر حيث من وأما"   

  ﴾و﴿       ﴾ مقتضى على جرياً، )سماء يا أقلعي(و) أرض يا ابلعي( :يقال أن دون 

 قصداً، المنادى نفس في عقبه الوارد الأمر ليتمكن، التنبيه تقديم من، حقيقة مأموراً كان فيما اللازم
 مترلة القصة في ونزولها، منها الطوفان لابتداء السماء أمر على الأرض أمر قدم ثم، الترشيح لمعنى بذلك
﴿قوله أتبعها ثم، أولى بالتقديم والأصل، الأصل     ﴾ ،صالها وأخذه الماء بقصة لاتألا، بحجز 

 عن فأقلعت الماء إرسال عن أقلعي سماء ويا، ماءها فبلعت ماءك ابلعي أرض يا قيل: الكلام أصل ترى

                                                
 .66الآية:هود سورة-1
 . 94الآية: هودسورة -2
 .44الآية:هودسورة  -3
  .437، ص 2وبيانه، ج الكريم القرآن إعراب: محي الدين درويش -4
 . 531، 530العلوم، ص  مفتاح: السكاكي -5
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﴿قوله وهو القصة من المقصود هو ما أتبعه ثم، فغاض السماء من النازل الماء وغيض، إرساله  

   ﴾ ،حديث هـأتبع ثم، السفينة في معه ومن وحـن نجاءإ و الكفرة إهلاك من الموعود أنجز أي 

 ﴿  قول وهو ةـالسفين       ﴾ ،1("ختمت بما القصة ختمت ثم(.   

 ﴿تعالى قوله البديع الترتيب التقديم صور ومن                       

                                           

                                        

                                      

 ﴾)2(.  

 :قوله الآيات هذه في الرازي وأورد
 ترتيب الخمسة الوجوه هذه ذكر في السلام عليه شعيب راعاه الذي الترتيب هذا أن واعلم"
 عن يمنعه والباطن الظاهر في عليه تعالى االله إنعام وكثرة، له البينة ظهور أولاً بين لأنه وذلك، لطيف
 .)3("تكاليفه في التهاون عن ويصده تعالى االله وحي في الخيانة

 اعترافكم مع ا هو اشتغل لما باطلة كانت ولو الدعوة ذه العمل على مواظب أنه ثانياً بينو
 الصلاح موجبات بتحصيل معروفاً كان أنه وهو آخر بطريق صحته بين ثم، رشيداً حليماً بكونه

 إلى أشار طريقته صحة بين لما ثم، ا اشتغل لما باطلة الدعوة هذه كانت فلو، الفتن موجبات وإخفاء
 الشديد العذاب في بسببه تقعون ودين مذهب على عداوتي تحملكم أن ينبغي لا وقال المعارض نفي
 إلى عاد الدلائل ذه نفسه مذهب صحح لما إنه ثم، المتقدمين الأنبياء أقوام فيه وقع كما، تعالى االله من

  ﴿ بقوله البخس من والمنع التوحيد وهو أولاً ذكره ما تقرير   ﴾ ،سبق أن لهم بين ثم 

                                                
  .531، 530العلوم، ص  مفتاح: السكاكي -1
 .90-88الآية: سورة هود -2
 .49، ص12الرازي، ج  الفخر تفسير:الرازي -3
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 الإيمان يقبل ودود رحيم تعالى لأنه والطاعة؛ الإيمان من يمنعهم أن ينبغي لا منهم والمعصية، الكفر
 غاية في التقرير وهذا، ذلك يوجب لهم وحبه لعباده رحمته لأن والفاسق؛ الكافر من والتوبة
  .)1("الكمال

 ﴿تعالى قوله في النوع هذا ويتمثل .بالزمان للسبق يكون ما التقديم أنواع ومن      

                   ﴾)2( فإن ؛ ﴿ ﴾ ابن هو السلام عليه 

﴿  ﴾ ت هاجر من إسماعيل لإبراهيم ولد لما"، السلام عليهأيستو، ابن لها يكون أن سارة تمن 

  .)3("ولدها ولد ترى بأن لها بشارة هذا فكان، نبياً ويلد نبياً يكون بولد فبشرت، سنها لكبر
﴿ تقديم العلماء من كثير وتناول  ﴾ على ﴿   ﴾ تعالى قوله في﴿        

                    ﴾)4( ،بإسحاق فبشرناها: أصله:"قيل 

 من النساء عادات إلى فعادت، البشرى عند الكبر بعد حاضت أي ضحكت :وقيل، فضحكت
 .ولى وهو تالٍ، البشارة سبب للضحك هي أُ)5("والولادة، والحمل، الحيض

 تعالى﴿ قوله في السيوطي ذكره ما وهذا      ﴾ 6("فضحكت فبشرناها"، أي(. 

 فبشرناها قائمة وامرأته:"والتقدير، والتأخير التقديم على الكريمة الآية هذه أن الرازي يرى
  .)7("التأخير ومعناه الضحك فقدم، البشارة تلك بسبب سروراً فضحكت، بإسحاق
 ﴿تعالى قوله في الأنبياء أقوام ترتيب أيضاً؛ بالزمان للسبق التقديم ومن         

                                 ﴾)8( ،
                                                

  .49، ص12الرازي، ج  الفخر تفسير:الرازي -1
 .71الآية : هودسورة  -2
  . 167ص  11القرآن، ج لإحكام لجامعا:القرطبي -3
 .71الآية: هودسورة  -4
  .280، ص3القرآن، ج علوم في البرهان:الزركشي -5
  .27ص 17الرازي، ج الفخر تفسير: الرازي -6
  .228القرآن، ص  مشكل تأويل: ابن قتيبة: ينظرو، 35، ص3جالقرآن،  علوم في الإتقان:السيوطي -7
 .89الآية: هودسورة  -8
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 عليه هود قوم يليه، السلام عليه نوح بقوم بدءاً الزمني السبق حسب رتب الآية في الأقوام فَذكْر
 التقدم:" الطراز صاحب ويسميه، السلام عليه لوط قوم وأخيراً، السلام عليه صالح قوم ثم، السلام
   .)1("بالزمان

   ﴿تعالى قوله في) الإنس(على) الجن( تقديم التقديم؛صور  ومن        

                 ﴾)2( ،هم"، قدمهم وتعالى سبحانه وااللهلأن 

 .)3("الشر في أصل لأنهم"

 نجده ما الانتباه يلفت الذي ولكن، والجن الإنس عن كثيرة آيات في الكريم القرآن تحدث وقد
 سياق ففي."السياق حسب وذلك، أخرى الإنس وتقديم، تارة الجن تقديم من البديع القرآني النظم في

، شيء كلِّ وقبل أولاً بالتحدي المقصودون هم الإنس لأن الجن؛ على الإنس يقدم بالقرآن التحدي
 الحركة على أقدر لأنهم الجن؛ قدم فلقد، والأرض السموات أقطار من بالنفوذ التحدي سياق في أما
    ﴿تعالى قوله أما ،الإنس من      ﴾)4(، قدم فلقد ﴿ ﴾ 

على﴿ ه ﴾؛5("الإنس قبل مخلوقون الجن فإن الزمني؛ السبق روعي قد لأن(. 

﴿ تقديم ؛والتأخير  التقديمصور  ومن  ﴾ على ﴿   ﴾ تعالى قوله في﴿   

               ﴾)6(. 

  .)7("تحذير مقام المقام لأن"، السعيد على الشقي تقديم علَّة أن) القدير فتح (صاحب يرى
  
  

                                                
  . 58، ص 2الطراز، ج: العلوي -1
 .119الآية: هودسورة  -2
  . 403، ص9ج في تناسي الآيات والسور،  نظم الدرر: البقاعي -3
 .56الآية: الذاريات سورة -4
  .223الكريم، ص  القرآن إعجاز:عباس حسن فضل -5
 .105الآية: هودسورة  -6
  .728ص  2فتح القدير، ج: الشوكاني -7
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ولسبقه بالكثرة ، )1("والكثرة الغلبة:"باب من السعيد على الشقي تقديم أن الزركشي ويرى
  .)3("التخويف قبله وما ذا المراد لأن الشقي؛ قدم إنما فإنه"، )2(كان تقديم المعطوف عليه

 فَفي شقُوا الَّذين فَأَما ﴿ تعالى قوله في الجنة أهل على النار أهل تقديم والتأخير؛ التقديم صور ومن

 ﴿وقوله، )4(﴾وشهِيق زفير فيها لَهم النارِ                     

              ﴾)5(. 

 مخالف وهذا، الجنة أهل على الذِّكر في النار أهل قدم" :قولهب التقديم هذا في الأثير ابنو يعلق 
 وما هود سورة في إليه أشرت الذي هذا أن :ذلك عن فالجواب !الموضع هذا في أصلته الذي للأصل
 الكلام كان لما فإنه الموضع هذا أما،تفهم حتى نظر وإمعان، تأمل فضل إلى تحتاج أسرار له أشبهه
 التعذيب من م االله فعل وما، الأولين قصص عقب على وجاء والتحذير التخويف ذكر في مسوقاً

 قدموا ذلك أجل فمن، النار أهل ذكر وهو، المعنى في يناسبه بما الكلام يوصل أن الأليق كان، والتدمير
   .)6("الجنة أهل على الذِّكر في

﴿قوله تعالى تأخير اسم ليس على حبرها التقديم والتأخير صور ومن          

                          ﴾)7( ، أخر اسم ليس على خبرها

سمها وهو من قصر الموصوف على الصفة أيهم اللقصر عليه فالمقصور خبر ليس والمقصور عليه 
ذلك لأن همهم كان مصروف إلى الدنيا وأعمالهم كانت مقصورة ، ن على الدخول في الناريمقصور

  .)8(النارعلى تحصيلها فلم يكن لهم في الآخرة إلا 

                                                
  . 260، ص3القرآن، ج علوم في البرهان -1
 .951بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون -2
  . 272ج، ص3القرآن،  علوم في البرهان :الزركشي -3
 .106الآية: هودسورة  -4
 .108الآية : هودسورة  -5
  .225، ص2السائر، ج المثل: ابن الأثير -6
 .16الآية :سورة هود -7
 .1097بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، : علي أبو القاسم عون -8
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 ﴿قوله تعالىتقديم المسند إليه على خبره التقديم والتأخير صور ومن            

                                     ﴾)1( ،الخبر  وقد يكون

﴿حيث قدم المسند إليه ، غير الفعل مشتقا  ﴾ على خبره المشتق﴿    ﴾  لا"جاء في الكشاف 

تكرم من القتل ونرفعك من الرجم وإنما يعز علينا رهطك لأم من أهل ديننا لم يختاروك  تعز علينا ولا
نفي العزة عن شعيب وإثباا  الزمخشري فيفهم من الآي ومن خلال تعبيري"علينا ولم يتبعوك دوننا

تخصصه بانتفاء العزة فقد دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في ، لرهطه
كأنه قيل وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزاء علينا والحق أنَّ المشتق هنا في مقام الفعل ، الفعل

 ﴿لم يصلح قوله ، ما عززت علينا :إلى أنه لو قيلهو أصلح للسياق والنظم فقد أشار الزمخشري 

            ﴾)2( ،في تحديد دلالة  اًفواضح أن للسياق أثراً كبير، جوابا لهم

  .)3(الاختصاص
 ﴿قوله تعالى تقديم خبر ليس التأخيرو التقديمصور ومن                   

                                          

  ﴾)4( ،تقديم خبر ليس )والآية توبيخ لهم حيث لم يكن منهم  الاستفهامفي حيز  )منكم

) ليس (بالهمزة على  الاستفهامفدخول ، عن الباطل القبيح رعوييورشيد يهتدي إلى الحق الصريح 
 توبيخ لأجل ذلك لفحش صنيعهم الاستفهاموفي ، لرشيد بينهم الوجودأي ، أفاد انتفاء خبرها المقدم

وفي الاستفهام ، خزاءوالنهي عن الإ، بالتقوى بالأمروهذا توبيخ مصحوب بالنصح لسبق الاستفهام 
﴿خزائه حيث قالواإالتعقل ولكنهم أعرضوا عن نصحهم به من الأمر بتقوى االله والنهي عن    

                                                
 .91الآية : سورة هود -1
 .92الآية : سورة هود -2
-1020بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون :وينظر. 150، ص12التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور -3

1021 . 
 .78الآية:هودسورة  -4
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                     ﴾)1(  ليسخبروفي التقديم  ﴿﴾  اهتمام

  .)2(لرشيد ينتصح طرفتيهم انتفاءبالمخاطبين من وقصدهم بالتوبيخ والنصح وإظهار 
  ﴿تعالى قوله ذلكمن صور التقديم والتأخير تقديم الجار وارور و           

                                        

                         ﴾)3( ،"رور الجار فقدمعلى للدلالة وا 

 .)4("وحده إليه إلا ليست والإنابة، وحده االله على إلا يكون لا التوكُّل لأن وذلك الاختصاص؛
 لمراعاة" قدمت وإنما، للاختصاص يكون لا الظروف تقديم من ومثله هذا أن الأثير ابن ويرى

  .)5("الكلام نظم في الحسن
  ﴿قوله تعالى تأخير الجار ارور على المفعول به التقديم والتأخير صور ومن       

                                   ﴾)6( ،

﴿قوله تعالىو                       ﴾)7( ، ففي الآية الأولى تأخير

 ﴿تأخير ارور  ﴾  على المفعول به الثاني﴿  ﴾ له فلم يحتج  هو عدم مراجعة قوم نوح

على  ﴾ ﴿أما في الآية الثانية فقدم ارور، يجب معه إلى توكيد فأتى بارور مؤخر في محله على ما

يشاركه فيها غيره لأن قوم صالح عليه السلام  تأكيد أن الرحمة من االله لا﴾ ﴿المفعول به الثاني 

  .لم يحدث مع مراجعة قوم نوح له بالغو في قبح الجواب والإساءة فيه وهو ما

                                                
 .79الآية: سورة هود -1
 .1047بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون: ، وينظر247، ص5البحر المحيط، ج: حيان الأندلسي أبو -2
 .88الآية: هودسورة  -3
  .  263عبد الفتاح صلاح الخالدي، الإعجاز البيان القرآني، ص : وينظر. 50، 49القرآني، ص  التعبير: فاضل صالح السامرائي -4
  .218، ص 2السائر، ج  المثل:ابن الأثير -5
 .28الآية : هودسورة  -6
 .63الأية:هودسورة  -7
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 ﴿التقديم والتأخير قوله تعالىصور ومن                           

  ﴾)1(،  فتقديم﴿   ﴾على﴿       ﴾ ه الإعرابية فإن معناه ـعلى جميع الأوجو

   .)2(ركـيفيد التب
 ﴿ الجار وارور تقديم السلام؛ عليه هود سورة في والتأخير التقديم كذلك من صورو

 ﴾ لفاعلا على ﴿  ﴾ تعالى قوله في﴿                      

   ﴾)3( ،رور على الفاعل تأخير في والعلَّةه ؛الجار واما بتأخير فإن، الفائدة مصب" لأن 

الغرض و )4(".تمكُّن فضل إليها وروده عند فيها فيتمكن وروده إلى منتظرة النفس تبقى التقديم حقَّه
من تقديم ارور هو الإهتمام بإبراهيم لأنه هو المقصود بزوال الخوف عنه وإدخال الاطمئنان إلى قلبه 

  . )5(وكذلك لشرف إبراهيم عليه السلام
 ﴿ومن التقديم والتأخير قوله تعالى                      

       ﴾)6( ، فجملة﴿     ﴾  إيمان قوم هود وتؤكد  نتفاءاتفيد

والتقنيط له من دخولهم فهي تفيد التأكيد ، وتؤكد ما سبقها من عزمهم على عدم ترك عبادة آلهتهم
س هو تقديم لام الاختصاص ومجرورها كاف الخطاب ؛ يوالحق أنَّ الذي أظهر التقنيط والتيئ، في دينه

ما يصح  :فلسان حالهم يقول ،مما جعل الخطاب يوجه إليه اهتمامه برفض دعوته وتيئيسا له من إيمام
  .)7(له من الإجابة إقناطا، دعوهم إليه من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيما ي

  

                                                
 .41الآية: سورة هود -1
 ..295بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون: ، وينظر225، 5البحر المحيط، ج: أبو حيان الأندلسي -2
 .74الآية: هود سورة -3
  .806بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون : ينظر -4
 .806، صالمرجع نفسه -5
 .53 الآية:سورة هود -6
 .444بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص : علي أبو القاسم عون -7
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 ﴿ التقديم ومن      ﴾ على ﴿   ﴾ تعالى قوله في﴿                 

 ﴾)1( ،رور للدلالة على الاختصاصقدم الجار وا)2(.  

﴿تعالى قوله ومثله                                    

          ﴾)3( ،وتقديم ﴿  ﴾ الفعل على ﴿  ﴾ كذلك الاختصاص لقصد. 

﴿ الآية في فأورد الطراز صاحب أما         ﴾ ليس قدم إنما وأمثاله فهذا" :هقول 

وجا ء ، )4("وتشكلها الآي تناسب في اللفظية المطابقة أجل من كان وإنما، الاختصاص جهة من
﴿التقديم ارور في موضعين                     ﴾ والكلام هنا على لسان

ما عاداه  شيءشعيب عليه السلام أي عليه توكلت في ذلك معرضا عما عداه فإنه القادر على كل 
وفي قصر التوفيق على كونه باالله ، نصددهعاجز عن مرتبة الاستمرار به وإليه يرجع الأمر فيما أنا 

لي وبذلك يتضح الجانب المعنوي والتوكل عليه والإنابة إليه دليل على محض التوحيد الذاتي الفع
  . )5(للتقديم وهو التخصيص

﴿تعالى قوله في التقديم أما                          

                ﴾)6( ،هالآية هذه في السكاكي ويورد، التخصيص يفيد فإن 

 شعيب﴿ قوم عن كلمته علت يحكيه ما: قوله        ﴾ رهطك شعيب يا علينا العزيز أي 

﴿ مـجوا في السلام هـعلي قال ولذلك، اـدينن أهل من لكوم أنت لا            

                                                
 . 04الآية: هودسورة  -1
  .51، 50القرآني، ص التعبير:فاضل صالح السامرائي -2
 .123الآية: سورة هود -3
  .71، ص 2الطراز، ج: العلوي -4
 .764بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون -5
 . 91الآية: هودسورة  -6
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      ﴾)1( م ولو، االله نبي من أيالجواب هذا يصح لم، علينا عززت ما أو :قالوا كانوا أ ،

 .)2("طابق ولا
 :بمعنى الآية أن الزمخشري ويرى

 لأم رهطك علينا يعز وإنما، الرجم عن ونرفعك، القتل من نكرمك حتى تكرم ولا علينا تعز لا
 الكلام أن على النفي حروف ضميره إيلاء دلَّ وقد، دوننا يتبعوك ولم علينا يختاروك ولم ديننا أهل من

 قال ولذلك، علينا الأعزة هم رهطك بل، بعزيز علينا أنت وما :قيل كأنه الفعل في لا الفاعل في واقع
 ﴿ جوام في              ﴾)3(.  

 فحين، باالله اون االله نبي وهو به اوم إن :قال فإن قلت بارعاً تعليلاً ذلك الزمخشري ويعلل
  .)4(االله من عليهم أعز رهطه كان دونه رهطه عليهم عز

﴿تعالى قوله التقديم صور ومن                         

                       ﴾)5( ،الظرف قدم" حيث 

 .)﴾")6فقال﴿ بغيره يهزأون لا كأنهم حتى به الهزء على إقبالهم شدة إلى إشارة

 ﴿التقديم والتأخير قوله تعالى صور ومن               

  ﴾)7( ،م أحق منه  اًأخرت الحال وجوبلغرض القصر عليها وقد صحب القصر هنا التعرض بأ

وهم إضافة على القصر على بشرية وهو لا ، بالنبوة ن وأن االله لو أراد أن يجعلها في أحد لجعلها فيهم

                                                
 .92الآية : سورة هود -1
  . 338العلوم، ص  مفتاح: السكاكي -2
  .230، ص3الكشاف، ج: الزمخشري -3
   .230، صالمصدر نفسه -4
 . 08الآية: هود سورة -5
  . 241، ص9، جفي تناسي الآيات والسور نظم الدرر: البقاعي -6
 .27الآية : سورة هود -7
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التنبيه وقصدوا التعرض بالذم له و ينكر ويجهل زيادة في التذكير مترلة منينكر ذلك وإنما نزلوه 
   .)1(والوصف بالكذب والإدعاء

    ﴿قوله تعالىتقديم الظرف على عامله التقديم والتأخير  صور ومن    

      ﴾)2( ، حيث قدم الظرف﴿  ﴾ عاملهعلى ﴿  ﴾ لا تكلم نفس يوم " والمعني

  .)3("يأتي ذلك اليوم إلا بإذنه وذلك من عظيم المهام والهول في ذلك فهو يوم مهين شديد الهول
حسب ومن خلال ما تقدم معنا يتضح أن سمة التقديم والتأخير قارة في النظم والتعبير القرآني 

فمنها ما تعلق بالزمن ومنها ما تعلق بالفضل والشرف رات وعوامل العدة اعتبمقتضى الحال وو المقام
 ودلالة اللفظ على المعنى مكمن الإعجاز في دقة الرتيب والنظم الفريدو والرتبة والاختصاص والمكانة

  .سبحانه وتعالى وعلمه وهذا ظاهر الأمر وأما ما خفي فأعظم وذلك من حكمته 
من أغراض، كاحتمال استعمال أكثر من  أخير التقديم والتلقد كان للبلاغيين إشارات إلى ما في

كيب الواحدمعنى أو أكثر من تأويل لتعدد المعاني للتر. 
  
 

                                                
 .1100بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، : علي أبو القاسم عون -1
 .105الآية  :سورة هود -2
 .1016بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ص: علي أبو القاسم عون -3
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فإذا ربط بين هذه الأصوات "تتمثل الألفاظ والكلمات في عملية النطق وكيفية صدور الصوت 
المنطوق ا وما أمكن أن تدلَّ عليه من معنى ، تكونت في رأيهم الكلمة ، أي أنَّ الكلمة أخص لأا 

  . )1("لفظ دلَّ على معنى 
الألفاظ والكلمات أساس في بناء الخطاب أو النص فتنشأ عن اختيار ولابد للمختار أن  تعد

يختار المناسبة لما يريد قوله بمعنى دال لمدلوله، وذا تكون الدلالة بين اللفظ والمعنى وهو مناط الفهم 
لقرآن الكريم إذن فالخطاب يجمع بين الدلالة وأساسها المعجمي، فارتبط هذا النوع من الدلالة با"

  .معاني القرآن وبلاغته بوالجهود التي بذلت في سبيل استيعا
وتغيرها وتنوعها في مستوى من مستويات  بوالدلالة كعلم يدرس نظام دلالات التراكي  

  .واال في ذلك يتسع ويذيق بحسب الظروف التي يقتضيها الحال والمقام
تفرض عملية التواصل بين الأفراد وجود عدد هائل من الكلمات مشتركة بينهم يفهمون و

عليهم الاتفاق حول معانيها بكيفية متشاة أو متقاربة ، ولكن دلالة الكلمات المعنوية يصعب 
 تحديدها لأنَّ درجة الفهم تتفاوت من شخص لا آخر تبعاً للعوامل التي يخضع لها كل فرد والبيئة التي

  .)2(امل التي تساعد في تحديد الدلالةوينتمي إليها المتكلمون باللغة، ومستوى التعليم من الع
ويكون فهم الكلمات متماثلا أو متشاا حينما يكون اتفاق ضمني حول توظيفها "

استخدامها، ومن هنا كان تعريف الكلمة الذي يعد تحقيقا لهذا الاتفاق أمراً مهماً في استعمال و
  .المعجم

وأحسن طريقة لفهم معنى الكلمة هو وجودها في التركيب الذي يسهم في إبراز معناها ويجعلها 
متباينة عن تلك التي تقارا أو تبدو مشاة لها بالإضافة إلى الوظائف الدلالية المرتبطة بالمحيط والثقافة 

  .اللذين يعبران عن دلالة اللفظ المستقلة عن كل كلمات اللغة

                                                             
. 13،ص 2002،دمشق سورية ، 1جماليات اللفظة بين السياق ونظرية النظم ، دار كنعان ،ط: يب إبراهيمعلى نج - 1  
.7، ص 2000أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : أحمد عزوز: ينظر - 2  
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جم هو مجموعة الكلمات التي تضعه لغة ما في متناول المتكلمين والمفردات هي مجموع إذن، فالمع
 .)1( "الكلمات المستعملة من لدن متكلم معين في ظروف معينة

كون الشيء يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر فالأول هو الدال ويكون اسبق  :والدلالة هي"
في التصور والإدراك والثاني المدلول تابع في الإدراك الأول، أو هي فهم أمرٍ من أمرِ والدلالة تبعاً لهذا 

  .)2( "الحد هي الفهم ذاته
 المعنىومنها المعنى المركزي اني أنواع المعتصنيفات من هذا فإن الدلالة هي التي يبنى عليها و "

 أو المعنى الحقيقي، والمعنى اازي، أو المعنى التقريري والمعنى التصوير أو المعنى السياقي والمعنى نيميضالت
  .الأساسي، وهذه الثنائيات مبنية على أساس التقابل الدلالي

  :ويمكن أن نحصر العوامل التي يمكن أن تبنى عليها الدلالة من خلال

 .الكلمات المختارة وطرائق التعبير عن الانفعالات-1        
الإيحاءات المرتبطة بجو معين وسياق اجتماعي معين وهذا يصنف القيم التعبيرية في بعدها - 2 

 .التداولي من حيث حركة الإيماءات التي تعبر عن الانفعالات والرغبات والنوايا
الناشئة عن المشاة الاسم وحركة النفس الطبيعية للأساليب الإيجاز والإطناب القيم التعبيرية أما 

كان على مشاة الشيء بالشيء الآخر الذي يكون كناية أو مجازاً مرسلاً، ما والمساواة والتعجب، أما 
جتماعية والنفسية أو تعريضاً أو إشارة أو إيماءاً أو إيحاءاً، وهذه المعاني المشاة أو ااورة ذات القيم الا

والجمالية موجهة بالأساس إلى جعل الكلمة تتقمص إيحاءاا الرمزية والإشارية والإيمائية وألواا 
 .)3("التصويرية

                                                             
  .8 ،7، ص الحقول الدلاليةأصول تراثية في نظرية : أحمد عزوز: ينظر -1
   .24، 23، ص2011، 1البنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: بوشعيب راغين -1
  .43-39إستراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق، ص : معمر حجيج -3
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من معاني الانزياح التي تجعل العمل عملا مبدعاً أبدعته المشاة وااوزة،  الظواهروتعد هذه   
ء ذه السمات التي تثبت له الإبداعية والجمالية وإذا ما تفحصنا القرآن الكريم وجدناه ملي

   .والاعجازية في النظم وسر اتساق وانسجام في تناسق معناه مع جو السورة التي وردت فيه
 :ةـلإيحائياو التأويليةة ـالدلال -أولا 

وهذا محط انطلاق  علم الدلالة  وما تفرع عنه  ،تعد من  الدلالات التي تدرس المعنى وما وراء المعنى
  .من اختصاصات

المعنى والتفسير : ثلاثة إلىترجع : معاني العبارات التي يعرا عن الأشياء :قال ابن فارس
    .)1(والتأويل، وهي وإن اختلفت فالمقاصد ا متقاربة

عنيت ذا الكلام كذا، أي قصدت وعمدت، وهو مشتق : فهو القصد والمراد يقال :المعنى-1
  .)2(عنت القربةُ إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته، ومنه عنوان الكتاب: ، يقالمن الإظهار

  :التفسير-2
معنى الإظهار والكشف، فالتفسير كشف المعلق من المراد  إلىفهو راجع  :التفسير لغة -أ
  .)3(للمحتبس عن الفهم به وإطلاقبلفظه، 

 ﴿قال ابن عباس في قوله تعالى     ﴾)4( ، ،والتفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين

  ﴿قال تعالى             ﴾)5(ن ووضح : ، فقولنافسر بمعنى بي
  .)6(أي واضح ظاهر: وكلام مفسر

                                                             
  .146، ص2القرآن، جالبرهان في علوم : الزركشي: ينظر -1
  .146المصدر نفسه، ص: ينظر -2
  .147، صنفسه: ينظر -3

33الآية: سورة الفرقان - 4  
33الآية : سورة الفرقان - 5  

  . 65، ص 1985، 1البيان في علوم القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط: محمد علي الصابوني: ينظر -6
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علم يعرف به فهم كتاب االله المترل على نبيه صلى االله عليه وسلم، وبيان "هو: اًصطلاحا -ب     
علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالة "، وعرف بأنه"معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه

  .)1("على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية
  .)2(هو المعنى الظاهر من الآية الكريمة: التفسير

  .)3(فالتفسير هو كشف معاني القرآن الظاهرة: إذن

  :لـأويـالت-3
فأصله في اللغة من الأول، ومعنى قولهم ما تأويل هذا الكلام؟ أي إلام تؤول  :ةـلغ التأويل -أ      

 ﴿العاقبة في المراد به؟ كما قال تعالى       ﴾)4(، آل الأمر إلى : أي تكشف عاقبته، ويقال

 ﴿كذا، أي صار إليه، وقال تعالى            ﴾)5(،)6(. 

وهو العاقبة والمصير، وقد أولته فآل، أي صرفته فانصرف، فكان التأويل : وأصله من المآل
  .)7(ما تحتمله من معاني إلىصرف الآية 

فهو لغة من الأول بمعنى الرجوع، فكأن المفسر أرجع الآية إلى ما يحتمله من : ومعنى التأويل
أول الكلام : المعاني، ويرى بعض العلماء أن التأويل مرادف للتفسير حتى قال صاحب القاموس

 ﴿ومنه قوله تعالى،دبره وقدره، وفسره: تأويلا، وتأوله بمعنى             ﴾)8(،)9( .  
  

                                                             
  . 65،66، ص 1985، 1، عالم الكتب، بيروت، طالبيان في علوم القرآن: محمد علي الصابوني: ينظر -1
  .66، صالمرجع نفسه: ينظر -2

.66صنفسه ،: ينظر- 3  
53الآية: سورة الأعراف - 4  
82الآية: سورة الكهف - 5  

  . 148، ص2البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -6
  .2260الإتقان في علوم القرآن، ص :السيوطي: وينظر. 148، ص2البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -7

.07الآية : سورة آل عمران - 8  
   .66البيان في علوم القرآن، ص: محمد علي الصابوني: ينظر -9
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  .)1(التأويل هو ترجيح أحد المحتملات دون قطع : اًصطلاحا -ب
  .)2(فهو ترجيح بعض المعاني المحتملة من الآية الكريمة التي تحتمل عدة معان: والتأويل
تأمل وتفكر والتي تحمل عدة معان فيرجع هو المعاني الخفية المستنبطة التي تحتاج إلى : وتأويل

المفسر منها ما كان أقوى عن طريق النظر والاستدلال، وليس هذا الترجيح بقطعي بل هو ترجيح 

 ﴿م في كتاب االله، واالله تعالى يقولـوى، إذ الحكم بأنه المراد قطعي تحكـر والأقـللأظه     

      ﴾)3(،)4(.  

  :الفرق بين التفسير والتأويل -4
: والصحيح تغايرهما، واختلفوا، فقيل: وقيل التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال

  .)5(التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، ورد أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر
في  التأويلالتفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ، وأكثر استعمال  :قال الراغب

كتأويل الرؤيا، وأكثره يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني : المعاني
  .)6(مفردات الألفاظ

ية والتأويل يتعلق التفسير يتعلق بالروا: انغلق من المعنى، ولهذا قال البجلي ما التأويل كشفو
  .لى التلاوة والنظم المعجز الدال على الكلام القديم القائم بذات الرب تعالىإبالدراية، وهما راجعان 

ويعتبر في التفسير الاتباع والسماع، وإنما الاستنباط فيما يتعلق :" ييرقال أبو نصر القش
  .)7("ل معنيين أو أكثربالتأويل، وما لا يحتمل إلا معنى واحد حمل عليه، وما احتم

                                                             
.2262الإتقان في علوم القرآن ، ص : السيوطي  - 1  

  .66ص البيان في علوم القرآن، ،: محمد علي الصابوني: ينظر -2
. 07الآية: سورة آل عمران - 3  

  .67البيان في علوم القرآن،ص: محمد علي الصابوني: ينظر -4
  .149، ص2البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -5
  .149البرهان في علوم القرآن، ص : الزركشي: ينظرو، 2261،2262الاتقاء في علوم القرآن، ص : السيوطي: ينظر -6
  .150، ص 2جوالبرهان في علوم القرآن، : الزركشي: ينظر -7
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لى إالتأويل صرف الآية ":الكواشي وغيرهم البغوي و بوري واوقال أبو القاسم بن حبيب النيس
، ومن "معنى موافق لما قبلها وما بعدها، تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط

﴿ذلك قوله تعالى عند النفير    ﴾)1( عزاباً : أغنياء وفقراء: قيل شيوخا وشبابا وقيل
ط العزاب والنشالخ،  والآية محمولة عليها، لأن الشباب وا...مرضى وأصحاء: ومتأهلين، وقيل

  .)2( هم ثقالوالأصحاء خفاف وضد
ا مفسرون لو نوقد نبغ في زمان:"- رحمه االله-  بورياأبو القاسم محمد بن حبيب النيس الإمامقال 

  .)3("عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه سئلوا
 ،التعريض :هي بعيدا عن ااز ثلاثة أنواع ) المعنى (ومن أهم هذه الدلالة التي تم بالمفهوم 

  . خص في القرآن الكريمبالأوتعتبر هذه الأنواع من  الدلالات من أهم صور المعاني   ،الإشارة، الإيماء

   :ضـعريتال-1      
التعريض من عناصر البلاغة البيانية التي م بالمعنى من خلال كشف مقصدية المتكلم أو  يعد

  .البعيد عن ظاهر الكلام الذي يطلق عليه أهل الاصطلاح  المفهومالمراد 
التعريض هو اللفظ الدال على الشيء من طريف المفهوم بالوضع معنى لا من : قال ابن الأثير

، ويدل أيضا على أن المعنى التعريضي )4(واازي بل من جهة التلويح والإشارةجهة الوضع الحقيقي 
لم يستعمل فيه اللفظ بل ومدلول عليه إشارة وسياقا، بل تسميته تلويحاً يلوح منه ذلك، وكذلك 

  .)5(هو إمالة الكلام إلى عرض أي جانب يدل عليه: تسمية تعريضاً ينبئ منه، ولذلك قيل
فه يحي بن حمزة التعريض هو من عرض لفلان وبه، إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه، وقد عررض، ع

 المفهوم،و إن اللفظ الدال على الشيء من طريق:"، وأضاف"التعريض خلاف التصريح:"العلوي، فقال

                                                             
الآية : سورة التوبة 41.   -1  

   .2264الإتقان في علوم القرآن، ص: السيوطي: وينظر. 151، 150، ص2والبرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر -2
  . 152، ص 2والبرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: ينظر  -3
  . 56،57الحوفي، وبدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة، ص أحمد: ، قدمه وعلق عليه3المثل السائر، ج: ابن الأثير  -4
  .404، ص 2007، 1رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط: الحاشية على المطول، قرءه وعلق عليه: السيد الشريف الجرجاني  -5



 المعجمي و الدلالي  المستوى                                                           :الفصل الرابع

~ 292 ~ 
 

 ، فقوله اللفظ الدال على الشيء، عام في جميع ما يدل عليه اللفظ من"بالوضع الحقيقي ولا اازي لا
  .)1(جهة النص والظاهر والحقيقة وااز

ها من جهة اللفظ لا من جهة مفهوم اوقوله من طريق المفهوم يخرج جميع ما ذكرناه، فإن دلالته
يحترز به عن شيء وقوله لا بالوضع الحقيقي ولا اازي، تفصيل لما تقدم وبيان له وإيضاح، وليس 

، فإنه "ولا تضحوا بالعرجاء:" مد صلى االله عليه وسلماز ومثل له يقول النبي محآخر ولو حذَفه لج
والتعريض يفهم من قصد المتكلم لا من طريق  جهة مفهومه،من يدخل فيه مقطوع الرجلين، 

  .)2(الفهم
ومن هذا الباب التعريض، والعرب تستعمله في  :فقال) عيون الأخبار(وعرفه ابن قتيبة في 

هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح، ويعيبون الرجل إذا كان كلامها كثيراً، فتبلغ إرادا بوجه 
) قواعد الشعر(يكاشف في كل شيء، ويقولون، لا يحسن التعريض إلا ثالباً، وقد سماه ثعلب في كتابه

  ).لطافة المعنى الدالة بالتعريض على التصريح(
التصريح لمن يحسسن ومن لطف المعنى كلّ ما يدل على الإيحاء الزي يقوم مقام :"وعرفّه فقال

  ".فهمه واستنباطه
إلا أن ابن المعتز جعله من محاسن الكلام وكذلك عبد القاهر الجرجاني والتبريزي والبغدادي 

وأما اللحن فهو التعريض بالشيء من :"، وقال)اللحن(على عكس ابن الأثير، غير أن ابن وهب سماه 
  .لقيرواني أدرجه في باب الإشارةإلا أن ابن رشيق ا ،"غير تصريح أو كناية عنه بعيره

ومن البيان الكناية والتعريض :"وجعل التنوخي الكناية والتعريض فنين متقاربين وعرفهما فقال
وهما معنيان متقاربان جدا وربما ألتبس على كثير من الفضلاء أمرهما فمثل أحدهما بما يستحق أن 

  .)3("للكناية من وجه والتعريض من وجه يكون مثالا للآخر، وربما كان ذلك لكون اللفظ صالحاً

                                                             
. 181، 180،ص 1ج ،الطراز: العلوي  - 1  

لبنان،  بيروت   2ط، دار الكتب العلمية،3وينظر إنعام فوال عكاوي، المعجم في علوم البلاغة، ج. 181، 180،ص 1ج ،الطراز: العلوي  -2
  .    383، ص1996

  3 .384، 383، ص 3المعجم في علوم البلاغة، ج: ينظر إنعام فوال عكاوي  -
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مية إذا قاربت عالت إن الألغاز و:"وجعل ابن الأثير الحلبي التعريض والكناية ألغازاً وعرفهما بقوله
، وفرق يحي بن حمزة "الظهور سميت كناية أو تعريضا، وأما إذا أوغل في خفائه سمي لغزا أو رمزا

وأما التعريض :"لبي والنيوي عرفا التعريض فقالاوالكناية كما أن الحبن الأثير بين التعريض االعلوي ك
، ومثل فعل ابن "ما أقبل البخل تعرض بأنه بخيل: فهو تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر كقولك

التعريض وهو الدلالة بالمفهوم يقصد :"القزويني والسبكي، غير أن الأخير بحثه في البديع، وقال مالك و
التفتنازي والمغربي واعتبر الزركشي التعاريض والكناية فصلا  وسار على جه السكاكي و ،"المتكلم

وسمي تعريضا لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ أي  :واحدا كابن قتيبة، وعرف التعريض فقال

   ﴿لأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريده، كقوله تعالى) التلويح(من جانبه، وسمي      

         ﴾)1(، لأنه عرضه بقوله ﴿   ﴾  على سبيل الاستهزاء
وإقامة الحجة عليهم بما عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل، مستنداً على ذلك بعدم 

  .)2(إجابتهم  إذا سئلوا
وإذا  ،غني بدلالة التعريض لما يحمله من بيان وبلاغة في معرفة المقصود من الكلاموالقرآن الكريم 

  :من ذلكذا النوع من الدلالة وها مليئة اورة هود عليه السلام وجدنسما تنقلنا بين آيات 

  ﴿قوله تعالى                            

    ﴾)3(،  م أحق منهوقد تقدم القول في التعريض وغرضهم هنا منه التعريض بأ
: بالنبوة، وأن االله لو أراد أن يجعلها في أحد لجعلها فيهم وقد زعم هؤلاء أن يحجوا  نوحاً من وجهين

                                                             
. 63الآية : سورة الأنبياء - 1  

  .384،  ص 3المعجم في علوم البلاغة، ج: إنعام فوال عكاوي: وينظر ،311، ص 2القرآن، جوالبرهان في علوم : الزركشي: ينظر -2
. 27الآية :سورة هود - 3  
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وا ليسوا قدوة ولا أسوة، والثاني أم مع ذلك لم يتروا في إتباعه ولا أمعن ﴾ ﴿أحدهما أن المتعين
  .)1(الفكرة في صحة ما جاء به وإنما بادروا إلى ذلك ارتجالا ومن غير فكر ولا روية

 ﴿تعالى في قوله                            

       ﴾)2(، التعريض﴿      ﴾،  م بادروههو تعريض لهم بأ  
   .)3(بالإنكار قبل التأمل

﴿تعالى وفي قوله                               

             ﴾)4(،  عطف هذه الجملة﴿          ﴾،  على

  ﴿ جملة      ﴾، ا كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لأن نفي طه في معلأن مضمو
يقتضي أنه لا يأذي أتباعه لأجل إرضاء هؤلاء، ولذلك عبر عن أتباعه بطريقة الموصولية المخاطبين 

﴿بقوله   ﴾  لما يؤذن به الموصول من تخليط قومه في تخليط قومه في تعريضهم له بأن يطردهم
بما أم لا يجالسون أمثالهم إيذانا بأن إيمام يوجب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا به والرغبة 

 ﴿:فيهم فكيف يطردهم، وهذا إبطال لما اقتضاه قولهم            ﴾)5( 
  .أي أشرف منهم لأم كبراء وسادة القوم  ،)6(بأم لا يماثلوم في المتابعةهنا التعريض و

                                                             
، 6الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي:وينظر. 412،413،ص 3إعراب القرآن، ج:محي الدين درويش -1

  .250،251ص
. 28الآية :سورة هود - 2  

  .52، ص 12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -3
. 29الآية : سورة هود - 4  
. 27الآية :سورة هود - 5  

  .55، ص 12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -6
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 ﴿:تعالى في قوله         ﴾)1(،  تنبيها لسالكي التعريض الذي اختتم به الكلام
الرسل إلى أن ما حل م من إغراق شمل العالم بأسره لم يكن  مسلكهم والجانحين جنوحهم في تكذيب

  .)2(إلا لظلمهم، وإمعام في اللجاج، والتمادي في الإنكار

﴿                                 

   ﴾)3( وجملة﴿               ﴾، عطف على جملة ﴿        

             ﴾ ا تبيين لما أفاده التنكير في قولهوهي استئناف بياني لأ﴿    

  ﴾  من الاحتراز عن الأمم الآخرين، وهذه الواو تسمى استئنافية وأصلها الواو العاطفة
إتباع عضهم يرجعها إلى الواو الزائدة، ويجوز أن تكون الواو للتقسيم والمقصود تحذير قوم نوح من بو

القرآن الكريم التعريض بالمشركين من العرب فإم  في سبيل الذين أغرقوا، والمقصود من الحكاية ذلك
عهم ثم تميمن ذرية نوح ولم يتبعوا سبيل جدهم، فأشعروا بأم من الأمم التي أنبأ االله نوحا بأنه س

 ﴿يمسهم عذاب أليم، ونظير هذا قوله تعالى              ﴾)4(،  أي
  .)5(كان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة

  ﴿في قوله تعالى      ﴾)6(،  فيها تعريض بالمشركين من العرب لأنه لا يعرف

﴿في العرب عاد غير قوم هود وهم إرم، قال تعالى      ﴾)7(،)8(.  

                                                             
. 44الآية :سورة هود - 1  

  .277، ص 6القرآن الكريم وصرفه وبيانه، ج  الجدول في إعراب: محمود صافي:وينظر. 437،ص 3إعراب القرآن، ج:محي الدين درويش -2
. 48الآية :سورة هود - 3  
. 03الآية: سورة الإسراء - 4  

  .91، ص 12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -5
. 60الآية :سورة هود - 6  
  7 . 07الآية : سورة الفجر -

  .107، ص 12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -8



 المعجمي و الدلالي  المستوى                                                           :الفصل الرابع

~ 296 ~ 
 

   ﴿وفي قوله تعالى                         

        ﴾)1(، وقوله﴿    ﴾)2(،  فيها تعريض بمشركي أهل مكة بالتحذير
  .)3(من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأم ظالمون أيضا

  ﴿وقوله تعالى            ﴾)4(،  والمعنى إبقاء االله عليكم ونجاتكم من
عذاب الاستئصال خير لكم من الأعراض العاجلة السيئة العاقبة، فيكون تعريضا بوعيد الاستئصال 

قد اشتمل على جميعها فحكاه القرآن -عليه السلام-وكل هذه المعاني صالحة هنا، ولعل كلام شعيب
  .)5( )البقية(ذه الكلمة الجامعة

  ﴿الىـوفي قوله تع                         

 ﴾)6(،  وفي هذا تعريض وهذا تلخيص إلى موعظة المسلمين والتحريض مدحهم بأن مثلهم

  ﴿الىـه تعـر كقولـر بالعبـمن ينتفع بالآيات ويعتب             

    ﴾)7(، )8(.  

 ﴿وفي قوله تعالى                             

        ﴾)9(،  أي إذا تبين لك يا محمد ما قصصت عليك من قصص المتقدمين

﴿وسوء عاقبتهم فلا تكن     ﴾أي في شك ،﴿     ﴾  المشركون من أهل مكة من

                                                             
. 66الآية : سورة هود - 1  
  2  . 67الآية : سورة هود -

  .114، ص 12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -3
  4    . 86الآية : سورة هود -

  .140، ص 12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -5
. 103الآية : سورة هود - 6  
.   43الآية : سورة العنكبوت - 7  

  .160، ص 12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر  -8
. 109الآية :سورة هود - 9  
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الأصنام، أي لا تكن في شك في أن يعبدونه من الأصنام غير نافع ولا ضار، ولا تأثير له في شيء أو 
لا تكن في فلان عبادم لها، أولا تكن في شك من سوء عاقبتهم، وكن على بقيت في أا ظلال سيء 

ك، فإنه صلى االله عليه وسلم لا يشك في العاقبة وهذا النهي تعريض لغيره ممن بداخله شيء من الش

 ﴿لأم ، فأصيبذلك أبدا، وكأنه قيل لما لا أكون في شك    ﴾كان ﴿     

 ﴾ا لا تضر ولا تنفع1(الخ...، أي إن معبودات هؤلاء كمعبودات آبائهم من قبل في أ(.  

 ﴿وفي قوله تعالى               ﴾)2(،  هو تعريض بالتخطئة
عليه الصلاة -االله وتوكلوا على شافعة الآلة ونفعها ويتضمن أمر النبي غيربالتخطئة للذين عبدوا 

  ﴿بالدوام على العبادة والتوكل، في قوله تعالى- والسلام                

                 ﴾)3(.  

﴿في قوله تعالى                             

              ﴾)4( تعريض في قولهو ﴿   ﴾،وقد تقدمت : تعريض
الإشارة إلى هذا الفن، فقد ذكر لهم إحدى العاقبتين دون ذكر الثانية تعريض أبلغ من التصريح، وقد 

  ﴿الأنعام إذا قالتقدم نظير هذا في سورة                  

     ﴾)5(،  ذه العاقبة الخير،واستغنى عن ذكر فذكر هنا إحدى العاقبتين لأن المراد

 ﴿مقابلتها، أما في آية هود، فقد ذكر عاقبتهم وهي         ﴾،  واستغنى

                                                             
  .254، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -1

. 121الآية:سورة هود - 2  
. 123الآية :سورة هود - 3  
. 93الآية :سورة هود - 4  
. 135الآية :سورة الأنعام - 5  
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ستعلم من يهان، ومن :ا عن عاقبته، وقد لا يذكر عاقبته فتنصرفا إلى المخاطب كقولك لمن دد
  .)1(يعاقب، وإنما تعني المخاطب في الكلامين

بالمقاصد التي التعريض في القرآن الكريم سمة كثيرة الورود و الوقوع بالأخص عندما يتعلق الأمر 
قصص الأمم السابقة وما لحق ا جراء عنادهم و جحودهم لأنعم  تقتضيها الآيات  من خلال ذكر

و امتداد وتداول للأحداث التي تتشابه وتتكرر  لزمن رسول االله صلى االله عليه وسلم االله كإسقاط
والإعجاز عند أهل البلاغة يجعل القرآن الكريم محط الانبهار  فيها العلاقات السببية في الجزاء وهذا ما

    .بيانوالفصاحة وال

  :ارةـالإش -2
من العناصر البلاغية التي تعتمد على المعنى في كشف مقصدية المتكلم وفك  الإشارةتعتبر 

   .الشيفرة والعلاقة التواصلية بين الملقي والمتلقي 
أن يكون اللفظ القليل مشتملا على المعنى الكثير بإيماء أو لمحة تدل عليه، وأا إشارة : الإشارة

معاني كثيرة بلفظ يشبه لقلته واختصاره بإشارة اليد، فإن المشير بيده لو عبر عنها بلفظ   المتكلم إلى
ختصار، فإن لم لتحتاج إلى ألفاظ كثيرة ولابد للإشارة من اعتبار صحة الدلالة وحسن البيان مع الا

عليه تفهم الإشارة فذاك من العبث، ولهذا قال هند بن أبي هالة في وصف رسول االله صلى االله 
يشير بكفه كلها وإذا تعجب قلبها، وإذا حدث اتصل ا فضرب براحته اليمنى باطن إامه :"وسلم

، وهذا يعني أنه يشير بيده في الموضع الذي تكون فيه الإشارة أولى من العبارة، وهذا حذق "اليسرى
  .)2(بمواضع المخاطبات

                                                             
  .344، ص 6الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه،ج : محمود صافي:،وينظر477،ص 3إعراب القرآن، ج:محي الدين درويش -1
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق حسين محمد شرف، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، : ابن أبي الأصبع  -2

  .200ص
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 ﴿ العزيز قوله تعالى االله هد الإشارة في كتاباومن شو  ﴾)1(،  فإنه سبحانه أشار
اتين اللفظتين إلى انقطاع مادة الماء من مطر السماء ونبع الأرض، وذهاب الماء الذي كان حاصلا 

  .على وجه الأرض قبل الإخبار إذ لو لم يكن ذلك كما غاض الماء

 ﴿وكذلك قوله تعالى           ﴾)2(،  فالمع كل ما تميل النفوس إليه
الأعين من المرئيات، لتعلم أن هذا اللفظ، القليل جدا عن معان كثيرة لا تنحصر ه ذتلتمن الشهوات و

وهو يجمع العبارة والإشارة ببعد لا يفهم طريقة : ومن الإشارة نوع يقال له اللحن والوحي )3(عداً،
  .)4(إلا ذوقهم

 .)5(يرى المفسر معنى آخر، غير معنى الظاهر تحتمله الآية الكريمةوهو أن ":الإشارة

  .)6(أن يكون اللفظ القليل مشاراً به إلى معان كثيرة بإيماء إليها ولمحة تدل عليها :الإشارة

تدل على بعد المرمى وفَرط المقدرة، وهي كل نوع من الكلام لمحة دالة،  بلاغة عجيبة، :الإشارة
  .)7(ف مجملا ومعناه بعيد عن ظاهر لفظهواختصار وتلويح يعر

   .)8(أن تطلق لفظًا جليا تريد به معنى خفي وذلك من لمح الكلام وجواهر النثر والنظام :الإشارة
   .)8(والنظام

 ﴿ومن أنواع الإشارة التفخيم والإيماء، فالتفخيم كقوله تعالى       ﴾)9(.  

                                                             
. 44الآية: سورة هود - 1  
. 71الآية : سورة الزخرف - 2  

  .202تحرير التحبير، ص : ابن أبي الأصبع -3
  .204المصدر نفسه، ص  -4
  .171البيان في علوم القرآن، ص : محمد علي الصابوني  -5
  .348الصناعتين، ص: أبو هلال العسكري  -6
  .302، ص1ج: العمدة: ابن رشيق  -7

. 17،ص1987الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان،: ابن القيم الجوزية  - 8  
   . 02، 01الآية: سورة القارعة -2
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﴿أما الإيماء كقوله تعالى            ﴾)1(،  فأومأ إليه وترك التفسير معه، ومن
  :التعريض كقول كعب بن زهير لرسول االله صلى االله عليه وسلم التعريض: أنواعها

في فتية مال قَريشٍ قَقُ نلُائبِ      م   هنِطْب ا أَلمَّ ةَكْملَسولواموا ز  
برسول االله صلى االله عليه : رضي االله عنهما، وقيل-بأبي بكر: وقيل- بعمر بن الخطابض فعر

  .)2(وسلم
  :ومن أجود ما قيل قول النابغة يصف طول الليل: ومن أنواعها التلويح

قَتح ساعبِلْى قُت سلي تموِ         ضٍ    قَنليالَّ سذي يرعى النج3(بِيِآبِ وم(  
يريد به الصبح، أقامه مقام الراعي الذي يغدو فيذهب بالإبل والماشية، " يرعى النجومالذي "

    .)4(فيكون حينئذ تلويحه هذا عجباً في الجودة
  .)5(ومن أنوعها الكناية والتمثيل

 .وأصل الرمز الكلام الخفي لا يكاد يفهم، ثم استعمل حتى صار الإشارة: ومن أنواعها الرمز
 .الرمز بالشفتين خاصة: وقال الفراء

وهو كلام يعرفه المخاطب بفحواه، وإن كان على غير وجه، : واللحن )6(ومن الإشارات اللمحة،
 ﴿:وجه، قال االله تعالى        ﴾)7(،  وهذا ما ذهب إليه الحذاق في تفسير قول

 : الشاعر
ص طقنمن أحوتلْح ائبناًا       ي وخالْي رحديث ان لحْا كَمان 

 .)1(عليه  وقتنا هذا المحاجاة لدلالة الحجاَويقول ابن رشيق ويسميه الناس في 
                                                             

. 78الآية: سورة طه - 1  
  .303، ص1العمدة، ج: ابن رشيق -2
   . 40،ص 2009،القاهرة ، 2، دار المعارف ،ط إبراهيم الفضلوان النابغة الذبياني ،تحقيق محمد أبو يد: النابغة الذبياني  -3
  .304،305المصدر نفسه، ص  -4
  .305نفسه، ص  -5
  .306نفسه، ص  -6

.   30الآية : سورة محمد - 7  



 المعجمي و الدلالي  المستوى                                                           :الفصل الرابع

~ 301 ~ 
 

ومثل ذلك قول المهلهل لما غدره عبراه وقد كبرت سنه وشق عليهما ما يكلفهما من الغارات وطلب 
    :قالأوصيكما أن ترويا عنى بيت شعر، قلا وما هو؟ : الإشارات، فأرادا قتله

                  من مبغَل الحيأنَّ نِي ماللهِ          لاًهِلْه  دكُرما  وديكُأبِ را             م                                       
 :نعم، وأنشدا البيت المتقدم، فقالت ابنته: هل أوصى بشيء؟ قالا: ل لهمايفلما زعما أنه مات ق

  :ين فإنما قال أبيكم بالعبدعلي
                   من مبالحَ غَلأنَّ ينِي مأَ        لاًهِلْهمى قَسالفَيلاً بِتلاة مجنلاَد  

                   الله دكُرا وم ديكُبِأَ  رلاَ  ا      ـم يبرح العبدان حتقْى ي2(لاَت(  

أما قتلاه، ورويت هذه الحكاية لمرقش وسبيل المحاجاة أن تكون  افاستقروا العبدين فأقر
والحكايات والمقصود من الأحاجي القصص  ،)3(التعريض والكناية وكل لغز داخل في الأحاجي

  .المتضمنة ألغازاً
والمقصد من الكلام وإذا ما تفحصنا والقرآن الكريم غني بمثل هذه الصور البيانية التي تم بالمعنى 

  :سورة هود عليه السلام وجدا مليئة ا و من ذلك

  ﴿الىـوله تعـفي ق                      

                                    

    ﴾)4(،  ففي الآية إشارة إلى أن حكمة خلق الأرض وصدور الأعمال الفاضلة من شرف
ذلك أعقبت لوة الأعمال إكمالا لمقتضى لحكم على المخلوقات فيها، ثم إن ذلك يقتضي الجزاء

 ﴿بقوله         ﴾)5(.  

                                                                                                                                                                                                    
  .307،308، ص1العمدة، ج: ابن رشيق - 1
   . 18،ص)  ب ط(، )ب ت( لمية،وان المهلهل بن ربيعة ،شرح وتقديم، طلال حرب ،الدار العايد: المهلهل بن ربيعة  -2
  .302، ص1العمدة، ج: ابن رشيق -3

. 07الآية :سورة هود - 4  
  .8، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -5
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﴿وفي قوله تعالى                            ﴾)1(، 

 ﴿فجواب القسم القول للإشارة إلى انه تبجح وتفاخر، فالخبر في قوله     ﴾  مستعمل في

﴿زدهاء والإعجاب، وذلك مقتضى زيادةالإ ﴾متعلقا بـ﴿ ﴾  للإشارة إلى اعتقاد كل واحد
  .)2(أنه حقيق بأن تذهب عنه السيئات غرورا منه بنفسه

﴿وفي قوله تعالى                         

                        ﴾)3(،  شارة في قوله الإو﴿      

      ﴾ قوله علىشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم وفي إ﴿  ﴾  أي على من
  .)4(تحسن إليهم، ويملك نواصيهم

  ﴿الىـوفي قوله تع                              

   ﴾)5(،أعمال الجوارح وقوله ففي هذه الآية إشارة إلى جميع ﴿  ﴾  إشارة إلى أعمال
القلوب، وهي الخضوع والخشوع إلى االله عز وجل ويعني أن هذه الأعمال الصالحة لا تنفع في الآخرة 
إلا بحصول أعمال القلب وهو الخشوع والخضوع، وإذا فسرنا الإخبات بالطمأنينة كان معنى الكلام 

ثواب، والجزاء على تلك الأعمال، أم يأتون بالأعمال الصالحة، مطمئنين إلى صدقا وعد االله له بال
  .)6(عسى أن تكون مقبولة عنده عز وجل

                                                             
.10الآية :سورة هود - 1  

  .14، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر  -2
. 18الآية:سورة هود - 3 

  .82،83، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: الآرمي العلويمحمد الأمين بن عبد االله   -4
. 23الآية : سورة هود - 5  

  .54، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي  -6
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  ﴿تعالى وفي قوله                         

                         ﴾)1(،  اعطف قول الملأ

﴿من قومه بالفاء على فعل  ﴾ ادلة الباطلة لما قال لهمم بادروه بالتكذيب واللإشارة إلى أ:  

﴿                     ﴾)2(،)3(.  

 ﴿تعالى وفي قوله        ﴾)4(،  جيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة
إلى أن الالتزام لو فرض وقوعه لكان له أعوان عليه وهم أتباعه فأراد أن لا يهمل ذكر أتباعه وأم 

  .)5(أنصار له لو شاء أيهيب م والقصد من ذلك التنويه بشأم في مقابلة تحقير الآخرين إياهم
هو أن يكون اللفظ القليل دالا على كثير من :"امة فقالوقد تقدم بحثه وعرفه قد: الإشارةوفن 

المعاني حتى تكون دلالة اللفظ بمثابة الإشارة باليد، أو الإيماء بالحاجب والعين، فأا تشير بحركة 
نحن بصددها  التي واحدة سريعة إلى أشياء كثيرة تستوعب العبارات الطويلة، ومن أمثلتها في الآية

  ﴿قوله  ﴾)6(،  ،فإنه غيض الماء يشير إلى انقطاع مادة الماء من نبع الأرض، ومطر السماء
،ومنها أنه تعالى لم يصرح بفاعل غيض، وقضي وقيل كما لم يصرح في )7(ولو لا ذلك لما غاض الماء

يتصور وكذا لم يصرح بمن سوى السفينة تنبيها على أن تلك الأمور العظام لم : صدر الآية بقائل قيل
وقوعها إلا من قادر لا يكتنه، وقهار لا يغالب، فلا يذهب الوهم إلى فاعل غيره، ولا ينشط الخيال 
إلى مدى أبعد من هذا المدى، وقيل في وجه العدول عن تصريح الفاعل إشارة إلى أن هذه الأمور 

  .أهون عند االله تعالى من أن ينسيها إلى قدرته صراحة

                                                             
. 27الآية :سورة هود - 1  
. 25الآية :سورة هود - 2  
. 45، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر - 3  
. 28الآية :سورة هود - 4  

  .52، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -5
. 44الآية :سورة هود - 6  

  .430،ص 3إعراب القرآن، ج: محي الدين درويش -7
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ا بأن هذا الماء لم يحصل من اجتماع المياه وتكاثرها بل هو نوع واحد ومنها إفراد الماء إشعار
  .حصل بقدرته تعالى دفعة واحدة

﴿ومنها إفراد ﴾  إشارة إلى شمول هذا الماء الكل، بحيث صار الكل بمثابة شيء واحد باعتبار

إشارة إلى أن المراد ا هنا جهة العلو الذي لا يكتنه مداه إلا  ﴾﴿هذا الشمول، وأيضا إفراد
  .)1(الأجرام العلوية

﴿ومنها ذكر مفعول   ﴾  لئلا يعم بالحذف ابتلاع البحار، وسوكن الماء، كما يقتضيه مقام
  .الكبرياء

  .)2(ومنها تقديم أمر الأرض على السماء لابتداء الطوفان منها

﴿ىـالـوله تعـي قـف                         

  ﴾)3(،  فقوله﴿         ﴾  وفضل لا بأعمالهم لأنه أي نجيناهم بمجرد رحمة
كما هو  - برحمة االله تعالى-، وأن اجتهد في الأعمال والعمل الصالح إلا بعمله لأنه لا ينجو أحد
  .مذهب أهل السنة

 ﴿:في قولهو     ﴾، أي نجينا هودا والذين آمنوا معه﴿     ﴾،  أي شديد
وهو تكرير لبيان ما نجيناهم منه، أي كانت تلك النتيجة من عذاب غليظ، وهي السموم التي كانت 

: تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطعهم إربا إربا، وفيه إشارة إلى أن العذاب نوعان
الشيء  عذاب: عذاب الشقاوة المقدرة قبل خلق الخلق والغليظ هو: خفيف وغليظ، فالخفيف هو

المراد بالعذاب : بشقاوة معاملات الأشقياء التي تجري عليه مع شقاوته المقدمة له قبل الوجود، وقيل
  .)4(الغليظ هو عذاب الآخر، وهذا هو الصحيح ليحصل الفرق بين العذابين

                                                             
  . 278، ص12إعراب وصرفه وبيانه، ج الجدول في: محمود صافي:وينظر. 436، ص 3إعراب القرآن، ج: محي الدين درويش -1
  .437، ص3إعراب القرآن، ج: محي الدين درويش -2

. 58الآية : سورة هود - 3  
  .132، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -4
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 ﴿وقوله تعالى                            ﴾)1(  أي بما

﴿جاء ملائكتنا لوطا    ﴾، أي حزن بسببهم أي ساءه مجيؤهم.  
ساءني كذا، أي حصل لي : وهو فعل مبني للمفعول والقائم مقام الفاعل ضمير لوط في قولك

 ﴿ساءه وأحزنه مجيئهم: منه سوء وحزن وغم م متعلق به، أي بسببهم، والمعنى    ﴾ أي ،
ضاق صدره بمجيئهم وكوم عنده وضيق صدره بمجيئهم وكوم عنده وضيق الصدر كناية عن شدة 

  .كروه والاحتيال فيهالمالانقباض للعجز عن مرافعة 

، فحاشا بيت الضيفساءه مجيؤهم، وضاق م صدره، لا لأم جاؤوا مسافرين، وهو لا يجب 
ف عليهم افحسب أم أناس فخ سان الوجوه،ح نلماغاؤوا في صورة لأم ج النبوة عن ذلك، بل

م والحزن له، لهلاك أن يقصدوهم قومه، فيعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم، وفيه إشارة إلى عروض اله
قومه بالعذاب، فأنظر إلى التفاوت بين إبراهيم ولوط، وبين قومهما حيث كان مجيؤهم لإبراهيم 

  .)2(مع تقديم المسرة، لأن رحمة االله سابقة على غضبه للمساءة للمسرة وللوط

  ﴿وفي قوله تعالى                        

                                  ﴾)3(،  وجعل
الصبح ميقاتا لهلاكهم لأن النفوس فيه أودع والراحة فيه أجمع فيكون حلول العذاب حينئذ أفظع، 

  .ولأنه أنسب يكون ذلك عبرة للناظرين
أريد أسرع من ذلك، : الصبح، فقال: قالواروي أنّ لوطاً قال للملائكة متى موعدهم؟ 

﴿فقالوا       ﴾ أي أليس موعد الصبح بموعد قريب؟ لم يبق له إلا ليلة واحدة فأنج ،
فيها بأملك، والاستفهام فيه تقريري، وفيه إشارة إلى أن صبح يوم الوفاة، قريب لكل أحد، فإذا 

                                                             
.77الآية : سورة هود - 1  

  .172،173، ص13حدائق الروح والريحان، جتفسير : محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -2
.81الآية: سورة هود - 3  
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إلا ساعة من النهار، وحكمه تخصيص هذا الوقت أم يكونون أدركه فكأنه لم يلبث في الدنيا 
  .)1(مجتمعين في مساكنهم، فلا يلفت منهم أحد

  ﴿ ىـالـه تعـي قولـوف                             

                                     

 ﴾)2(  أي﴿  ﴾ فإنه قادر على كل مقدور،  ،اعتمدت في ذلك، معرضا عما عداه
وما عداه عاجز محض في حد ذاته، بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار، بمعزل من رتبة الاستمداد به 

﴿في الاستظهار    ﴾ وأرجع فيها أنا بصدده، في جميع أموري، فقوله﴿   ﴾   لى إإشارة

﴿محض التوحيد الذي هو أقضى مراتب العلم بالمبدأ      ﴾ 3(لى معرفة المعادإإشارة(.  

 ﴿وفي قوله تعالى         ﴾)4(  ،أي ما أنت بذي عزه ومنه تحول بيننا وبين رجمك
وإنما نعز رهطك على قتلهم، لأم منا، وعلى ديننا الذي نبذته وراء ظهرك وأهنته ودعوتنا إلى تركه 
لبطلانه في زعمك، ي ما أنت بمكرم محترم حتى تضعنا عزتك من رجمك، بل رهطك هم الأعز علينا، 

عنك للمحافظة على حرمتهم، وفي الآية إشارة إلى أنّ من كان على  لكوم من أهل ديننا، فإنما نكف

﴿االله ﴾ وذلك لأن العزة والشرف عند الجهلاء خصوصاً في هذا الزمان  ،فإنه ليس على الجاهل
 .)5(الفاسد بالجاه والمال لا بالدين والكمال

 ﴿تعالى وفي قوله                   ﴾)6(وقوله ﴿    

 ﴾، أي هلاك لأهل مدين وبعداً من رحمة االله تعالى﴿      ﴾، أي كما هلكت من

                                                             
  .180، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي  -1

.88الآية: سورة هود - 2  
  .210، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -3

. 91الآية: سورة هود - 4  
  .214، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5

. 95الآية: سورة هود - 6  
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قبلهم ثمود وبعدت عن رحمة االله تعالى بإنزال سخطه م شبه هلاكهم لاكهم لأما أهلكتا بنوع 
العذاب وهو الصيحة أي أن االله تعالى أرسل على كل من ثمود ومدين صاعقة ذات صوت شديد، من 

وفي الآية إشارة إلى أن الكفر وأهل الهوى أفسدوا  ،فرجمت الأرض، وزلزلة من شدا وخروا ميتين
دى الاستعداد الروحاني الفطري، في طلب الدنيا واستفاء شهواا، والاستكبار عن قبول الحق واله

 . )1(وأدى تمردهم عن الحق وتماديهم في الباطل إلى الهلاك

 ﴿وقوله تعالى                        ﴾)2(،  اتبعوا فعل ماض
للحياة الدنيا، ويوم القيامة  بالبناء للمجهول، والواو نائب فاعل وفي هذه متعلقان اتبعوا، والإشارة

وهذا  ،)3(عطف على موضع في هذه والمعنى أم ألحقوا العنة في الدنيا وفي الآخرة وبئس الرفد المرفود
  .والآخرةفي دنياهم لتنالهم اللعنة في الدنيا جزاء ما عملوه 

﴿تعالىوفي قوله                                 

        ﴾)4( على أن أهل الفترة الذي عبدوا الأصنام من أهل النار،  فيه إشارة
فإن الذم ينادي على ذلك والمعنى أم سواء في الشرك باالله، وعبادة غيره، فلا يكن في صدرك حرج 

  .)5(مك كمن قبلهم من طوائف الشركقومما تراه من 

   ﴿وفي قوله تعالى                          

               ﴾)6(،وقوله ﴿         ﴾ 
 ﴿إشارة إلى البشارة بأن المسلمين لا يكونون كذلك مما يؤمن  إليه قوله تعالى   ﴾)7(.  

                                                             
  .220، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي  -1

.99الآية: سورة هود - 2  
. 481، ص 3اب القرآن، جإعر: محي الدين درويش - 3  
. 109الآية: سورة هود - 4  

  .255، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5
.116الآية : سورة هود - 6  

  .184، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -7
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  .)1(وفيه كذلك إشارة إلى يهم عن الفساد بسبب الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب النجاة
الإشارة في القرآن الكريم لا يمكن  إدراكها من ظاهر الكلام وخاصة في الحكاية على الأمم 
السابقة وما آلو إليه فإشارته إلى من نزل في منازلهم ومن تبعهم إلى يوم الدين والذي يعني في ظاهره 

   .الوعظ والتحذيرالإخبار وفي باطنه 
  :اءــالإيم-3

هو أحد أهم عناصر الصور البيانية والبلاغية التي تعتمد على المعنى في فهم مقصدية  الإيماء
  .المتكلم ومراده أو فهم العلاقة بين الملقي والمتلقي

، وقد )2(مأت، وأَومى، يومي مثل أوحى، والإيماء الإشارة بالأعضاءألغة في : الإيماءُ من أوميتو
من كلام العرب الاختصار المفهم والإطناب المفخم وقد يقع إلى :"فقال) الكامل(عرفه المبرد في كتابه

، وقد "الاكتفاء:"، والإيماء عند ابن جني هو)3("الشيء عند ذوي الألباب عن كسفه كما قيل لمحة دالّة
، واعتبره ابن "أولها نباب الإيماء وهو الاكتفاء عن الكلمة بحرف م:" وقد عقد له باباً مستقلاً فقال

  .ن باب الإشارةرشيق م
إن كانت الكناية عرضية كان إطلاق :"فروع الكناية وقال من السكاكي الإيماء فرعاً واعتبر

 .)4("التعريض عليها مناسبا وإن لم يكن هناك خفاء، فالمناسبة أن تسمى إيماءاً وإشارة
أدرجه  وقدإلى التلويح مع التعريض والإيماء في باب واحد ) الخصائص(بينما أشار ابن جني في 
  .في باب الإشارة، وقال من أنواعها التلويح) العمدة(ابن رشيق القيرواني في كتابه 

إنْ كَثُرت الوسائطُ التلويح، وإن قلّت مع خفاءٍ :"، فقال)التلخيص(في ي ـوتحدث عنه القزوين
   .)5("خفاء الإيماء والإشارة الرمز وبلا

                                                             
  .185، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -1
  .250،251، ص 2المعجم في علوم البلاغة، ج:إنعام فوال عكاوي:  ينظر -2
  .40الكامل، ص: المبرد: ينظر -3
  .150،151، ص2المعجم في علوم البلاغة، ج:إنعام فوال عكاوي: ينظر -4
  .423، ص3المرجع نفسه، ج: ينظر -5
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الإشارات في القرآن الكريم كثيرة " :شارةل في باب الإإلى القوالجوزية ويذهب ابن القيم 
   .)1("وبعض أرباب هذه الصناعة يسمى هذا النوع الإيماء ،أرباب الحقائق  خصوصاً على ما يراه 

لكن الإيماء أبعد بعض الشيء من الإشارة وأغمض وأعمق منها في فهم الإيماء مثله مثل الإشارة 
وذلك بسبب ارتكاز الإيماء على كلمة أو حرف في تحديد سياق الكلام  ،المعنى المراد أو مقصد المتكلم

فهم الإيماء بخلاف الإشارة  التي ترتكز على السياق كل سياق الكلام المراد من  الذي يؤدي بنا إلى
وإذا ما تنقلنا بين آيات سورة هود عليه  ،وهذا بالخصوص في القرآن الكريمخلاله فهم الإشارة 

   :لكثير من صور الإيماء ومن ذلكالسلام وجدنا ا

﴿الىـه تعـقول                           

  ﴾)2( جملة ففي  ﴿        ﴾،  أي مثله في الخديعة والبطلان فالتركيب من
   .)3(البعث بطريقة الكناية الإيمائية رالتشبيه البليغ، والمراد إنكا

 ﴿وفي قوله تعالى                              

             ﴾)4(،  وجملة﴿       ﴾ مقدرة أي  معناه
فيه إيماء إلى أا ليست مديدة لأنه شاع في كلام العرب إطلاق العد والحساب و نحوهما على  ،مؤجلة
وافتتح الكلام  ،)5(ولذلك في عكسه بغير حساب ،لأن الشيء القليل يمكن ضبطه بالعدد ،التقليل

بحرف التنبيه للاهتمام بالخبر لحقيقة وإدخال الروع في ضمائرهم وتقديم الطرف للإيماء بأنَّ العذاب 
الإحاطة، والمعنى أنه حال م : لاشك فيه حتى أنه يوقت بوقت، والصرف هو الرفع والإقصاء، الحوق

  .)6(حلولا لا مخلص منه بحال

                                                             
. 179الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، ص : ابن القيم - 1  
. 07الآية : ودسورة ه - 2  

  .228، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -3
.08الآية: سورة هود - 4  

   . 10، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -5
.11، ص 12المصدر نفسه، ج - 6  
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   ﴿وما صدق  ﴾ هو العذاب، وباء﴿﴾  بسببه أي سبب ذكره فإن ذكر
والإتيان بالموصولية في  - صلى االله عليه وسلم-العذاب كان سبب لاستهزائهم حين توعدهم به النبي

موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزائهم كان من أسباب غضب االله عليهم وتقديره إحاطة العذاب 
  .))1م، حيث لا يجدون منه مخلصاً

 ﴿وفي قوله تعالى                             ﴾)2(  
فالمس مستعمل في مطلق الإصابة على وجه ااز، واختيار فعل الإذاقة لما تقدم، واختيار فعل 

أن إصابة الضراء أخف من إصابة النعماء، وأن لطف االله  المس بالنسبة إلى إدراك الضراء إيماء إلى
  .)3(شامل لعبادة في كل حال

 ﴿وقوله تعالى                     

                      ﴾)4(. 

﴿فـ ﴾هنا إلى  ﴾ضيق﴿ضاق، وإنما عدل عن أن يقال  الفعل اسم فاعل من

﴿﴾المراعاة النظير مع قوله﴿﴾ لأن ذلك أحسن فصاحة، ولأن ضائق لا دلالة فيه تمكن
مشبهة وهي دالة على تمكن الوصف من وصف الضيق عن صدره بخلاف ضيق، إذ هو صفة 

هو ضيق قليل  - صلى االله عليه وسلم- اء إلى أنّ أقصى ما يتوهم توقعه في جانبهـالموصوف، إيم
  .يعرض له

  .)5(والضيق مستعمل مجازاً في الغم والأسف كما استعمل ضده وهو الانشراح في الفرح والمسرة
  .)5(والمسرة

                                                             
  .11، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر  -1

.10الآية: سورة هود - 2  
. 14، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر  - 3  

12الآية: سورة هود - 4  
  .16، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر  -5
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  ﴿وفي قوله تعالى                           

        ﴾)1(،  فكلمة﴿   ﴾  عطفت بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين
  .)2(إيتائه البينة والرحمة وبين خفائها عليهم

 ﴿وقوله تعالى                                      

          ﴾)3(وكلمة ﴿ ﴾،وقد جاءت هذه ية كلمة موحية في الآ
الكلمة في سياق خطاب نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه، وقد أعرضوا عن الهدى، وصموا على 
رفض الهدى والإسلام، لذا فإن نوحاً عليه السلام أحسن بالصعوبة الشديدة في إبلاغهم الهداية بل هي 

﴿كلمة، وكأنك ترغم إنساناً على شيء وهو كاره له نافر منه، فجاءت مستحيلة   ﴾  
والهاء، وأشبعت حركة الميم التي هي ضمة  يران الكافمأولا، وقد حشر فيها الض المديدفلفظها 

فأصبحت واواً ثانياً، وورد الاستفهام الاستنكاري في بدايتها ثالثاً، وجرس حروفها وإيقاعها رابعا، 
لتتضافر هذه العوامل، وترسم معنى الإكراه ومحاولة إبلاغ الشيء بصعوبة شديدة إلى من يرفضه 

الذي كان لها، وضعفت  والإيقاعإياها لتلاشي ذلك الجرس  لزمكمنعنها أويأباه، ولو وضعنا بديلاً 
، وهو أن كلام االله عز وجل بتنسيقه الإعجاز، فهذا السر من أسرار تؤيدهافيها القوة التي كانت 
سارية تمنحه قوة وحيوية، وتميزه عن كلام البشر، فيغدوا  قوية  يتميز بروح- وتأليفه وترتيبه واختياره

   .)4(ناطق عاقل حي بشرم الخالق والمخلوق، كالفرق بين تمثال أصم جامد وبين الفرق بعيداً بين كلا

﴿وفي قوله تعالى                               

              ﴾)5( نوح فقول ﴿          ﴾  ،باالله وحده

                                                             
. 28الآية: سورة هود - 1  

  .89، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -2
28الآية : سورة هود - 3  

. 257، ص 6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج  : محمود صافي - 4  
. 29الآية : سورة هود - 5  
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وصدقوا برسالتي عن مجلسي بسبب قولكم اطردهم عنك نتبعك، أي ليس من شأني، ولا بالذي 
يكون مني أن أبعد من يؤمن بي، وأنحيه عني احتقارا له على أي حال كانت صفته، وفي هذا إيماء إلى 

 ﴿الجواب عن قولهم في قوله تعالى           ﴾)1( م قالوا لهوقد روي أ :
إن أصبت أن نتبعك، فاطرد هؤلاء، فإنا لن نرضى أن نكون نحن وهم في أمر سواء،  !يا نوح
على الأصل، يعني أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو : بالتنوين قال الزمخشري) بصاد(وقرى

أن يعمل ولا يضاف وهذا ظاهر كلام سيبويه، ذكره أبو حيان ثم علل الامتناع عن : الاستقبال أصله

﴿، بقولهردهمط      ﴾ م وهو سائلهم :أيإن هؤلاء الذين تسألونني طردهم صائرون إلى ر
إم فائزون في الآخرة بلقاء االله : عما كانوا يحمون في الدنيا، ولا يسألهم عن حسبهم وشرفهم، أي

  .)2(تعالى  فإن طردم استخصموني في الآخرة عنده، فأعاقب على طردهم

   ﴿اء في قوله تعالىـالإيم        ﴾)3( أن : فالآية مناسبتها بما قبلها
االله سبحانه وتعالى لما ذكر شبهام في رفض نوح عليه السلام، ورد نوح عليهم بما فيه مقنع لهم لو 

العجز والإفحام، وأنّ الحيل قد ضاقت عليهم، فلم ذكر هنا مقالتهم التي تدل على  ...كانوا يعقلون
يجدوا للرد سبيلا في ذلك إيماء إلى أن الجدال في تقرير أدلة التوحيد، والنبوة والمعاد، وفي إزالة 
الشبهات عنها هي وظيفة الأنبياء، والتقليد والجهل والإصرار على الباطل والإنكار والجحود هو ديدن 

  . )4(الكفار المعاندون

 ﴿في قوله تعالى         ﴾)5( أي قال االله سبحانه وتعالى :ا من رحمتي بعد
وهلاكا  بعذابي قضيت وأثبت للقوم الظالمين بما كان من ظلمهم، وفقدهم الاستعداد للتوبة والرجوع 

                                                             
.  27الآية: سورة هود - 1  

  .63، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -2
.32الآية: سورة هود - 3  

  .49، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: العلويمحمد الأمين بن عبد االله الآرمي  -4
. 44الآية: سورة هود - 5  
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  ﴿إلى قولهإلى االله عز وجل وفي الآية إيماء بأن عله الهلاك هو الظلم        ﴾)1(،)2(.  
 وفي قوله تعالى﴿                                

             ﴾)3(  الحال فلا تطلب مني مطلبا لا تعلم يقينا ةيأي إذا وقفت على جل
أن حصوله صواب وموافق للحكمة، ولما بين له بطلان ما اعتقده من كونه من أهله، فرع على ذلك 
النهي عن السؤال، وهو إن كان يا عاما بحيث يشمل كل سؤال لا يعلم صاحبه أن حصول مطلوبه 

فلا تسألني يا نوح في شيء ليس ل كبه علم : فهو يدخل تحته سؤاله هذا دخولا أوليا أيمنه صواب، 
صحيح، وقد سمي ودعاءه سؤالا لتضمنه معنى السؤال لأنه تضمن ذكر الوعد بنجاة أهله، وما رتبه 

  .عليه من طلب نجاه ولده
 خلقه بإرادة قلب نظام وفي الآية إيماء إلى أنه لا يجوز الدعاء بطلب ما هو مخالف لسنن االله في

الكون لأجل الداعي، ولا يطلب ما هو محرم شرعا وإنما يجوز بتسخير الأسباب والتوفيق فيها، 
والهداية إلى العلم باهول، من السنن والنظام لنكثر من عمل الخير، ونزيد من عمل البر والإحسان، 

 ﴿ :"وقوله  ﴾  اك عنى ) أن تكون من الجاهلين(أي أخوفك وأحذرك، وأبالسؤال وسم
سؤاله عليه السلام جهلاً، لأن حب الولد شغله عن تذكر استثناء من سبق عليه القول منهم 

  . )4(بالهلاك

  ﴿وفي قوله تعالى                            

         ﴾)5(  فخطابه بالسلام حينئذ إيماء إلى أنه كان في ضيافة االله تعالى لأنه كان

 ﴿:كافلا له النجاة، كما قال تعالى          ﴾)6(.  
                                                             

.37الآية: سورة هود - 1  
  .100،101، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -2

.  37الآية: سورة هود - 3  
  .104، 103، ص13الروح والريحان، ج تفسير حدائق: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -4

.48الآية: سورة هود - 5  
. 13الآية: سورة القمر - 6  
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كرامة لأن اختصاصهم با إلىالتنويه بالناشئين عنهم إيماءاً  هو كرامتهمكما نلاحظ أن سبب 
 -عليه السلام-فحصل تنويه نوح-عليه السلام-ة بمصاحبة نوحملأجل كوم ناشئين عن فئة مكر
  .)1(وصحبته ونسلهم بطريقة إيجاز بديع

  ﴿وفي قوله تعالى      ﴾)2( كلمةف﴿   ﴾  هو لهجات لسان عاد أو

﴿صف عاد باعتبار ما في لفظ  ﴾ أن له أثر في الذم  إلىمن معنى الوصفية، وفائدة ذكرهم الإيماء
  .)3(باعتراضهم طاعة رسولهم

   ﴿في قوله تعالى                          

      ﴾)4( رثمود  عن وقد أكد الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به، وعب﴿   

﴾)5(،  علة ترتيب الحكم، أي لظلمهم وهو ظلم الشرك إلىللإيماء بالموصول)6(.  

  ﴿في قوله تعالى                                  

                                   ﴾)7(، أي

﴿ما أريد بما أباشره من أمر والنهي   ﴾ بالنصيحة والموعظة  أصلحكم، أي﴿     ﴾ ،
إثبات عقله ورشده وحكمه، وإبطال  إلىوفي ذلك إيماء ، أي مقدار ما استطعته من الإصلاح

                                                             
  .90،91، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -1

.60الآبة: سورة هود - 2  
  .107، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -3

.  66الآية: سورة هود - 4  
. 67الآية: سورة هود - 5  

  .114، ص12تفسير التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -6
.88الآية: سورة هود - 7  
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 ﴿إياه همبلتهكمهم واستهزائهم بتلقي     ﴾)1(، ﴿     ﴾  أي ما كوني موفقا هاديا

  .)2(عليه ومنحي إياه واقتداري ،أي بتأييد االله سبحانه،﴾  ﴿نبيا مرشدا 

 ﴿في قوله تعالى                     ﴾)3(،  أي
من تاب معك من الشك وآمن فلتسقم عوج فيه واثبت عليه وكذلك  الذي لام الصراط المستقيم الزف

لكم يتجاوز حدود غلوا في الدين، فإن الإفراط فيه كالتفريط، كلاهما  رسم عماحرفوا تنمعك، ولا 
  .زيغ عن الصراط المستقيم

ات واجتناب الرأي دالنصوص في الأمور الدينية من عقائد وعبا إتباعوجوب  إلىإيماء  هذا وفي
وبطلان التقليد فيها وإيضاح هذا أن تحكيم العقل البشري في الخوض في ذلك وصفاته، وفيما دون 

  .)4(هذلك من عالم الغيب كالملائكة، والعرش والجنة والنار تجاوز لحدود

 ﴿وفي قوله تعالى            ﴾)5(، أي ﴿  ﴾  يا محمد أنت

﴿وأمتك على تحمل مشاق التكاليف أمراً أو ياً من الاستقامة وعدم الطغيان   ﴾  سبحانه

  ﴿وتعالى      ﴾يوفيهم : ، أي أجر المخلصين في أعمالهم الصالحة فعلا أو تركاً أي
ضاع، مع أن وإنما عبر ذلك بنفي الإأجورهم، ولا يضيع فيها شيئا فلا يهمله، ولا يبخسه بنقص، 

إعطاء الأجر ليس بإضاع  حقيقة كيف لا والأعمال غير موجبة للثواب، حتى يلزم من تخلفه عنها 
اهته تعالى عن ذلك بتصويره  بصورة ما يمتنع صدوره منه سبحانه من القبائح، ضياعها لبيان كمال نز

الصبر، وفي الآية إيماء أن الصبر من باب لأمر للإثابة في معرض الأمور الواجبة وهو تعليل  اًوإبراز
  .)6(الإحسان

                                                             
.87الآية: سورة هود - 1  

  .209، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي  -2
.112الآية: سورة هود  - 3  

  .260، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: العلويمحمد الأمين بن عبد االله الآرمي   -4
.115الآية : سورة هود - 5  

  .268، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي  -6
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قريب  الإيماء في القرآن الكريم كثير الورود والوقوع ويختلف من سياق إلى آخر فمنه ما هوو
وكثير ما نجد الإيماء  ،المعنى سهل الفهم ومنه ما هو بعيد المعنى ضيق يصعب استنباطه واستخراجه

ما نرجع في استنباط المعنى إلى الآيات أو كلمة أو جملة  وكثيرا ،نسجام الحاصلمرتبط بالاتساق والا
  .التي بعد أو قبل الآية المراد منها الإيماء

في أما بالنسبة للدلالة التأويلية الإيحائية بأشكالها الثلاثة من تعريض وإشارة وإيماء فهي متقاربة 
معتمدة في ذلك إلى مقصدية  ،دراستها لدلالة المعنى حيث تدرسه من مفهوم الكلام أي السياق

    .كلم ومرادهتالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :اتـة الكلمـدلال-ثانياً
الكلمات من هم صور البلاغة البيانية اللفظية التي تشكل الكلام وتتحدد دلالته من  تعتبر دلالة

  .الكناية والحقول الدلالية،الاستعارة،ااز ،خلاله وهي أنواع منها التشبيه
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  :التشبيه-1
في تصوير المعنى يقوم على مقارنة شيء بأخر كمقارنة القلوب  أسلوبهو  :التشبيهتعريف  -أ

وفي ، )1(﴾ قَسوةً أَشد أَو كَالْحجارة فَهِي ذَلك بعد من قُلُوبكُم قَست ثُم ﴿بالحجارة في قوله تعالى
نجد موضوعاً يوصف، سواء أكان هذا الموضوع - كما بينا-التشبيه الذي يقوم على المقارنة أسلوب

شيئا محسوساً أم معنى ندرك بالعقل، وهذا الموضوع لا يوصف وصفا مباشراً، بل يقرن بشيء آخر 
  . )2(إدراك السامع أو القارئ وتجربته إلىتكون هذه الصفة فيه أقوى وأوضح وأقرب 

  .الدلالة على مشاركة أمر لأخر في المعنى يعني:التشبيه
ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية، ولا الاستعارة بالكناية ولا : هناهوالمراد بالتشبيه 

  .التجريد
" زيد كالأسد":خلاف، وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه كقولنا فدخل فيه ما يسمى تشبيها بلا

  .لقيام قرينة" زيد" "كالأسد"أو 
يسمى تشبيها على المختار كما سيأتي، وهو حذفت فيه أداة التشبيه وكان اسم المشبه به وما 

   .)3("زيد أسد"خبرا للمشبه، أو في حكم الخبر، كقولنا 
  
  
    
  :ومن أدواته التي تدل عليه -ب

                                                             
  1 .74الآية  :سورة البقرة   -

  .33،34م، ص 1989، 1ط البلاغة العربية، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان،: محمد مصطفى هدارة  -2
  .217الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، ص : القزويني  -3
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الكاف وكأن، وما هو اسم مثل يشبه، شبيه وما هو في معناها مما يدل على ك:ما هو حرف
حسب، ظن، خال، وما هو في معناها مما : المحاكاة ومنها ما هو فعل أوالمماثلة أو المشاة أو المضاهاة 

  .ذكر وقد يتحقق بدوايدل على المماثلة أو المشاة أو المضاهاة أو المحاكاة وهذه الأدوات قد ت
أدبي يدل على مشاركة أمر لآخر في صفته وأركانه أو  أسلوبويتضح مما سبق أن التشبيه 

  .عناصره الأربعة

  .هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره أي هو الموضوع المقصود بالوصف: المشبه-1

الذي يلحق به المشبه أي هو الشيء الذي يجعل نموذجا للمقارنة  الأمروهو : المشبه به-2
  .طرفي التشبيه يسميانيه الصفة وهذان الركنان قق فوتتح

   .)1(وهو الوصف الذي يستخلص من المقارنة بين المشبه والمشبه به: وجه الشبه-3
  :ما يلي إلىوينقسم التشبيه من حيث الوجه والأداة 

 .وهو ما ذكرت فيه الأداة: التشبيه المرسل-1
 .وهو ما حذفت منه الأداة: التشبيه المؤكد-2
 .وهو ما حذف منه وجه الشبه: التشبيه امل-3
 .وهو ما ذكر فيه وجه الشبه: التشبيه المفصل-4
 .ا حذفت منه الأداة ووجه الشبهموهو : التشبيه البليغ-5
وهو تشبيه لا يوضع في المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه : التشبيه الضمني-6

        .يفهمان من المعنىالمعروفة، بل يلمح المشبه والمشبه به و
 .لِبالجَ ةَنقُ اءًم كسِمت وكيف           هديفي  المالُ رّتقسا يملا فَع        : ونح

ووجه الشبه عدم الاستقرار والأداة ) ة الجبلنق(والمشبه به) علا(مدوح وهو ضميرفالمشبه الم
   .)1(محذوفة أيضا

                                                             
  .180جواهر البلاغة، ص : أحمد الهاشمي: وينظر. 34،35البلاغة العربية، ص : محمد مصطفى هدار -1
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القرآن الكريم كثير الورود وبشتى أنواعه مما جاء على أى وأحلى بيانية إعجازية فهو  التشبه في
وإذا تنقلنا بين آيات سورة هود عليه السلام  ،ويبن معنى الكلامينبه ويقرب الفهم لدى السامع 

  :وجدنا العديد من ذلك
  ﴿تعالى في قوله        ﴾)2(،  باب  أي كالسحر فالكلام من ،بليغتشبيه

التشبيه البليغ، حيث شبهوا نفس البعث أو القرآن المتضمن لذكره بالسحر في الخديعة، حيث زعموا 
الانقياد له، ودخولهم تحت طاعته، أو في  إلىذكر ذلك لمنع الناس عن لذات الدنيا، وصرفهم  أنه إنما

طل، فشبهوا الأمور المذكورة من البعث، والحساب، البطلان فأن السحر لاشك أنه تمويه، وتخييل با
   .)3(والجزاء في البطلان بالسحر

﴿في قوله تعالى و                     ﴾)4(  تشبيه تمثيلي، لأنه

أسماعهم عنه بمن لا يستطيع عن استعمال الحق، وبنو تصامهم  تشبيه مركب بمركب، شبههم في فرط
  :السمع، وذلك لوجوه عديدة

يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون، وبما كانوا يستطيعون : أولهما
منهم على الخطل والصدوف عن الحق وهذا يقضي أن تكون ما  اراًإصرو  فلا يبصرون عناداً الإبصار

  :مصدرية، والمصدر المؤول منصوب يترع الخافض، وهو الباء على حد قول الشاعر
نغالي اللّحم للأضياف نئاًي      ونه إذَلُذُبا نضالقُ جدور  

  .هذا المذهب الفراء إلىنغالي باللحم، وقد ذهب : أراد

                                                                                                                                                                                                    
  . 204جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي -1

. 07الآية:سورة هود  - 2  
الجدول في إعراب القرآن وصرفه : محمود صافي: وينظر. 45، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي  -3

  .227، ص 06وبيانه،ج
.  20الآية :سورة هود  - 4  
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أنه لاستثقالهم استماع آيا االله، وكراهتهم تذكرها وتفهمها، جروا مجرى من لا يستطيع  :ثانيها
عن نذر الآيات، فكأم ومما يجري هذا ارى قول  عراضهمإالسمع، وأن أبصارهم لهم تنفعهم، مع 

  :طلع معلقتهمالأعشى في 
 )1(!أيها الرجلُ؟ودع هريرةَ إنَّ مرتحلُ      وهل تطيق وداعاً 

كان يقدر على الوداع، وإنما نفى الطاقة عن الطاقة عن نفسه من حيث  الأعشىومن المعلوم أن 
  .الكراهة والاستثقال

أن هنا ظرفية مصدرية، تجري مجرى سأذكرك ما حييت، والمعنى أم معذبون ما داموا  :ثالثهما
 .)2(أحياء

 ﴿قوله تعالى و                           ﴾)3( 

 ﴿التشبيه المرسل امل في قوله      ﴾  لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، أي

 ﴿مثل الفريق الكافر      ﴾  عدم البصر والسمع، ومثل الفريق المؤمنفي﴿   

  ﴾ كالسميع والبصير، وهذا التشبيه تشبيه معقول بمحسوس فأعمى البصيرة أصمها، شبه

بأعمى البصر أصم السمع ذلك في ظلمات الضلالات متردد تائه، وهذا في الطرقات متحسر لا 
                                          .)4(إليهايهتدي 

تمثيلي أي مثل فريق المسلمين كالبصير والسميع، ومثل فريق الكافرين كالأعمى  كذلك تشبيه
  :على جميع أمثلة التشبيه التمثيلي، كقوله امرئ القيس الآيةالأصم، وقد زادت 

  )5(لياا العناب والحشف البرهى وكُدلُ  ير رطباً ويابساً     لوب الطَّقُ نَّكأَ                
                                                             

 .  55وان الأعشى الكبير ، صيد: الأعشىميمون بن قيس  -1
  .405،406، ص3جإعراب القرآن، : محي الدين درويش -2

.  24الآية :سورة هود - 3  
الإعجاز البلاغي في القرآن : محمد حسين سلامة: وينظر .45، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي -4

  .131الكريم، ص 
، بيروت لبنان 5الكتب العلمية، ط وصححه ،مصطفى عبد الشافي ، دار ضبطهوان امرئ القيس، يد: امرؤ القيس حندج بن حجر بن الحارث  -5
   . 129،ص 2004،
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  :وقول بشار
 )1(هبواكى كَاوهلٌ تيا، لَنيافُسوأَ      هِمؤوسر وقع فَفْثار النم نَّكأَ                 

تشبيه قلوب الطير الرطبة بالعناب، وتشبيه قلوب الطير اليابسة بالحشف  الأولففي التشبيه 
البالي، وفي البيت الثاني تشبيه الغبار القائم والسيوف الملتمعة فيه، وبالليل الذي تنفض فيه الشهب 
والكواكب، أما الآية فقد زادت بتشبي اثنين بأربعة كما هو واضح، فقد شبهت كل واحد من 

  .من تشبيهينالكافر والمؤ
هذا، ولو جاءت الآية على وجه الطباق خلاف نظمها، بأن يقال كالأعمى والبصير، والأصم 

قسمين كالمشبه،  إلىالمعنى، وإن حصل الطباق في اللفظ، لأنه سبحانه قسم المشبه به  دوالسميع، لفس
  .)2(يخلأنه قسمان مبتلى ومعافى، وضاد بينهما ليصبح السؤال بينهما على قصد التوب

﴿تعالى في قوله          ﴾)3(  شبه كلّ موجه من ذلك بالجبل في عظيمها

  .)4(وارتفاعيها على الماء وتراكمها
 ﴿تعالي في قولهوكذلك         ﴾)5(، تشبيه)أي لم يبقوا فيها،، والمغنى بمعنى المترل والمقام)6  .  

  .  فيها
 ﴿تعالى في قولهو         ﴾)7( زرع القائم على ساقه، وكالزرع لأي كا،تشبيه بليغ

المحصود بالمناجل، فشبه ما بقي من آثار القرى وجدراا بالزرع القائم على ساقه، وشبه ما عفى منها 
  .، أي ما بقي وعاش كالزرع القائم، وما أفني ومات كالزرع المحصود)8(بالحصيد

                                                             
،  2007بن عاشور،سحب طباعة الشعب للجيش ، الطاهر، جمع وتحقيق وشرح، محمد  1وان بشار بن برد،جيد: بن مهمن بشار بن برد  -1

  . 61ص
  .409، ص 3إعراب القرآن وبيانه، ج: محي الدين درويش: وينظر.43، 42، 41،40التحرير والتنوير، ص: بن عاشور الطاهر: ينظر -2

. 42الآية :سورة هود - 3  
  .121، ص1991محمود رضوان الداية،  ،الجمان في تبسيط القرآن، تحقيق وشرح: أبي القاسم عبد االله بن ناقية البغدادي: ينظر -4

. 68الآية :سورة هود - 5  
  .159، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: العلويمحمد أمين بن عبد االله الآرمي  -6

. 100الآية:سورة هود - 7  
  .246، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي -8
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يتميز  التشبيه في القرآن الكريم كثير الورود لماله من أهمية في إيضاح المعنى لدى السامع والتأثير فيه لما
  .يثير  انتباه ودهشة المتلقي من دقة في التعبير واختيار للأمثلة الخاصة بالتشبيهبه من بيان 

   :ارةـالاستع-2
التي ترقى بالكلام في فصاحته وبلاغته من خلال تعد الاستعارة  من أهم الصور البلاغية البيانية 

الاستعارة جزء أو نوع من أنواع ااز تقوم فيه بين المعنى الأول و ،اختيار الألفاظ المعبرة على ذلك
البلاغيون منذ عهد بعيد  إليهاوقد التفت ، على المشاة إليهللكلمة ومعناها الثاني الذي انتقلت 

  .ووضعوا تعريفا لتحديدها
" :، وقد عرفها ابن المعتز بأا"الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه":فالجاحظ يقول

وعرفها  ،"منها والمعيبة للحسنة استعارة الكلمة لشيء لم يعرف ا من شيء قد عرف ا، وأتى بأمثلة
على الأصل، ونقلت وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار :" القاضي الجرجاني في قوله

، ويقول الرماني تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة "العبارة فجعلت في مكان غيرها
الاستعارة نقل العبارة موضع استعمالها في :"غيره ويكاد أبو هلال يستخدم التعريف نفسه في قوله إلى

  ".غيره لغرض إلىأصل اللغة 
بعض تعريفات هؤلاء البلاغيين الأعلام موضحا استعمالهم  لىإوقد أشار عبد القاهر الجرجاني 

في الاستعارة، ويرى بعض الباحثين وجود تشابه بين هذا اللفظ وبين ما يستخدمه ) النقل(لفظ 
  .وفي تعريف الاستعارة مما يوحي تأثير وتأثر في هذا اال) أرسطو(

طرفي التشبيه وتريد به الطرف هي أن تذكر أحد ":أما السكاكي فقد عرف الاستعارة بقوله
، ويعد "للمشبه ما يخص المشبه به بإثباتكالآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك 

  . )1(هذا من أدق التعريفات التي وصلت إلينا، وقد أخذ به المتأخرين
  .من قولهم استعار المال، طلبه عارية :الاستعارة لغة-أ

                                                             
  .68 - 64، ص 1989، 1البلاغة العربية، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، ط: محمد مصطفى هدارة: ينظر - 1
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هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مشاة بين المعنى المنقول عنه  :اـاصطلاح-ب    
والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا 

رأيت رجلاً شجاعاً (ه الاستعارة رأيت أسداً في المدرسة، فأصل هذ: ولكنها أبلغ منه، كقولك
، وحذف وجه الشبه )الكاف(وحذفت الأداة ) لفظ رجل(فحذف المشبه ، )د في المدرسةلأساك
تشبيه  :بالأسد شجاعا، فأصل الاستعارة تريدلتدل على أنك ) المدرسة(وألحقته بقرينة ) الشجاعة(

  .حذف أحد طرفيه ووجه شبه وأداته
  :أركان الاستعارة ثلاثة- ج
 .وهو المشبه به :مستعار منه -1
 .وهو المشبه، ويقال لهما الطرفان :ومستعار له -2
 .)1(وهو اللفظ المنقول: مستعار  -3

عدة أقسام لعدة اعتبارات منها باعتبار الطرفين  إلىكما نجد أن البلاغيين قسموا الاستعارة 
وباعتبار الجامع، وباعتبار طرفيها والجامع معا، وباعتبار اللفظ وباعتبار الخارج بينما نجد القاهر 
الجرجاني قد تحدث عن الاستعارة من حيث هي مفيدة أو غير مفيدة، كما تحدث عن الاستعارة 

ا السكاكي فقد عرض للاستعارة التصريحية والمكنية والتحقيقية التحقيقية والتخيلية والتمثيلية، أم
  .)2(والتخيلية والتمثيلية والأصلية والتبعية

  
  
  
  
  

                                                             
  .225جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: ينظر - 1
  .68البلاغة العربية، ص : محمد مصطفى هدارة: ينظر - 2
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  :العديد  عنواالأ وذكر من أهم هذه التقسيمات و
  أنواع الاستعارة-د
إذا ذكر المشبه به وحذف المشبه أطلق على هذا النوع من الاستعارة  :الاستعارة التصريحية-1

  ).تصريحية(

بذكر لازمة من لوازمه أو  إليهإذا ذكر المشبه وحذف المشبه به، وأشير  :الاستعارة المكنية-2
  ).المكنية(خاصية من خواصه يسمى هذا النوع بالاستعارة 

اسما جامدا لذات كالبدر ) الدالة على المشبه به( إذا كان اللفظ المستعار :الاستعارة الأصلية-3
إذا استعير للجميل أو اسم جامد بمعنى كالقتل إذا استعير للضرب الشديد سميت الاستعارة أصلية في 

  .كل من التصريحية والمكنية
وإذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو اسما مستعارا، أو اسما مبهما أو حرفا فالاستعارة 

  .ريحية تبعيةتص
وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة 

  .تبعية مكنية
هي ما كان المستعار فيها اسم جنس غير مشتق سواء أكان اسم ذات أي ما دل على : الأصلية

شيء معنوي ونعني ا المصادر رجل، بيت، أو اسم معنى وهو ما يدل على : شيء مجسم محسوس مثل
رأيت أسداً في المعركة، أم تأويلا : كالنطق والأكل أو العلم، وسواء أكان اسم جنس حقيقة مثل

اسم جنس جعلناه دالا على الشجاعة، وحاتم  فالأسدرأيت حاتماً، : بصفة مثل تهرةشالمكالأعلام 
  .رمالكالطائي عالم مشهور بالكرم جعلناه اسم جنس تأويلاً للدلالة على 

أو اسماً مشتقا،كما في ) تصافحنا(كما في قول المتنبي (وهي ما كان المستعار فيها فعلا  :تبعية
نى والمادة ويدل على ذات وصفة والاسم المشتق هو أخذ عن غيره مع الاتفاق في المع) ناطق(قولنا 
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اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان : والمشتقات هي
  .)1(واسم الآلة

  ﴿م المشبه والمشبه به نحو قوله تعالىءهي التي لم تقترن بما يلا: الاستعارة المطلقة-4  

   ﴾)2( م المشبه به والمشبهءمها معا أي مما يلائأو ذكر فيها ملا.  

وهي التي قرنت بملائمة المستعار منه أي المشبه به نحو قوله : الاستعارة المرشحة-5

﴿تعالى                           ﴾)3(  استعير الشراء
من باع دينه : نحو قولهم(والتجارة  الرحم المستعار من ءللاستبدال والاختيار ثم فرع عليها ما يلا

  .بدنياه لم تربح تجارته وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكرى الملائم

اشتري من المعروف  :نحو) المشبه(هي التي قرنت بملائم المستعار له أي : الاستعارة اردة-6
عرضك من الأذى وسميت بذلك لتجريدها عن بعض المبالغة لبعد المشبه حينئذ عن المشبه به بعض 

  . )4(البعد، وذلك يبعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة
   :وفي قول الشاعر

  الِالمَ ابقَه رِتحكَضكاً     غَلقَت لاحبسم ضا تغَمر الرداء إذَ
فقد استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه، كما يصوم الرداء ما يستره، ووضعه 

 .)5(، ولهذا سميت هذه الاستعارة مجردة)داءالر(وليس المشبه به) المعروف(بالغمر وهو وصف للمشبه

   :الاستعارة التمثيلية-7
لمة ولهذا نسميها استعارة في الأمثلة السابقة التي قدمناها نلاحظ أن الاستعارة تقع في الك

مفردة، ولكن نوع آخر من الاستعارة يقع في التركيب، أي أن التركيب مستعمل في غير دلالته 
                                                             

  .73-69محمد مصطفى هدارة، البلاغة العربية،ص : وينظر . 230، 229، 228جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: ينظر -1
.27الآية  :سورة البقرة - 2  

   .16 الآية:سورة البقرة -3
  .242جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: وينظر.75البلاغة العربية، ص  :محمد مصطفى هدارة: ينظر -4
  .75، ص المرجع نفسه: ينظر -5



 المعجمي و الدلالي  المستوى                                                           :الفصل الرابع

~ 326 ~ 
 

الأصلية للمشاة بين موقفين، وهذه الاستعارة تماثل التشبيه المركب ومن هنا كان اسمها الاستعارة 
التمثيلي، ومن الطبيعي ألا يذكر المشبه في  المركبة أو التمثيلية قياساً على تسميتها التشبيه المركب

  .الاستعارة المركبة وإنما يفهم من السياق ودلالة الحال
سميت الاستعارة التمثيلية مع كون التمثيل عاماً في كل استعارة تنويعاً بعظم شاا وكأن غيرها 

  .من الاستعارات ليس فيه تمثيل
لمن يتردد في فعل أمر أراد تقدم رجلاً وتأخر  ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية الشائعة قولك

أراك في ترددك كالذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، ثم أختصر : أخرى، والأصل في الكلام أن تقول
  .)1(الكلام وجعل تقديم الرجل وتأخيرها كأنه الحقيقة، والأمثلة كثيرة في هذا النوع من الاستعارة

ورد فيه الكثير من صور الاستعارة اللفظية البيانية وإذا والقرآن الكريم أبلع كلام وأفصحه وقد 
  :ما تنقلنا بين آيات سورة هود عليه السلام وجدناه غنية ومن ذلك

 في قوله تعالى﴿            ﴾)2(، أي أعطيناه نعمة من صحة : ستعارة مكنيةا
الطعام ثم استعير للذات تشبيها لها بما  لإدراكوأمن وجدة، والإذاقة في الأصل تناول الشيء بالفم 

  .)3(يذاق ثم يزول بسرعة كما تزول الطعوم

 ﴿تعالى في قولهو                               ﴾)4( 
لأن الذوق حقيقة في معرفة طَعم المطعوم باللسان، فهو هنا كناية عن استعارة تصريحية تبعية 

  .)5(الإعطاء
الطعام، ثم استعير للذات تشبيهاً لها  لأدراكاستعارة مكنية لأنه في الأصل تناول الشيء بالفم و

  .)6(بما يذاق، ثم يزول بسرعة، كما تزول الطعوم
                                                             

  .243،244جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: وينظر. 77محمد مصطفى هدارة، البلاغة العربية، ص : ينظر -1
. 09الآية: سورة هود - 2  

  .228، ص6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -3
. 10الآية : سورة هود - 4  

  .45، ص13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5
  .397، ص3إعراب القرآن، ج: محي الدين درويش -6
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    ﴿في قوله تعالى ﴾)1(،  م يستثقلون سماع استعارة تصريحية تبعيةأي أ
أقصى الغايات، حتى كأم لا  إلىالحق الذي جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم ويستكرهونه 

  . )2(يستطيعونه وهو نظير قول القائل العاشق لا يستطيع أن يسمع كلام العاذل
في قوله تعالى﴿    ﴾)3(  عليه بمن سلك منارة لا يعرف  بخفائهاشبه الذي لا يهتدي بالحجة

   .)4(طرقها ولا مسالكها واتبع دليلا أعمى على سبيل الاستعارة التمثيلية
المقاصد  إلىشبه خفَاء الدليل بالعمى في أن كلا يمنع الوصول ،استعارة تصريحية تبعية وهي

(فاشتق من العمى بمعنى الخفاء،     ( التصريحية التبعية، ويمكن بمعنى خفيت على طريقة الاستعارة
أن تكون استعارة تمثيلية بأن شبه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه، بمن سلك مغازة لا يعرف 

  .)5(طرقها ومسلكها، واتبع دليلا أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية
  ﴿تعالى وفي قوله         ﴾)6(وهي بيت أو -بكسر الخاء-جمع خزانة: لخزائن، ا

الطعام، أي حفظه من الضياع، وذكر الخزائن هنا  أومشكاة كبيرة يجعل لها باب، وذلك لخزن المال 
ذلك  إلىاستعارة مكنية، شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة التي تدخر في الخزائن، وركز 

(وهو الخزائن وإضافة بذكر ما هو من روادف المشبه به    (إلى ) (ا لاختصاص االله)7(.  
﴿وفي قوله تعالى                                     

      ﴾)8(، فقوله﴿   ﴾شبه تغرير الماء وشربه في بطنها ببلع ،استعارة تصريحية تبعية
الجوف في كل، فاشتق منه  إلىببلع الحيوان، أي إزدراره لطعامه وشرابه في جوف بجامع الوصول 

                                                             
. 20الآية : سورة هود - 1  

  .243، ص06الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -2
. 28 الآية: سورة هود - 3  

  .131الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة -4
وصرفه الجدول في إعراب القرآن : محمود صافي: وينظر. 83،84، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج:محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5

  .256، ص 06وبيانه، ج 
.31سورة هود، الآية - 6  

  .57، ص12التحرير والتنوير،ج: بن عاشور الطاهر: ينظر -7
. 44سورة هود، الآية  - 8  
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ابلعي بمعنى غوري على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، واستعير البلع الذي هو من فعل الحيوان 
  .)1(للنشف دلالة على أن ذلك ليس من النشف المعتاد الكائن على سبيل التدرج

 في قوله﴿        ﴾  2(البعد هنا مستعار للهلاكو ،أصليةاستعارة تصريحية(.   
الكائنة في نداء الأرض والسماء، بما ينادي به الحيوان المميز على وكنية مستعارة ا :الاستعارة

قبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات، وهو قوله﴿لفظ التحضيض والإ  ﴾،﴿  ﴾ 
والعقل من قوله﴿ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز     ﴾،﴿   من الدلالة على الاقتدار﴾

: عبارة عن تغدير الماء وشربه في بطنها، مستعار لهذا المعنى مع بلع الحيوان، أي: العظيم، والبلع
هو أثر القوة الجاذبة في المطعوم لكمال الشبه بينهما، وهو الذهاب : ازدراده لطعامه وشرابه، والبلع

 يء لجامع تقوذااستعارة الماء للغ: ية التي في الماءمقر خفي ومع هذا فهي قرينة للاستعارة المكن إلى
  .)3(كل بالطعامتقوي الآو باتالإنالأرض بالماء في 

فإذا أضفت ما تقدم أن الاستعارة وقعت فيها في موقعين وهما استعارة : الاستعارة متكررةو
  .)4(والإقلاعالابتلاع 

﴿وله تعالىـفي ق                                

  ﴾  فقوله﴿             ﴾)5(  استعارة تمثيلية شبه الخلق وهم في قبضة االله
المقدور عليه بناصيته كما يقاد الأسير والفرس  يقود وملكه وتحت قهره وسلطانه بالمالك الذي

  .)6(بناصيته

                                                             
  .122، 121، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج:محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -1
  .122، 121المصدر نفسه، ص -2
  .434، ص3إعراب القرآن، ج: درويشمحي الدين  -3

.436المرجع نفسه، ص - 4  
. 56الآية :سورة هود  - 5  

  .101ص، 12جالتحرير والتنوير، : بن عاشور الطاهر: وينظر. 131الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة  -6
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  ﴿قوله و        استعارة لطيفة عن الكمال العدل في ملكه تعالى فهو ﴾

  .)1(مطلع على أمور العباد لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به
 في قوله﴿    ﴾)2(  از كأن الواعد قال كنية تخييلية ماستعارةك،ب أفي: لهعلى ا 

بمعنى ) مكذوب(وفى به صدقه وإلا كذبه، فهناك استعارة مكنية تخييلية وقيل مجاز مرسل يجعل  نإف
         .)3(باطل ومتخلف، ولا يخفى ما في تسمية ذلك وعدا من المبالغة في التهكم

 ﴿تعالى في قوله             ﴾)4(  ارة ـل عدم الوصول استعـجعاستعارة تمثيلية
و لا يريد أن ينفي الوصول الناشئ ـى لا يمدون أيدهم إلى أكله فهـل والمعنـلامتناعهم عن الأك

5(عن المد(.  
 ﴿تعالى في قوله      ﴾)6(  شبه اليوم الذي اشتمل على الشر، الاستعارة التصريحية

  .)7(الشر، والأذي بالرأس الذي عصب بالعصابة، بجامع الاشتمال في كل

 ﴿تعالى هفي قول          ﴾)8( استعارة تصريحية.  
 الإنسانوهذه الاستعارة والمرادية قومه، وعشيرته جعلهم ركنا له، لأن ":قال الشريف الرضي

وجاء جواب لو محذوفا تقديره،  الرصينركن البناء  إلىأعوانه كما يستند  إلىقبيلته، ويستند  إلىيلجأ 
لَحلْت بينكم وبين ما هممتم به من الفساد، والحذف ههنا أبلغ، لأن يوهم بعظيم الجزاء، وغليظ 

   .)9("النكال
                                                             

  .132الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة   -1
. 65الآية: سورة هود - 2  

  .308، ص12الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي  -3
. 70الآية : سورة هود - 4  

  .82-78، ص12التحرير والتنوير،ج:بن عاشور الطاهر: وينظر: وينظر. 460، ص3إعراب القرآن، ج: محي الدين درويش  -5
.77الآية : سورة هود - 6  
201، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: بن عبد االله الآرمي العلويمحمد الأمين  - 7  
. 80الآية : سورة هود  - 8  

الإعجاز البلاغي في القرآن : محمد حسين سلامة: وينظر. 201، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي  -9
  .132الكريم، ص
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عشيرة قوية تمنحني منكم والركن حقيقة في أركان البناء التي يعتمد عليها  إلىأي ألجأ :استعارةو
البناء، ثم تجوز به عن العشيرة المعتمدة عليها في النصرة والمؤازرة، تشبهها للاعتماد عليها باعتماد البناء 

  .على الأركان
بخلاف المعين فهو لا استعارة الركن للمعين أبلغ لأن الركن مرئي وملموس في اعتماد البناء عليه 

  .)1(يحس من حيث هو معين، فالاستعارة أصلية
 ﴿تعالى في قوله     ﴾)2(  لوا به الأحمق السفيه  إذا أريداستعارة تصريحية تبعيةنز

التضاد مترلة التناسب على سبي الهزء، فالاستعارة والحلم والرشد للسفه والغواية، ثم سرت الاستعارة 
  .)3(الحكم الرشيد إلىمنهما 

﴿تعالى في قوله       ﴾)4( شبه االله سبحانه وتعالى بالشيء  ،استعارة تمثيلية
بأمر، قد  ؤلكل ما لا يعب: في كل والعرب تقول الإعراضالمرمي وراء الظهر، ولا يكترث به بجامع 

   .تم بهه، أو الشيء الذي يلقى وراء الظهر ولا ي)5(جعل فلان هذا الأمر بظهره
﴿في قوله تعالى                       ﴾)6( فقوله﴿   

  ستسقاء منه فشبه النار بماء ﴾ استعارة مكنية لأن الورد في الأصل يقال للمورود على الماء للا
يورد وحذف المشبه ورمز له بشيء يدل عليه، وشبه فرعون في تقدمه على قومه بمترلة من يتقدم على 

 ﴿تعالى الماء ليكسر العطش وقوله إلىالواردين          تأكيدا له لأن الورد إنما يورد ﴾
  .)7(إليها للعطش وتقطيع الإكبارلتسكين العطش وفي النار 

                                                             
.                                                                                                                            325، ص12الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج: محمود صافي -1

. 87الآية : سورة هود - 2  
  245، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين  بن عبد االله  الآرمي العلوي  -3

. 92الآية: سورة هود - 4  
البلاغي في القرآن  الإعجاز: محمد حسين سلامة: وينظر. 245، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين  بن عبد االله  الآرمي العلوي -5

  .132الكريم، ص
.98الآية :سورة هود - 6  

  .132الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة -7
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في قوله تعالى﴿      ﴾)1(  ا بالزرع القائمشبه ما بقي من آثار القرى وجدرا
  .)2(على ساقه وشبه ما هلك ولم يبق له أثر بالزرع المحصور على طريق الاستعارة المكنية

﴿تعالى في قوله        ﴾ )3(،  شبه صراخ أهل النار وأنبئهم استعارة تصريحية أصلية
بأصوات الحمير بجامع الارتفاع والشناعة وعدم الفائدة في كل فاستعار له اسم المشبه به على طريقة 

المراد الدلالة على كرم وغمهم، وتشبيه ، كما ورد في روح البيان الأصليةة الاستعارة التصريحي
من استولت على قلبه الحرارة وانحصر فيه روحه، أو تشبيه أصوام بأصوات الحمير، ففي  حالهم بحال

   .)4(الكلام استعارة تمثيلية أو استعارة مصرحة
كلام االله تعالى بالإعجاز البياني وجمال وهذا ما يميز ،في القرآن الكريمكثيرة الورد الاستعارة  

البيان وبيان الحق به والدعوة إليه من خلال هذا النظم البديع في ألفاظه ومعانيه الذي أدهش أهل 
  .في أوج عطائها العربية رش زمان كانتقالفصاحة والبلاغة من 

3-ازــا:  
تعني و ،يتميز ا الكلام البليغ الفصيحااز هو أحد أبرز عناصر البلاغة البيانية اللفظية التي 

مكان أو ذات الشيء الذي نقل من موضع  إلىتعني الانتقال من مكان ) ااز(الدلالة اللغوية لكلمة 
معنى آخر، وهذا المعنى الذي انتقلت منه الكلمة هو  إلىموضع آخر، ومن ثمة الانتقال من معنى  إلى

  .أخرى إلىعنها وانتقال من دلالة  عدول) ااز(الذي يسميه البلاغيون الحقيقة، فكأن 
  
  
  

                                                             
.100الآية :سورة هود - 1  

  .132الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة -9
. 106الآية : سورة هود - 3  

الجدول في إعراب القرآن وصرفه : محمود صافي: وينظر. 298،ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج : محمد الأمين  بن عبد االله  الآرمي العلوي -4
  .358ص  ،06وبيانه،ج
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  :ازــتعريف ا-أ
اللفظ الموصوف بأنه حقيقة هو ما أريد :"الحقيقة بقوله )ھ466ت (ابن سنان الخفاجي ويعرف
  .)1("به مالم يوضع لإفادتهااز هو اللفظ الذي أريد "و"لإفادتهبه ما وضع 

له في وضع واضع،  وقعتكل كلمة أريد ا ما  عنده هيفالحقيقة عبد القاهر الجرجاني  أماو
تزيد به ) الأسد(مثال ذلك كلمة ...غيره إلىفي مواضعته وقوعاً لا يستند فيه : وإن شئت قلت

  .فإنك قد أردت به ما وضعه الواضع لهذه الكلمة) السبع(
از اا أم ا غير ما وقعت له في وضع واضعها فهو الملاحظة بين الثاني والأولكل كلمة أريد: ،

الغرض المقصود ذه العبارة أعني ااز أن تبين أن اللفظ أصلا مبدوءاً به في الوضع  :ويقول أيضا
  .)2(شيء آخر إلىعلى الثاني إنما على سبيل النقل  جريهومقصوداً، وأن 

اعلم أن الفرق بين الحقيقة " :الحقيقة وااز في كتابه المزهرفي التفريق بين  فيقولالسيوطي  أماو
أهل اللغة، والدليل على ذلك أن  إلىوااز لا يعلم من جهة العقل ولا السمع، ولا يعلم إلا بالرجوع 

أن  امتنعأم وضعوا الاسم لمسمى مخصوص  العقل يتقدم على وضع اللغة، فإذا لم يكن فيه دليل على
علم بوضعه، وكذلك السمع إنما يرد بعد حصول المواظبة غيره، لأن ذلك فرع ال إلىيعلم به أم نقلوه 

فيها وضع له واستعمال بعضها في غير ما  الأسماءوتمهيد التخاطب واستمرار الاستعمال وإقرار بعض 
وضع له، فيمتنع لذلك أن يقال إنه يعلم به أن استعمال أصل اللغة لبعض الكلام هو في غير ما وضع 

ويحدد التطور الدلالي عند الباحثين والانتقال من ااز ، )3("عنهر ا يتأخبمله لامتناع أن يعلم الشيء 
  :الحقيقة أو العكس في صور أربع إلى

أن يغلب استعمال اللفظ في معنى على سبيل ااز لعلاقة المشاة أو غيرها حتى يصير  :أولا
  .إطلاق اللفظ دالذهن عنإليه المعنى اازي هو الذي ينساق 

                                                             
  . 43، ص 1982سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،: لأمير أبي  محمد عبد االله بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي ا -1
   .49، 50 ، ص1989، 1البلاغة العربية، دار العلوم العربية، بيروت، لينان، ط: محمد مصطفى هدارةينظر  -1
    .51، 50البلاغة العربية، ص: محمد مصطفى هدارة -2
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أن يغلب استعمال اللفظ الموضوع في الأصل لمعنى كلي يتناول عدة جزئيات في جزء  :ثانيا
  .الإطلاقتى تصير هذا المعنى الجزئي هو المتبادر منه عند حخاص من هذه الجزئيات 

أن يغلب اللفظ الدال على معنى في مدلول عام على طريق التوسع حتى يصير هذا المعنى  :ثالثا
  .اللفظ عند إطلاقه العام هو المتبادر من

معنى اصطلاحي لعلاقة بين المعنيين  إلىأن ينقل اللفظ مقصودا من معناه الأصلي اللغوي  :رابعا
غير مهناه الجديد ومن ذلك ألفاظ الصلاة، الصوم، الزكاة،  إلىفلا ينتجه الذهن عند استخدامه 

   .)1(الخ...والفاعل والمفعول
لعلاقة مع قرينة مانعة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب  :إذن ااز

  .المعنى الوضعي إرادةمن 
وقد ) أي بين المنفى المنقول عنه والمنقول أليه(هي المناسبة لمعنى الحقيقي والمعنى اازي :والعلاقة

  .فهو مجاز مرسل تكون غيرها، فإذا كانت العلاقة المشاة فااز استعارة وإلا
  .)2(وهي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وقد تكون لفظية وقد تكون حالية كما سيأتي :القرينة

  :از ـأقسام ا-ب
   الإسنادااز المرسل وااز العقلي ويجري في  :قسمين أساسين وهامين هما إلىوينقسم ااز 

لملاحظة علاقة غير متشاة مع  الأصليهو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها : ااز المرسل
  .المعنى الوضعي إرادةقرينة دالة على عدم 

السببية، المسببة، الكلية، الجزئية،  :المرسل فهي كثيرة ومتنوعة وأهمهاأما العلاقة في ااز 
  .)3(الخ...الحالية، المحلية، العموم، الخصوص، ااورة، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، الآليةالملازمة، 

غير  إلىالفعل أو ما في معناه من اسم الفاعل، أو اسم المفعول أو المصدر  إسنادهو : ااز العقلي
  .ما هو له إلى الإسنادما هو له في الظاهر، من المتكلم، العلاقة مع قرينة من أن يكون 

                                                             
  .52، 15البلاغة العربية، ص: محمد مصطفى هدارة -1
   .217، 216السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  -2
  .22البلاغة العربية، ص : محمد مصطفى هدارة: وينظر.  219، 218، 217السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  -3
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  :هـاتـعلاق- ج
  .)1(الزمانية، المكانية، المفعولية، الفاعلية، المصدريةالسببية، 

كثير الورود والوقوع نظراً لما يتميز به من بلاغة و بيان لإدارة الحجج ااز في القرآن الكريم 
ومن وجدناه مليئة  عليه السلام تنقلنا بين آيات سورة هود والإقناع الذي يحدثه  لدي السامع وإذا

  :ذلك
﴿تعالى في قوله                 ﴾)2( قلبك بمعنى از مرسل مجا

  .)3(ل، وأراد الحالحيث أطلق المح
﴿تعالى في قولهو             ﴾)4( اليوم  إلى الإيلاملأن شبه ،از عقليمج

   .)5(نهاره صائم :مجاز عقلي نظير قولهم
لأن شأن الندارة أن تثقل على النفوس وتخزن فكانت جديرة ) نذير(لي تحليل لـ قمجاز عو

  .بالتحليل لدفع خرج ما يلاقونه
ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم لأن شدة العذاب لما 

  .)6(جعل زمانه أليما، أي مؤلمابلغت الغاية 
 ﴿وفي قوله تعالى                                     

        ﴾)7( إسنادفي﴿     ﴾البينة مجاز عقلي، تتريلا لها مترلة من يعقل  إلى  
وحقيقته، أن الحجة والسنة جعلت بصيرة، ومبصرة، لأن الأعمى لا يهتدى، ولا يهدي غيره، فعميت 
عليكم البينة، فلم دكم، كما لو عمي القوم رائدهم، الذي يسير م في المتاهات المظلمة والبوادي 

                                                             
  .58-53البلاغة العربية، ص: محمد مصطفى هدارة: وينظر. 221، 220السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص ،  -1

.  12الآية :سورة هود - 2  
  .46، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي -3

.26الآية: سورة هود - 4  
  .83ص ، 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5
  .44، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر -6

.28الآية : سورة هود - 7  
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 :طون، ويلتمسون النجاة من حيرم، وحمله بعضهم من باب القلب، أيالمشعبة، فبقوا حائرين يتخب
أدخلت الخاتم في اصبعي، وأدخلت القلنسوة في رأسي، وقال : ألهم هم الذين عموا، فيكون من باب

  :الشاعر
توكرى الش فيها مدلاًخ أْظلَّ رسه       وسائر ب إلىاد الشأَ سِمجم1(ع(  

 ﴿قوله تعالىوفي                                

            ﴾)2(  فقوله﴿                ﴾إسناد 
زدراء غالبا، لأن الأعين وإنما هو من أفعال النفس مجاز عقلي لأن الأعين سبب الا إلىالازدراء 

  :الأعين في قول الأعشى إلىالفرق  إسنادالحقيرة عند الناظر، ونظيره  تالازدراء عن مشاهدة الصفا
  قرفَت اسِالن نيعا أَا مإذَ مِدقْوا     وأَتّا شإذَ تييا حل معافْك فَلذَكَ

 ﴿قوله تعالىونظيره                     ﴾الآية، 
   .)3(عقول المبصرينالأعين ترى حركات السحرة فتؤثر رؤيتها على  وإنما سحروا عقولهم ولكن

﴿تعالى في قوله                     ﴾)4(  
﴿فقوله                 ﴾ وجاء بأن الدالة أي عقوبة إجرامي ،مجاز بالحذف

 ﴿على الشك ببيان أنه على سبيل الغرض ﴾  فهو محقق إجرامهمبخلاف﴿        

 ﴾)5(.  

                                                             
  . 413، ص 3الإعراب في القرآن الكريم، ج: محي الدين الدرويش -1

. 31الآية  :سورة هود - 2  
  .58، ص 12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر  -3

.35الآية :سورة هود - 4  
الإعجاز البلاغي في القرآن : محمد حسين سلامة: ينظر و.120، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي - 5

 .133الكريم، ص
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 ﴿تعالى في قوله                           ﴾)1(  ازا
وحفظنا فعينه إطلاق السبب الذي هو الأعين، وإرادة المسبب الذي هو  بحراستنالأن المراد به المرسل 

   .)2(الحراسة الحفظ لأن الأعين آله للحراسة مبالغة في الحفظ
 ﴿تعالى في قوله   ﴾)3( ويا مطر السماء اقلعي، والعلاقة في هذا : فإن الحقيقة ،از مرسلمج

 إلىمحلها بما يتجمع فيها من سحب، وإضافة الماء  لأاااز السببية، لأن الماء سبب المطر أو المحلية، 
أخرى وهي التنبيه على  نكتةمجاز أيضا، تشبيها لاتصاله ا باتصال الملك بالمالك، وفيها  الأرض

 الى﴿ـه تعـولـط، كما يدل عليه قـضا، لا من السماء فقأي الأرضحدوث هذا الماء من   

    ﴾)4(،)5(.  
﴿تعالى في قوله           ﴾)6( از المرسللأن المراد بالسماء المطر، فهو ،ا

  .ولفظ مدرارا للمبالغة أي كثير الدر ،)7(وإرادة الحال، لأنّ المطر يترل من السماء المحل إطلاق
  في قوله تعالى﴿                    ﴾)8( إلا هو مالك لها قادر عليها  أي ،مجاز

يصرفها كيف يشاء غير مستعصية عليه سبحانه واستعمال الأخذ بالناصية في القدرة والتسلط مجاز أو 
                                  .)9(كناية

                                                             
.37الآية: سورة هود - 1 

تفسير حدائق الروح والريحان، : مي العلويمحمد أمين بن عبد االله الآرو. 133الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة: ينظر -2
 .121، ص 13ج

. 44الآية : سورة هود  - 3  
. 40الآية :سورة هود - 4  

  .434، ص3الإعراب في القرآن الكريم، ج: محي الدين الدرويش  -5
.52الآية : سورة هود - 6 

  .133الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة: ينظر  -7
.56الآية : هود سورة - 8  

  .294،295ص  ،6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج : محمود صافي -9



 المعجمي و الدلالي  المستوى                                                           :الفصل الرابع

~ 337 ~ 
 

قوله تعالى﴿ في                          ﴾)1(،         
 ﴿فقوله    ﴾ازي، أو هو من مجاز الحذف  والإسنادد المحسوس يللبع شارةالإ ،ازيمج إسنادا

  .)2(أي تلك قبور عاد
﴿ في قوله     ﴾ از المرسلأي عصوا رسلهم هودا من باب إطلاق الكل وأراد البعض ،ا

، فهو مجاز )3(وفيه تفظيع لحالهم، وبيان أن عصيام له عصيانٌ لجميع الرسل السابقين، واللاحقين
  .الكل وإرادة البعضمرسل من باب إطلاق 

 ﴿تعالى في قوله            ﴾)4( از الإسنادالشك  إلىالريب  فإسناد ،ا
 إليهمجاز، لأن الموقع في الريب بمعنى القلق والاضطراب هو االله سبحانه وتعالى لا شك ولكن أسنده 

  .)5(للمبالغة كجد جده
 ﴿تعالى في قوله       ﴾)6( ازأي من يمنعني ويحفظني من عذاب االله، لأن  ،ا

  .)7(النصرة هنا مستعملة في لازم معناها، وهو المنع والحفظ

﴿تعالى في قوله                     ﴾)8(  مجاز
ار بن سالف فأطلق ما للبعض على الكل، لرضاهم بفعله لأن العاقرة واحد منهم، وهو قد،مرسل

     .)9(وأمرهم له

                                                             
، 59سورة هود، الآية  - 1  

  .299ص ،6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج : محمود صافي -2
  .121، 120، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي -3

. 62الآية :سورة هود - 4  
  .158،159، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5

. 63الآية : سورة هود - 6  
  .158،159، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآرمي العلوي -7

.  65الآية :سورة هود - 8 
  .158،159، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: أمين بن عبد االله الآرمي العلويمحمد   -9
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 في قوله تعالى﴿            ﴾)1( م  ادلأي تج ،ازمجرسلنا وحالهم وشأ
  .)2(الإسنادوشأم ففيه مجاز في 

 ﴿تعالى في قوله              ﴾)3( لليوم مع أن اليوم ليس  الإحاطةأسند  از عقليمج
  .)4(المحل كنهاره صائم إلىما للحال  إسنادبجسم باعتبار أن العذاب يكون فيه فهو من 

  ﴿تعالى في قوله                             

       ﴾)5(  فقولهمجاز مرسل ﴿   ﴾  أي لقتلناك من إطلاق السبب الذي هو الرجم
  .)6(بالحجارة وإرادة المسبب الذي هو القتل، وإن لم يكن بالحجارة

 ﴿تعالى في قوله                             

   ﴾)7( فقوله﴿  ﴾ بإطاحةحقيقية في الأجسام كإطاحة الجدران  الإحاطةلأن ،از مرسلمج 
  .)8(االله بالأعمال مجاز عن علمها وإدراكها بكمالها بإطاحة

 ﴿وقوله تعالى     ﴾)9( أي أخذ أهل القرى،رسلماز مج)وهي مجاز عن الأهل)10 ،.  
  ﴿تعالى في قوله   ﴾)11(، مجازي إسناد)ار في آية وقد مر معنا )12هذا النوع من ا

   .سابقة

                                                             
، 74سورة هود، الآية  - 1  

  .318ص ،6الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج : محمود صافي -2
.84الآية : سورة هود - 3  

  .202الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة: ينظر  -4
.91سورة هود، الآية  - 5  

  .202الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة: ينظر  -6
  7 .92سورة هود، الآية  -

  .133الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ص: محمد حسين سلامة: ينظر  -8
  9 .102سورة هود، الآية  -
  .134القرآن الكريم، صالإعجاز البلاغي في : محمد حسين سلامة: ينظر  -10

. 110الآية : سورة هود - 11  
  .298، ص 13تفسير حدائق الروح والريحان، ج: محمد أمين بن عبد االله الآني العلوي -12
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ن أحسن الوسائل البيانية التي توضح المعنى والمقصود من الكلام حتى إذا سمعه الكريم م القرآنااز في 
ض ـو إزالة غوام،ر دقائق التأويل ودلائل الإعجازـدهشا لبيانه لأنه يظهنالسامع انتبه واطمأن م

   .جملة الإيجاز

   :ةــالكناي -4      
عنصر من أهم العناصر البلاغة البيانية التي تجعل من الكلام كلاماً بليغاً في لفظه ومعناه  الكناية

  .وواضحاً في فصاحته وبيانه
  تعريف الكناية-أ   

   :الكناية عن شيءو
لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز أن : البلاغيين :اصطلاحترك التصريح به وفي  :لغة

لأن طوله يستلزم طول القائمة وجعل المبرد الكناية حمائل السيف يراد حقيقة طول النجاد أيضا وهي 
المفحش إلى ما يدل على  الخسفهي إما للتحمية والتعطية، وإما للرغبة عن اللفظ : على ثلاثة أوجه

  .ع في نظره أحسن أنواع الكنايةمعناه من غيره، وهذا النو
الكناية وأتى بأمثلة لها من الشعر والنثر، وسماها قدامه بن جعفر في  إلىوأشار ابن المعتز 

هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي ":وعرفها بقوله الأرداف) نقد الشعر(كتابه
معنى هو ردفه وتابع له، فإذا دل على التابع أبان باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدل على 

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره :"، ويعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله"عن المتبوع
ويجعله  إليهبه  فيومئ المعنى هو تاليه وردفه في الوجود إلىباللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء 

  .)1("دليلا عليه
ولا شك أن الكناية تمثل المعنى للخيال بإدراك حي أو وجداني، وتثير الذهن للبحث عن المعنى 

  .)2(جانب ما فيها من طرفة التعبير إلىالمستتر وراء الصورة 

                                                             
  .252، 251جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: وينظر. 81، 80، 79البلاغة العربية،ص: محمد مصطفى هدارة: ينظر -1
  .284، 283جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: وينظر. ، 85، 84، 83، 82البلاغة العربية،ص: هدارةمحمد مصطفى : ينظر -2
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  :أقسام الكناية-ب
  :عتبار المكنىاأنواع أو أقسام وهذا ب ثةثلا إلىوتنقسم الكناية 

ملحوظا من سياق ملفوظا أو : وتعرف كناية الصفة بذكر الموصوف: الكناية عن صفة-1
  :الكلام، أي من الصفات كالكروم، والشجاعة، أو العفة من ذلك قول المتنبي

  )1(ابرت مهطُسبم وهحبصو      ريرح مهطُسبو ماهسمفَ
ثم كنى عن صفة الخراب ) وبسطهم حرير(رف التي كانوا فيها بقوله تفكنى عن صفة النعيم وال

  ).وبسطهم تراب(التي حلت م بقولهالضنك و

  :بأن تكون الكناية بالمكنى عنه لا تتعداه كقول الشاعر: كناية موصوف-2
الضارلِكُبِ بين مِ      والطَّأبذخاغَيضٍ مين مجامع الأضغان  

لأضغان عن القلوب وهي الموصوف ولا تكون الأضغان أو عاطفة الكون إلا  فقد كنى بمجامع
  .))2ا

نسبة الكناية التي يراد ا لنسبة أمر لآخر، إثباتاً أو نفياً فيكون المكنى عنه : كناية عن نسبة-3
  :اتصال به كقول الشاعرما له إلى 

علىإن الس ترِبض ةرج ماحة والمروءة والندى      في قُبن الحَشاب  
  .فإن جعل هذه الأشياء  الثلاثة في مكان المختص به يستلزم إثباا له والكناية المطلوبة ا نسبة

  :أبي نواسوقول 
  )3(يرصي ثُحي ودالجُ يصير نكلَو     هوند لَّح ولاَ ودج هازا جمفَ

                                                             
   . 384،ص 1983،  بيروتوان المتنبي ، دار بيروت للطباعة والنشر ، يد: أحمد بن الحسين الجعفي أبو الطيب المتنبي -1
  .84البلاغة العربية، ص: محمد مصطفى هدارة: وينظر. 254جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: ينظر -2

. 99،ص 1898، 1ديوان أبي نواس ،شرح محمود افندي واصف ، الطبعة العمومية بمصر، ط: الحسن بن هانئ بن الصباح أبو نواس   -3   
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كما تنقسم الكناية أيضا بحسب أو  )1(،للمكان الذي يكون فيه بإثباتهفهو يثبت جود الممدوح 
وهو ما قد تناولناه  وإيماءتعريض وتلويح، ورمز، : أربعة أقسام إلىوالسياق ) اللوازم(باعتبار الوسائط

  .في المبحث الأول حول الدلالة التأويلية والإيمائية
وإذا تفحصنا  البياني من بلاغة و فصاحة في الإعجازوالقرآن الكريم غني بالكناية لما يكتسيه 

  :سورة هود عليه السلام وجدنا فيها الكثير ومن ذلك

  ﴿قوله تعالى        ﴾)2(  الإعراضلأن تثني الصدور كناية عن كناية)والتولي ، )3

 ﴿تعالى في قوله، ووالإدبار    ﴾)4(  ،كنايةوالحزن لأن الضيق هنا كناية عن الهم)5( ،
  .والغم الذي يصيب القلب

  ﴿في قوله تعالى                        ﴾)6( 
والخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم و النهي ستعمل،كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن لأن  كناية

  ).المرية والشك.(النهي يقتضي فساد المنهي عنه ونقصه
وفي للظرفية اازية المستعلمة في تمكن التلبس نظرا لحال الذين استعمل النهي كناية عن ذمهم 

  .)7(فإم متلبسون بمزية شديدة في شأن القرآن

  ﴿وقوله تعالى          ﴾)8( نفي لشبهة قولهم﴿       ﴾)9(  ولذلك أعاد
لأنه قول لا يقوله قائله ) إنَّ(أعاد معه فعل القول لأنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها به، وتأكيده بـ

                                                             
  .84صالبلاغة العربية، : محمد مصطفى هدارة: وينظر. 254جواهر البلاغة، ص: السيد أحمد الهاشمي: ينظر -1

.05سورة هود، الآية  - 2  
  .409ص ،12تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -3

. 12الآية : سورة هود - 4  
  .46ص ،13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5

.17الآية :سورة هود - 6  
  .30، ص13التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر -7

. 31الآية: سورة هود - 8  
.27الآية:سورة هود - 9  
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﴿لشدة إنكاره لو ادعاه مدعٍ، فلما نفاه نفي صيغة إثبات، ولما أراد إبطال قولهم اًإلا مؤكد    

         ﴾ ،م جعلوا ضعفهم وفقرهم سبباً لانتفاء فضلهمأبطله بطريقة التغليط لأ
فأبطله بأن ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من االله إذ لا ارتباط بين الضعف في الأمور الدينوية 

معه فعل القول لأنه أراد من ية والدينية، وأعاد نالكمالات النفسا نوالمن فقر وقلة وبين الحرمان من 
فالقول هنا كناية عن الاعتقاد لأن المراد إنما يقول ما يعتقد وهي  ،القول معنى غير المراد منه فيما قيل

  .)1(تعريضية بالمخاطبين لأم يضمرون ذلك ويقدرونه

 ﴿في قوله تعالى       ﴾)2(  كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر صحبتك عين  
  .)3(االله أي رعاية االله وحفظه

﴿وقوله تعالى                             

         ﴾)4( وجملة﴿     ﴾  بيان لجملة﴿ ﴾  وهي إرشاد له ورفق

 ﴿به، وأما جملة       ﴾ فهي معطوفة على جملة﴿   ﴾  لا علامة بأنّ إعراض
عن الركوب يجعله في صف الكافرين إذ لا يكون إعراضه من الركوب إلا أثراً لتكذيبه بوقوع 

 ﴿له-عليه السلام- الطوفان، فقول نوح ﴾  كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض

﴿ا والتحذير وقد زاد ابنه دلالة على عدم تصديقه بالطوفان قوله متهكم          

   ﴾)5(،)6(.  

                                                             
  .58، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر  -1

.  37الآية : سورة هود - 2  
  .132الإعجاز البلاغي في القرآن، ص : محمد حسين سلامة -3

.    42الآية :سورة هود  - 4  
.43الآية : هودسورة  - 5  

  .76، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر -6
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 ﴿وقوله تعالى                               

            ﴾)1(كان قوله تعالىو﴿         ﴾  محتملا لظاهره، ومحتملا
  .)2(لأن يكون كناية عن العلم بصده أي فلا تسألني ما علمت أنه لا يقع

 ﴿قوله تعالى              ﴾)3(  جعل الخطاب لقومه لئلا يكون
يعقل ولا يسمع، فأمر قومه بأن يكيدوه، وأدخل في ضمير الكائدين أصنامهم مجاراة لما لا  خطابه

  .لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم، أي أنتم وأصنامكم، كما دل عليه التفريع على البلاءة من أصنامهم

﴿والأمر بـ  ﴾ مستعمل في الإباحة كناية عن التعجيز بالنسبة للأصنام وبالنسبة لقومه

﴿وله تعالىكق        ﴾)4(  وهذا إبطال لقولهم﴿         

 ﴾)5( ،و)  ( اهم بأن يكيدوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار فنها همللتراخي الترتيبي، تحد
اية الاستخفاف بأصنامهم ووم وكناية عن كوم لا يصلون إلى عن التأخير يكيدهم إياه، وذلك 

  . )6(ذلك

 ﴿وفي قوله تعالى     ﴾)7( الأمر كناية عن العذاب.  

 ﴿وفي قوله تعالى         ﴾)8( م كناية عن العذاب الذي أنزله االله)والأمر هو وعد  ،)9
  .عصاه وخالف أمره وآذى رسلهوعد االله بالعذاب لمن 

                                                             
.46الآية : سورة هود - 1  

  .87، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر -2
. 55الآية : سورة هود - 3  
  4  .39الآية  :سورة المرسلات -
.54الآية :سورة هود - 5  

  .100، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر  -6
. 58الآية : سورة هود - 7  
. 76الآية :سورة هود - 8  

 ،13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: ومحمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي ،133الإعجاز البلاغي في القرآن، ص: محمد حسين سلامة -9
 .158ص
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   ﴿تعالى وقوله  ﴾)1( كناية، لأن الأمر كناية عن العذاب)2(.  

   ﴿تعالى في قوله         ﴾)3( لأن الأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقهر، أو ،كناية
الذي يقود  فيه استعارة تمثيلية، شبه الخلق وهم في قبضة االله وملكه وتحت قهره وسلطانه، بالمالك 

  .)4(المقدور عليه بناصيته، كما يقاد الأسير والفرس بناصيته
 ﴿: وفي قوله تعالى            ﴾)5(  م لا يمدون إليه أيدهم، ويلزمهكناية عن أ

 .، أي يلح عليهم لا يأكلون الطعام لأم من الملائكة)6(أم لا يأكلون
 ﴿كذلك قوله تعالى           ﴾)7(  كناية، أي لانتهاء مدة قليلة، فالعد

  .، أو قرب اية أمرهم بالهلاك والزوال)8(كناية عن القلة، وقد يجعل كناية عن التناهي
  ﴿في قوله تعالى   ﴾)9( لأنه كناية عن ضيق الوسع، والطاقة،كناية)وقيل الحوف  ،)10

يفعلوه فذاق م، وقيل لما أخبروه  بقرب هلاك الحوف من أن يروهم قومة لما كان فيهم من منكر 
   .قومه، أي لم يطقهم لم يتحملهم

 ﴿قوله تعالى كذلك                  ﴾)11(  الكلمة هنا كناية عن
   .أي على ما قضاه وقدره في القدم في اللوح المحفوظ عنده ،)12(القضاء والقدر

                                                             
. 66الآية : سورة هود - 1  

  .158ص ،13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: مين بن عبد االله الآرمي العلويمحمد الأ -2
. 56الآية : سورة هود - 3  

  .157ص ،13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -4
.70الآية : سورة هود - 5  

  .312ص ، 6الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه،ج : محمود صافي -6
.104الآية : سورة هود - 7  

  .358ص ،6الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه، ج : محمود صافي -8
. 77الآية : سورة هود - 9  
  .201ص ،13والريحان،جتفسير حدائق الروح : محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -10

.110الآية :سورة هود - 11  
  .66، ص 12التحرير والتنوير، ج: وينظر. 298، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -12
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الكناية كثيرة الورود في القرآن الكريم لما لها من بيان إعجاز في نظمه وجماله وقوة في التأثير 
   .في تمكين الدعوة بحكمة وبينةعلى السامع وهي من ألطف الأساليب البلاغية وأدقها 

كما أا تمكن المتكلم عن أمور لا يريد هو الإفصاح عنها لغاية في نفسه وهذا من أغراض 
  .غة ولطائف الكنايةالبلا

  :ةـول الدلاليـالحق-5
وأصوله التي بني عليها  ،نظرية الحقول الدلالية من أهم العلوم التي تحدد معالم و انتمائه ومقاصده

وهي  ،وما غايتها) الفئة ( أي من تستهدف  ،و الرسالة التي يبثها أو يبعث ا ولمن هذه الرسالة
  إلخ...خرآخر و من مجال إلى آتختلف من موضوع إلى 

إن مصطلح الحقل في علوم اللغة هو مصطلح متشعب بحسب حاجة كل دارس وباحث ومدى 
حاجته إلى تصنيف وتحديد مجال بحثه بدقة ووضوح فكل حقل يتكون من لفظ ومعنى أي معجم 

حتى تشكل ومفهوم حتى يستطيع الباحث أن يجمع الكلمات المتشاة والمتقاربة من بعضها البعض 
  .حقلا تشترك فيه وهذا ما أطلق عليه الباحثين بالحقل الدلالي

يمكن أن نقول عنه أن كل مدلولات اللغة تنتظم في حقول دلالية وكل حقل دلالي ما وهذا 
  .)1(وعنصر معجمي )فهومم( عنصر تصوري: يتكون من عنصرين

  مفهوم الحقول المعجية والدلالية - أولا
  وحتى نسمي الحقل الدلالي حقلا دلاليا لابد من أن تكون الكلمات مشتركة في الحقل المعجمي 

هو مجموعة من  Lexical field أوالحقل المعجمي  Semantic field :الحقل الدلالي-
الكلمات ترتبط دلالاا، توضح عادة تحت لفظ عام يجمعها مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة 

 -أخضر -أصفر -أزرق -أحمر: وتضم ألفاظا مثل" لون"ي تقع تحت المصطلح العام فه. العربية

                                                             
  .11، ص2002أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : أحمد عزوز: ينظر -1 
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قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين " بأنه  Ullmannوعرفه أولمان . )1(الخ...أبيض
   .)2("من الخبرة

  .)3("إن الحقل الدلالي هو مجموعة جزئية لمفردات اللغة" :بقوله Lyons: وعرفه جون ليونز
مفاد هذا التعريف أن الحقل الدلالي يجب أن تكون الكلمات المكونة له تعبر عن مفهوم أو 

  .صورة أو فكرة واحدة، لا تفهم إلا من خلاله
إن الحقل الدلالي هو مجموعة من الوحدات "  G.Mouninكما يعرفه جورج مونان 

  .)4("لحقلالمعجمية التي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحدد ا
  .ويفهم من هذا أن الحقل الدلالي يضم مجموعة من الكلمات المتقاربة والمتماثلة دلاليا

يجب دراسة العلاقات بين المفردات داخل الحقل أو الموضوع : Lyonsأو كما يقول ليونز 
محصلة علاقات بالكلمات الأخرى في " معنى الكلمة بأنه : Lyonsالفرعي، ولهذا يعرف ليونز 

، وهدف التحليل للحقول الدلالية هو جمع كل الكلمات التي تخص حقلا "ل الحقل المعجميداخ
  .)5(معينا، والكشف عن صلاا الواحد منها بالأخر، وصلاا بالمصطلح العام

والحقل الدلالي يتكون من مجموعة من المعاني أو الكلمات المتقاربة التي تتميز بوجود عناصر أو 
  .مشتركة، وبذلك تكتسب الكلمة معناها في علاقتها بالكلمات الأخرىملامح دلالية 

لى اكتشاف ئما يميل إلى جمع الكلمات وإإن الذهن دا:" هذا المعنى قائلا وعبر الفندريس عن
  .)6("تجمع بينهما فالكلمات تتثبت دائما بعائلة واحدةة عرى جديد

ت الأدبية والعلمية فيبحث في معاني الألفاظ عد البحث في الحقول الدلالية مثمرا في جميع االاي
التي تحملها الخطابات والكتب والمصنفات والصحف وهذا حسب نوع الموضوع المعالج من طرف 

                                                             
  .79، ص1998، 5علم الدلالة، عالم الكتب، ط: أحمد مختار عمر: ينظر -2 

 .11نظرية الحقول الدلالية، ص: ز، وينظر أحمد عزو79علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر - 2
   .11نظرية الحقول الدلالية، ص: ، وينظر أحمد عزوز79علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر - 3
  . G .Mounin ,Dictionnaire de Linguistique, p :65نقلا عن  .11ص نظرية الحقول الدلالية،: أحمد عزوز: ينظر - 4
  .80علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر - 5
  .12نظرية الحقول الدلالية،ص: أحمد عزوز: ينظر - 6
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الكاتب فيهتم بتعريفها بناء على استعمالاا واستخراج الكلمات التي تشاركها أو تناقضها أو 
  .)1(تعاكسها في المعنى

النوع من الدراسات من أهمها ألفاظ القرابة، والألوان وألفاظ وقد اهتم الدارسون ذا 
  .الخ...الأصوات وألفاظ الحركة، الخواص الفكرية، والإيديولوجية، والدين

ونجدهم يعددون في دراستهم لهذه الحقول من خلال أنواع العلاقات الدلالية داخل كل حقل 
الترادف، والاشتمال، علاقة الجزء بالكل، التضاد، : من الحقول المدروسة، والمتمثلة في الأنواع الآتية

   .)2(التنافر، وليس من الضروري أن يكون كل حقل مشتملا عليها
  :ومن أهم المبادئ التي يتفق عليها حولها أصحاب هذه النظرية

  .أن الوحدة المعجمية تنتمي إلى حقل واحد معين- 1
  .كل الوحدات تنتمي إلى حقول خاصة ا- 2
  .إغفال السياق الذي ترد فيه الوحدة اللغويةلا يصح - 3
  .)3(مراعاة التركيب النحوي في دراسة مفردات الحقل- 4

وهذا بحسب درجة ،بالرغم من هذا يبقى عدم التوازن والاختلاف في حجم الحقول الدلالية
تبنى عليها  التي يوليها الإنسان ال دون آخر تتحكم فيها المفاهيم اللغوية والتصورات التيالاهتمام 

  .التقسيمات
" معنوي"و" حسي"و" غير حي" و" حي"مثل  :ومن التصنيفات والمفاهيم الدلالية العالمية

  .للمعنى وهو منهج مطبق في تحليل التكويني" غير بشري" و" بشري"و
تصنيفا يقوم على ثلاث أقسام " watburg" وايتبرج"و  Halligهاليج  من واقترح كل

  )1(.يعد هذا التصنيف عام يصلح لكل اللغات و ،الإنسان والكون-3الإنسان، -2الكون، -1 :وهي
  )1(.اللغات

                                                             
  .14ص ،المرجع نفسه: ينظر - 1
  .98،99وص 83علم الدلالة، ص : أحمد مختار عمر: ، وينظر14الدلالية،ص نظرية الحقول: أحمد عزوز: ينظر - 2
  .14،15نظرية الحقول الدلالية،ص : أحمد عزوز: ، وينظر80علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر - 3
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  :أنواع الحقول الدلالية-ثانياً
  :يقسم الباحثون مفهوم الحقل الدلالي أو الحقول الدلالية إلى عدة أنواع هي كالأتي 

هذا أن العملية التفكيرية تستدعي النقيض الكلمة : الكلمات المرادفة والكلمات المتضادة - 1
أول من اعتبر الألفاظ المترادفة  A.jolles" جونز" العبر ا لضرورة تأكيد صحة التعبير ويعد 

  .والمتضادة من الحقول الدلالية
لصرفية، وخاصة في اللغة العربية، وأطلق عليها اسم الحقول الدلالية ا: الأوزان الاشتقاقية - 2

نظرا للقرابة بين الكلمات التي تعد سمة صورية ودلالية مشتركة بينها داخل الحقل الواحد، ونجد من 
: على المكان مثل" مفعل"، على صيغة فعالة كما تدل صيغة المهن مثل جِزارة، ونِجارةذلك حقل 

  .الخ...مترل، ومسبح، مقهى
  .)2(م وتصنيفاا النحويةعناصر الكلا -3       
وتشمل مجموع الكلمات التي تترابط عن طريق الاستعمال، ولكنها لا : الحقول التركيبية -4       

أول من درس هذه الحقول، وذلك  W.PORZIGتقع أبدا في نفس الموقع النحوي، ويعد بورزيغ 
اسود،  - يسمع، شعر -يرى، إذن -صهيل، عين - نباح، فرس - كلب:عند اهتمامه بالكلمات، مثل

  .الخ...يتقدم -يمشي
هي التي تكون فيها العلاقة متدرجة : أو الحقول المتدرجة الدلالة: الحقول الدلالية المتدرجة - 5

بين الكلمات، فقد ترد من الأعلى نحو الأسفل أو العكس، أو ترتبط بين بناها قرابة دلالية، كجسم 
  .)3(الخ)...والأطراف السفلية ،طراف العلويةالإنسان يتكون من رأس، الصدر والبطن والأ

القرآن الكريم غني بالحقول الدلالية وتعدد بحسب السورة والتي يحكمها سبب الترول و المناسبة 
وهذه العوامل الثلاثة على الأرجح يمكن أن نحدد من خلالها المقاصد الشرعية التي ومكان الترول 

وتحقيقها فمثلا السور المكية تختلف في مقاصدها عن السور تضمنتها السورة المراد الكشف عنها 
                                                                                                                                                                                                    

  .86،87علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر: وينظر. 15،16نظرية الحقول الدلالية،ص: أحمد عزوز: ينظر - 1
  .16،17نظرية الحقول الدلالية، ص: أحمد عزوز: وينظر 80علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر -2 

  .18، 17نظرية الحقول الدلالية،ص : أحمد عزوز: ينظر -1
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بالكثير من الحقول تتمتع  اوإذا ما تنقلنا بين آيات سورة هود عليه السلام وجدناه ،إلخ...المدنية
  :الدلالية من ذلك

يعد هذا الحقل من الحقول الدلالية في السورة نظراً لما تضمنته من  :المكاني الدلالي الحقل-أ
  :ومن صورهقصص الأنبياء وأقوامهم 

  :)1(الاستقرار

 ﴿في قوله تعالى                        ﴾)2(،  وهما اسما
  )3( .مكان يعلم مواضع استقرارها ومساكنها ومواطن استداعها من صلب أو رحم أو بيضة

في قوله  )5(الجزيرة استوت عليه السفينة جبل في أرض: الجودي: )4(الاستواء بمعنى الاستقرار

 ﴿ تعالى                               ﴾)6(  

﴿قوله تعالىذلك والثبات والاستقرار :)7(بمعنى الرسوخ           

   ﴾)8( وإذا رست ثبتت ،ومكان رسوها إذا جرت جرت بثبات رعاية من االله ،جهة جرينها أي 

﴿و ثبتت      ﴾ 9(اسما مكان( .  

  ﴿قوله تعالىفي : )10(اللجوء والسكن            ﴾)11(، ي ألجأ إلى أ
  .أعلى الجبل اعتقاداً منه أن لا يبلغه الماء

                                                             
.102، ص1995، 1المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، دار الفكر،، دمشق، سوريا، ط: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 1   
. 06الآية : سورة هود - 2  

  .391، ص 3إعراب القرآن،ج: محي الدين درويش: ينظر -3 
. 103ص،المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 4   

  .428، ص3إعراب القرآن،ج: محي الدين درويش: وينظر  -5 
.44الآية :سورة هود - 6   

  .507المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و بسام رشيد الزينمحمد  -7
. 41لآية:سورة هود - 8  
. 298، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي  - 9  
  .269،270، الأردن، ص2011، 1لكتب الحديث طبوشعيب رغيين، إلى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم، علم ا -10

. 43سورة هود، الآية  - 11  
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    ﴿وقوله تعالى                ﴾)1( الناحية والشق من  والركن
  .)2(ألجأ إلى مكان به من يسندني ويمنعني منكم والمعنىالجبل 

 ﴿وفي قوله تعالى: العلو المكاني          ﴾)3(،البيوت  عالى أي جعلنا
  .)4(سافلها أي سافلها عالياً وذلك من انقلاب الأرض م

    ﴿في قوله تعالى :)5(إعمارها الأرض و     ﴾)6( ،خلقكم من  أي
  .و عمرها وأسكنها منكم) التراب(الأرض 

  .الكريم و ألفاظه تدل علي معانيهالدلالية الواردة بكثرة في القرآن والمكان من الحقول 
  :الزمانيالدلالي ل ـالحق-ب

يعتبر الزمن من أهم القضايا التي عاجها القرآن الكرم نظرا لما حمله من قصص الأمم السابقة وما 
  :أحد هذه السور التي تتضمن عدد من هذه القصص ومن ذلك حلَّ  ا وسورة هود

  ﴿تعالىفي قوله : )7(الزمن الدال على الفجر               ﴾)8(،  أي
  .أي موعدهم زمن أو وقت الصبح

    ﴿في قوله تعالى: )9(الزمن الدال على القرن               

 ﴾)10( السابقة أي زمن الأمم.  

                                                             
.  80الآية :سورة هود - 1  

  .130، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر -2
.82الآية :سورة هود - 3  

  .130، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر -4
  103ص،المعجم المفهرس لمعاني القران الكريم: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -5

.61الآية :سورة هود - 6  
  7 536المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -

  .81الآية :سورة هود  -8
  537المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و  محمد بسام رشيد الزين  -9

  10 .116الآية:سورة هود -
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  ﴿في قوله تعالى :)1(الزمن الدال على الليل       ﴾)2(  أي بجزء من زمن أو
  .وقت الليل

 ﴿وقوله أيضا                ﴾)3( الساعات الليل القريبة من النهار  أي
القرب وتعني الساعات القربة من  ي، و زلفاً جمع زلفة وه)4(صلاة المغرب والعشاءويقصد ا 

  )5(أختها

  ﴿في قوله تعالى: )6(الزمن الدال على نسبية            ﴾)7(  أي
  .هو الذي خلق السموات والأرض في زمن أو مدة ستة أيام

 ﴿في قوله تعالى: )8(الدال على النهارالزمن                 ﴾)9( إقامة الصلاة ف
  .)10(، أي منتهى النهار من أوله أومن أخرهالصلاة طرفي النهار

 ﴿في قوله تعالى : )11(الزمن الدال على اليوم                     

     ﴾)12( يسر أي يوم شديد فيه مالا.  

                                                             
  538المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -1

.81الآية :سورة هود - 2  
. 114الآية :سورة هود - 3  
.  298، ص13تفسير حدائق الروح والريحان،ج: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي - 4  

  .130، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر -5
  541المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -6

.07الآية:سورة هود - 7  
  542المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -8

.114الآية :سورة هود - 9  
.180، ص12التحرير والتنوير، ج: بن عاشور الطاهر: ينظر - 10  

  543المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -4
.77لآية:سورة هود - 12  
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    ﴿في قوله تعالى: إطلاقه على الزمن الحاضر و الزمن اليوم               

 ﴾)1(.  

 ﴿وقوله تعالى             ﴾)2(،)3( أي مدة ثلاثة أيام من الزمن.  

  ﴿في قوله تعالى: )4(الأجل                      ﴾)5(  
   .أي إلى زمن وقت معلوم

 ﴿في قوله تعالى: )6()السنين(الزمن نعني ا : أمة                    

   ﴾)7(  وإنما صارت الأمة)8(لاجتماع الأيام والشهور في سنين كثيرة) السنين(.   
والزمن من الحقول الأكثر وروداً في القرآن الكريم لأهميته في تحديد دلالات الزمن وخاصة في 

  .وحكي تتنوع فيه الدلالة الزمن بين سابق ولاحق وحاضرالقصص لما يترتب عليه من  قص 
  :والخزي لعذاب والهلاكالدلالي لقل الح -ج 

فحقل العذاب والهلاك والخزي يعد الحقل المناسب لمثل هذه السور المشتملة على قصص لأنبياء 
أنبياء االله و رسالام ومن ذلك ما هو عذاب ما آمن من قومهم إلا قليل فحل م العذاب لصدهم 

ا وإذا ، والقرآن الكريم ثري ذإلى الخلود فيه يؤدي عذاب أخرويهو وما يؤدي إلى الهلاك دنيوي 
  .تنقلنا بين آيات سورة هود وجدنا الكثير من ذلك

  
 

                                                             
.43الآية :سورة هود - 1  
65الآية :سورة هود - 2  

  .544المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالمو محمد بسام رشيد الزين -3
  .73، صالمرجع نفسه -4

.03الآية : سورة هود - 5  
.150المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين: ينظر - 6  
  7 .08الآية: سورة هود -

  .83، ص1969، 1حسنى نصر زيدان، مطبعة السعادة، ط: تحصيل نظائر القرآن، تحقيق: حكيم الترميذي: وينظر -8
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  :العذاب الدنيوي 

 ﴿في قوله تعالى                              ﴾ )1(.  

﴿وقوله تعالى                        ﴾)2(.  

  ﴿ وقوله تعالى                ﴾)3(.  

 ﴿ وقوله تعالى           ﴾)4(،)5(  أي العذاب هنا جاء لتحقيق أمر االله
   .بالظالمين ممن عصوه وكذبوا رسلهاالله ووعده لرسله بأن يحل عذابه 

  :أما العذاب الأخروي وبعده عن المؤمنين

 ﴿في قوله تعالى                ﴾)6(.  
وقوله أيضا﴿            ﴾)7(.  
 وقوله تعالى﴿                  ﴾)8( .  
 وقوله تعالى﴿             ﴾)9(.  

 وقوله تعالى ﴿           ﴾)10(،)11(  أي العذاب الوارد في هذه
العذاب عاماً  من وجاء التحذير ،منوا من الرجوع والردة عن الإيمانآالآيات المراد منه تحذير الذين 

  .لكل المؤمنين
                                                             

.08الآية : سورة هود - 1  
. 20الآية : سورة هود - 2  
.76الآية : سورة هود- 3  
  4 .93الآية : سورة هود -

  .797المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -5
. 03الآية : سورة هود - 6  
.26الآية : سورة هود - 7  
. 39الآية : سورة هود  - 8  
. 84الآية : سورة هود - 9  

.103الآية : سورة هود - 10  
  .798،799الكريم،ص المعجم المفهرس لمعاني القرآن: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -11
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  :من ذلك ،)1(نوعه الأليم: العذاب
 في قوله تعالى﴿               ﴾)2(  

في قوله تعالى﴿: العذاب الدنيويأما                        

      ﴾)3(.  
   في قوله تعالى﴿        ﴾)4(،)5(.  

  وفي قوله تعالى﴿                ﴾)6(.  
  وفي قوله تعالى﴿             ﴾)7(.  
  وفي قوله تعالى﴿                ﴾)8(.  
 وفي قوله تعالى﴿                  ﴾)9(.  
  وفي قوله تعالى﴿                           

               ﴾)10(.  
 وفي قوله تعالى﴿                    ﴾)11(.  

                                                             
  .803المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،ص: محمد عدنان سالمو محمد بسام رشيد الزين -1

.48الآية : سورة هود - 2  
.58الآية: سورة هود - 3  
.64الآية :سورة هود - 4  

  .804المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -5
.37الآية : سورة هود - 6  
.43الآية : سورة هود - 7  
.37الآية : سورة هود - 8  
.67الآية: سورة هود - 9  

. 82،83الآية : سورة هود - 10  
.94الآية : سورة هود - 11  
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 وفي قوله تعالى﴿                          ﴾)1(،)2(. 
العذاب في هذه الآيات جاء خاصاً  حيث أن كل قوم جاءهم عذاب خاص م فنجد من ذلك الغرق 

  .إلخ...، وقوم صالح وشعيب بالصيحةبالطوفان لقوم نوح ممن لم يؤمن
  .الإصلاح والنجاة منه بسبب )3(بسبب الظلم: الهلاك

  في قوله تعالى﴿                      

      ﴾)4(.  
﴿في قوله تعالى: الخزي                         

                             ﴾)5(.  
  قوله تعالى﴿ وكذلك                    

  ﴾)6(.  
 في قوله تعالى﴿                             

                                      

         ﴾)7(،)8( أي  ،فالخزي الوارد في الآيات يلحق بالظالمين المكذبين في الدنيا
ناسبته مع الجو لمفحقل العذاب كثير الورود والوقوع في القرآن الكريم  ،أي الذلة والمسكنة والصغار

  .الإمتاع و في باطنه العظة والتحذير القصص الذي في ظاهره
  

                                                             
.102الآية : سورة هود - 1  

  .762المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -2
  .1292، 1291، صالمرجع نفسه -3

.116،117الآية : سورة هود - 4  
.38،39الآية : سورة هود - 5  
.66الآية : سورة هود - 6  
.92،93الآية:سورة هود - 7  

  .392المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -8
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  :ةـلرحمالدلالي لقل الح-د      
كثيرة التداول في ه المكون لثنائية عتبارفي القرآن الكريم با حقل الرحمة من أهم الحقول الدلالية

تنقلنا بين آيات سورة هود وجدنا فإذا ذكر أحدهما فانتظر الثاني وإذا ) الرحمة  ،العذاب( القرآن 
  :العديد منه ومن ذلك

 ﴿قوله تعالى                               ﴾)1(.   
 وفي قوله تعالى﴿                ﴾)2(.  
    وفي قوله تعالى﴿        ﴾)3(،)4(.  

 قوله تعالى﴿ أيضا        ﴾)5(.  
  قوله تعالى﴿ وكذلك                      ﴾)6(.  

  وفي قوله تعالى﴿                       ﴾)7(،)8( حمة  كلمة الر
وأعمال الإنسان  ،فجاءت بمعنى الهداية و الرسالة و العلم  والحكمة الآيات شاملة جامعة هذهحمة في 

    .ليست وحدها من تنجي الإنسان دون رحمة من االله
   :)9(ومن رحمة االله رفع البلاء

     في قوله تعالى﴿           ﴾)10(.   

                                                             
. 09الآية: سورة هود - 1  
.47الآية : سورة هود - 2  
.119الآية : سورة هود - 3  

  .491المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -4
.17الآية: سورة هود - 5  
.28لآية ا: سورة هود - 6  
.63الآية : سورة هود - 7  

  .492المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -8
  .493، صالمرجع نفسه -9

.43الآية : سورة هود - 10  
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 ﴿قوله تعالى وأيضا                           

         ﴾)1( .  
 وفي قوله تعالى﴿                    ﴾)2(، أي بفضل ومنة منا.  

  : )3(ومن رحمته قبول التوبة
 في قوله تعالى﴿                  ﴾)4(،أن االله يقبل توبة :أي

  .اللطف بعباده الرحمة ومن تاب ورجع إليه واالله رحيم ودود أي كثير 
  :)5(ومن رحمة االله رزق الإنسان ذرية صالحة

 في قوله تعالى﴿                           

                     ﴾)6(.   
   :)7(ومن رحمة االله الرزق في الدنيا

  ﴿ في قوله تعالى              ﴾)8(.  
 وفي قوله تعالى﴿                        ﴾)9(،  أي أن االله

  .يرزق من يشاء برحمته متى شاء وكيف يشاءكافل رزق كل مخلوق، 
  .أي يجيب الداعية المضطر إذا دعاه،استجابة الدعاء أي :قريب مجيب هأن: ومن رحمته

 في قوله تعالى﴿              ﴾)10(.  

                                                             
.66الآية : سورة هود - 1  
.94الآية : سورة هود - 2  

  .494المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -3
.  90الآية : سورة هود  - 4  

  .494المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين  -5
.73-72الآية : سورة هود - 6  

  .498هرس لمعاني القرآن الكريم،صالمعجم المف: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -7
.06الآية: سورة هود  - 8  
.88الآية :سورة هود  - 9  

.61الآية هود : سورة هود  - 10  
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  :ذلكومن :)1(الاتهسوتبليغهم رإرسال الرسل : لعبادلومن رحمة االله 
في قوله تعالى﴿          ﴾)2(.  

       وفي قوله تعالى﴿           ﴾)3(.  
  :من ذلك:)4(الإيمان الراسخ بأمر االله: ومن رحمته

  قوله تعالى﴿               ﴾)5(، أي التوكل على االله سبحانه وتعالى .  
   :من ذلك :)6(للإصلاحالرسل إرسال : ومن رحمته

قوله تعالى ﴿                          ﴾)7(.  
  :ومن ذلك :)8(وهم مصلحون يهلك القرى أي الناس نه لاأومن رحمته 

 في قوله تعالى ﴿             ﴾)9(،يهلك لا  أي
  .الناس بظلم ظالم وهم مصلحون

  :ومن ذلك :والعودة إلى االلهستغفار لاوا بالتوبة )10()السحاب(المطر ومن رحمته إرسال
 في قوله تعالى﴿                        ﴾)11(.   

  .االله في كل زمان وحينوالرحمة حقل واسع الانتشار في القرآن الكريم لحاجة الناس إلي رحمة 
  
  

                                                             
  .507المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -1

.02الآية : سورة هود - 2  
.12الآية :سورة هود - 3  

  .508المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،ص: محمد عدنان سالم و رشيد الزينمحمد بسام  -4
.41الآية: سورة هود  - 5  
. 128المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين: ينظر - 6  
. 88الآية : سورة هود - 7  

ينظر -   .1292عجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، صالم: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين 8  
. 117الآية : سورة هود  - 9  

.565المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين  - 10  
.52الآية : سورة هود  - 11  
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   :لظلمل الدلالي قلالح- ھ
الأخص في القصص بحقل الظلم من أكثر الحقول  وروداً ووقوعاً في القرآن الكريم ويعد 

إذا تنقلنا بين آيات سورة عذاب وهلاك الأمم السابقة والظلم له أشكال وأنواع  باعتباره السبب في
  :ومن ذلك هود وجدنا العديد منه، 

  :)1(دلالة على السوء: الظلم

﴿في قوله تعالى                      

      ﴾)2(.   

    ﴿وقوله أيضا      ﴾)3( والسوء بمعنى الاعتداء والظلم.  
  : )4(الدال على الشرك: حقل الظلم

 ﴿في قوله تعالى                        ﴾)5(.   

 ﴿تعالىوقوله                  ﴾)6(.  

  ﴿وقوله أيضا                        ﴾)7( 
  . ويسمى هذا  النوع من الشرك تقليد الآباء

  

  

                                                             
  .604المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين  -1

.64الآية: سورة هود - 2  
.54الآية : سورة هود - 3  

  .621المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -4
.62الآية : سورة هود - 5  
.87الآية :سورة هود - 6  
  7 .109الآية :هودسورة  -
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  : )1(الشرك برؤ منتأما ال       

    ﴿قوله تعالى فيف            ﴾)2( من ، والمعنى أنِّ بريء
  .تشركونالشرك الذي عمل 

  :)3(ومن صفات الكافرين

﴿في قوله تعالى              ﴾)4(، فالكيد صفة من عمل الكفار
 .استعملت في الآية على العجز و الاحتقار بأن لا يستطيعون فعل شيء

  : )5(فتراء على اهللالا: ومن صوره: الكفرو

 ﴿في قوله تعالى                             

                        ﴾)6(، من ادعى الكذب على االله فهو من  أي
  .من الظالمين ومن المطرودين من رحمة االله

  : )7(الصد عن سبيل االله: ومن صوره: الكفر

 ﴿في قوله تعالى                               

    ﴾)8( ههو الرفض الحق و الابتعاد عنوالصدود.   
  
  
  

                                                             
  .623المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -1

.54الآية : سورة هود - 2  
  .1018المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -3

.55الآية:سورة هود - 4  
  .1020المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و الزينمحمد بسام رشيد  -5

.18الآية : سورة هود - 6  
  .1022وص 757المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -8

.18،19الآية :سورة هود - 8  
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   :)1(الشقاء: ومن صفات الكافرين       

 ﴿في قوله تعالى                       ﴾)2(هذه الآية تدل و
  .تدل على مصير الكافرين

  :و من ذلك :)3(تتريه االله عنهوالظلم 

﴿قوله تعالى          ﴾)4(.  

 ﴿قوله تعالى وفي                  ﴾)5(،)6( أي أن االله 
  .لا يهلك الناس بظلم و هم مصلحون االله

  :ومن ذلك:)7(وجزاءهالظلم 

 ﴿قوله تعالى         ﴾)8(.  

 ﴿قوله تعالى فيو                      ﴾)9(،  أي أن الجزاء
 .الجزاء من جنس العمل

  :و من ذلك: )10(للدلالة على الفساد: الظلم

  ﴿قوله تعالى      ﴾)11(.   

                                                             
  .1023،  1012،  759المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -1

.106،107الآية : سورة هود - 2  
  .761المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص : محمد عدنان سالم و  محمد بسام رشيد الزين -3

.101الآية : سورة هود - 4  
.117الآية : سورة هود - 5  

  .461المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و شيد الزينمحمد بسام ر -6
  .762، صالمرجع نفسه -7

.44الآية : سورة هود - 8  
.68الآية :سورة هود - 9  
  .897المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -10

.85الآية : سورة هود - 11  
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  ﴿قوله تعالى أيضا وفي                      ﴾)1(، وقد

 ﴾)1(، ت هاتين الآيتين في سياق النهي عن الفساددرووقد.  
  :من ذلكو:)2(الظلم بمعنى الاستهزاء والسخرية من الأنبياءوقد ورد 

  ﴿قوله تعالى       ﴾)3(.  

﴿وفي قوله أيضا                           

        ﴾)4(.  

 ﴿قوله تعالى وفي                           

  ﴾)5(،)6( الظلم وهو تكذيب ما وهذا قولهم للحق لما جاءهم بأنه سحر وهو نوع من أنواع
  .جاء به الرسل

   :ومن ذلك:الزيادة في الكفر

 ﴿قوله تعالى                   ﴾)7(.   

  ﴿وفي قوله تعالى                                    

    ﴾)8(،)9( أي التعنت والإصرار والتشبث بآرائهم ومواقفهم الباطلة.  
  

                                                             
.116الآية : سورة هود - 1  

  .50المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -2
.08الآية : سورة هود - 3  
.38الآية : سورة هود - 4  
.07الآية : سورة هود - 5  

  .567المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -6
.63الآية : سورة هود - 7  
.101الآية : سورة هود - 8  

  .551المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -9
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ومن  :)1(يقصد به كل أنواع الأذى من قتل وسب وشتم :الرجمو  :التهديد بالرجم للأنبياء       

  :ذلك

 ﴿قوله تعالى                        ﴾)2(.  
  :ومن ذلك :)3(بمعنى الاحتقار :الظلم

  ﴿:قوله تعالى                           ﴾ )4( أي ،
  .الذين ينظرون نظرة احتقار إلى الأنبياء
  : )5(ومن الظلم الركون إلى الظالمين

 ﴿قوله تعالى في           ﴾)6( أي النهي عن مولاة الظالمين.  
تت عن أمر انتشاراً لمناسبته الإخبار عن الأمم السابقة  التي عوالظلم من أكثر الحقول الدلالية 

  .االله وعصته
  :والإخلاص والثوابللجزاء  الدلاليقل الح-و

  : )7(الثواب

 ﴿قوله تعالى في                      ﴾)8(.   

﴿ىـالـه تعـولـق وفي                            

  ﴾)1(.  
                                                             

  .486عاني القرآن الكريم، صالمعجم المفهرس لم: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -1
.91الآية : سورة هود - 2  

  .74المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -3
.31الآية : سورة هود - 4  

  .765المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -5
.113الآية :هودسورة  - 6  

  .264المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -7
.11الآية : سورة هود - 8  
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 ﴿قوله تعالى وفي                          ﴾)2(،  أي
  .وفعلهم الخيرات وتركهم  المنكرات فاستحقوا رضى اهللالأجر والمثوبة من االله نظير صبرهم وعملهم 

  : رـالخي

  ﴿قوله تعالى في                ﴾)3(.   
   :)4(طاعة االله: الاعتقادي: أنواعهمن الخير 

 ﴿قوله تعالى في                ﴾)5(.  

  ﴿قوله تعالى وفي                         ﴾)6(،)7(، 
   .على أنه طاعة االله وامتثال أوامره ينيتتين الآاالخير ورد في ه

  : )8(ة خرلآافي  الأجر

﴿قوله تعالى في                  ﴾)9( .  

﴿وقوله تعالى                     ﴾)10( .  

 ﴿وقوله تعالى             ﴾)11(، أن أجر الدعوة ليس له أجر  يأ
أجر غير أجر  لمن يدعوا إلى ذلك من الرسل والأنبياء في الدنيا لأن الهداية  لا تباع  و لا تشترى وليس

  .الآخرة
                                                                                                                                                                                                    

.15الآية : سورة هود - 1  
.23الآية : سورة هود - 2  
.84الآية : سورة هود - 3  

  .410لمعاني القرآن الكريم، ص المعجم المفهرس: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -4
.86الآية :سورة هود - 5  
.31الآية : سورة هود - 6  

  .413المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -7
  .71، صالمرجع نفسه -8

. 29الآية : سورة هود - 9  
.51الآية : سورة هود - 10  
.115الآية : سورة هود - 11 
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   :)1(الأجر بمعنى البركة

   ﴿قوله تعالى في                ﴾)2(.  

  ﴿ الىـه تعـولـق يـوف                         

 ﴾)3(، أن آجركم وأمنكم ورزقكم برحمته ولطفه وبركته وفضل منه عليكم أي.  
والأجر في القرآن الكريم كثير الورود  فيأتي متناسبا مع جو الدعوة إلى االله  سبحانه وتعالى لمن 

  .آمن باالله ورسله
  :في سورة هود تعالىصفات االله ل الدلالي  قلالح -ز

وهي تدل على كمال وكلام صفات االله تعالى هي أركان التوحيد التي لا يتم التوحيد إلا ا إن 
الله من هذه الصفات  وقدرته وهي خاصة به و لا يمكن أن تكون لغير فجاءت لإثبات ما هاالله وقوت

  .الدالة عليه سبحانه وتعالى
  :هذه الصفاتومن 

  :ومن ذلك:)4(الإرادة

 ﴿ قوله تعالى                        ﴾)5(.  

  ﴿قوله تعالى وفي        ﴾)6( يفعل ما يريد و متى أراد فإرادته  االله أي أن
  .كونن فيكفإذا أراد أن يقول لشيء  ،واسعة وشاملة لأفعاله

  
  

                                                             
  .189المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -1

.48الآية : سورة هود - 2  
.73الآية : سورة هود - 3  
.677المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 4  
34الآية : سورة هود - 5  
.107الآية : سورة هود - 6  
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  :من ذلك )1(:العلم

   ﴿قوله تعالى                             

                           ﴾)2( عالم بكل  أي
  .شيء

  :ومن ذلك :)3(القدرة

﴿قوله تعالى                             ﴾)4(.  

  ﴿قوله تعالى وفي             ﴾)5(.   

 ﴿قوله تعالى وفي                     ﴾)6(، أن االله قادر  أي
   .قادر وغالب على أمره

  :من ذلك  :)7(الكلام

﴿قوله تعالى                  ﴾)8(.  
   :)9(صفات االله الموهمة للتشبيه العين

﴿قوله تعالى في         ﴾)10(.  
   :ودعوة الرسل جميعا إليها: )11(الوحدانية

                                                             
. 678المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 1  
.5،6الآية :سورة هود - 2  
. 681المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 3  
. 20الآية : سورة هود - 4  
.33الآية : سورة هود - 5  
.63الآية : سورة هود - 6  
. 683المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 7  
.119الآية : سورة هود - 8  
690المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 9  

.37الآية : سورة هود - 10  
692المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و مد بسام رشيد الزينمح - 11  
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 ﴿قوله تعالى في                           ﴾)1(.   

 ﴿في قوله تعالى                                   ﴾)2(.   

 ﴿قوله فيو                                       ﴾)3(.  
  : ومن ذلك: )4(الوحدانية في الأفعال

 ﴿قوله تعالى                   ﴾)5(.   
  : )6(الوحدانية في أفعال الحكم

 ﴿قوله تعالى في                               

  ﴾)7(.  

﴿قوله تعالى في                        ﴾)8(.  
   :)9(الوحدانية في أفعال الرزق

 ﴿قوله تعالى في                  ﴾)10(.  
  : )11(الوحدانية في العبادة

 ﴿قوله تعالى في                  ﴾)12(.  

                                                             
.50الآية : سورة هود - 1  
.61الآية : سورة هود - 2  
84الآية  :سورة هود - 3  
705و 700المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 4  
.07الآية  :سورة هود - 5  
704،705المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 6  
.34الآية : سورة هود - 7  
.123الآية : سورة هود - 8  
708المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 9  

.06الآية : سورة هود - 10  
709المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين - 11  
.02الآية : سورة هود - 12  
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﴿قوله تعالى في                       ﴾)1(.  
طها لأهم مقصد بعث انتشارا لارتبافي القرآن الكريم كثر الحقول صفات االله تعالى من الأ فحقل

   .االله لأجله الرسل و هو توحيده
  :في هذه السورةحقل في ما حوته قصص القرآن - ح

ضياء العلم والهدى، جاءت على لسان رجل أمي لم يكن شيئا  من لأشعةالقرآن إن في قصص 
  :ولا راوية، ولا حافظا، ويمكن أن نجعل أغراضها فيما يلي

ته، بيان أصول الدين المشتركة بين جميع الأنبياء من الإيمان باالله، وتوحيده وعلمه، وحكم- 1
  .وعدله، ورحمته، والإيمان بالبعث والجزاء

بيان أن وظيفة الرسل تبليغ وحي االله تعالى لعباده فحسب، ولا يملكون وراء ذلك نفعا ولا - 2
  .ضرا

  .بيان سنن االله في استعداد الإنسان النفسي والعقلي لكل من الإيمان والكفر والخير والشر- 3
  .بشر وما في خلقه للعالم من الحكمةبيان سنن االله في الاجتماع وطباع ال- 4
  .في تغيير رسله هآيات االله وحجته على خلق- 5

نصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصة بكل قوم بحسب حالهم كقوم نوح في غوايتهم - 6
في ثروم، وعتوهم، وقوم عاد في قوم وبطشهم، وقوم لوط في  لئهم، ووغرورهم، وقوم فرعون

  .فحشهم

   .)2(االله عليه وسلم حيث يعلم ما وقع لغيره من الأنبياء تسلية للنبي صلى- 7

  

  
                                                             

.123الآية : سورة هود - 1  
  .56، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -2
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  :وجملة ما ذكر في هذه السورة من القصص سبعة

﴿قوله تعالى قصة نوح عليه السلام، في: )1(القصة الأولى                  

 ...                         ﴾)2(.   

 ﴿قوله تعالى قصة هود عليه السلام، المذكورة في :)3(القصة الثانية                   

                      ...                    

                 ﴾)4(.  

 ﴿قوله تعالى المذكورة في: قصة صالح عليه السلام :)5(القصة الثالثة                  

                                             

  ...                         ﴾)6(.  
 ﴿قوله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الكرام في :)7(القصة الرابعة           

                                       

                                      

                                                             
: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين: وينظر. 57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: لعلويمحمد الأمين بن عبد االله الآرمي ا -1

  .1269 ،1268ص ،معجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم
.41إلى غاية  25الآية : سورة هود - 2 

: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين: ينظرو. 57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -3
  .1269 ،1268ص ،معجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم

).60-50(الآية : سورة هود - 4 
معجم : محمد عدنان سالمو محمد بسام رشيد الزين: وينظر. 57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5

   .658،659 ،657ص ،المفهرس لمعاني القرآن العظيم
)68-61(الآية : سورة هود - 6  
.57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي - 7  
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                          ﴾)1(.  

  ﴿قوله تعالى في ،قصة لوط عليه السلام: )2(ة الخامسةـالقص               

           ﴾ )3(، وقوله ﴿                       

   ...                   ﴾)4(.  

 ﴿قصة شعيب عليه السلام في قوله تعالى :)5(القصة السادسة                    

                                         

   ...                         ﴾)6( .  

 ﴿قوله تعالى ورة فيـى المذكـقصة موس :)7(ةـة السابعـالقص                 

  ﴾)8(،)9(.  
ما القصص جاءت لتبين للنبي صلى االله عليه وسلم أخبار إخوانه من الرسل السابقين ووهذه 

﴿الىـوله تعـق رضوا له من أذى وتكذيب من أقوامهم وهذا فيـتع        

                                                             
).73-69(الآية : سورة هود - 1 

معجم : محمد عدنان سالمو محمد بسام رشيد الزين: وينظر. 57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -2
   .1047،1048ص ،المفهرس لمعاني القرآن العظيم

. 74الآية : سورة هود - 3  
).83-77(الآية : سورة هود - 4  

: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين: وينظر .57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي -5
   .633،634،635،636ص ،عجم المفهرس لمعاني القرآن العظيمالم

).95-84(الآية : سورة هود - 6  
.57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: محمد الأمين بن عبد االله الآرمي العلوي - 7  
.96الآية : سورة هود - 8  

  .57، ص13ج تفسير حدائق الروح والريحان،: عبد االله الآرمي العلويمحمد الأمين بن  -9
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  ﴾)1(.  

   ﴿قوله تعالى وفي                        

      ﴾)2(.   

﴿وقوله تعالى                ﴾)3(،)4(، فالقصص في القرآن  إذن
الشكل هو ذه الأمم وما حل القرآن الكريم له عدت مقاصد منها التحذير والوعظ من أن يحل م 

خاصاً فقد خص بالنبي حتى يشد أزره ويستأنس بالإخبار عن إخوانه من العام للقصص أما مكان 
  .الأنبياء والرسل وما حل بأقوامهم للتبيين له أن االله مؤيد وناصر رسله

سورة وهذا يكشف مدى وقد جاءت الحقول الدلالية موافقة للمقاصد التي جاءت ا ال
في تحقيق  ،ؤم وائتلاف واتساق وانسجامالانسجام والتناسق بين خصائص التعبير القرآني من تلا

  .المقصد الرئيس
  
  
 
 

                                                             
. 12الآية : سورة هود - 1 
.49الآية : سورة هود - 2  
.120الآية : سورة هود - 3  

  .1087، وص1078المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ص: محمد عدنان سالم و محمد بسام رشيد الزين -4
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،  هالأسلوبية علم يدرس تناسق العناصر المؤلفة للكلام وتبحث في العلاقة التي تربط بين عناصر
 اللَّغة، بل هو الكلام الذي من خلاله تنتظم اللَّغةلتحديد وظائفها والأسلوبية ليست مجرد كلام تنظمه 

وذا ) النظام اللغوي( اللَّغةوالحقيقة أا نظام لا يمكنه دراسة الكلام وأحوال الكلام أو إدراكه إلا ب
تتناول التحليل الأسلوبي للخطاب من زوايا متعددة، تستوعب الإجراءات  فالأسلوبيةالشكل 

إن لم نقل التطابق بين الأسلوبية  والالتقاءالأسلوبية في مستوياا المختلفة، وهنا نقطة الاشتراك 
غاء وفصحاء بلالمعجز الذي أعجز  بأسلوبهيز والبلاغة وأي بلاغة كبلاغة الأسلوب القرآني الذي يتم

  .طرياً العرب زمن نزوله غضاً

  :وفي النهاية وبعد هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية

تين أساسيتين ترتكز عليهما في عمليتي يخاصوتعتمد على تتميز  فالأسلوبيةومن خلال هذا 
  :وهما والإبداعالتأليف 

التي تحدد معالم ودلالات كل خطاب  الأسلوبية السماتالذي يعد من أهم  :الاختيار  .1
مة التي تسبق كل خطابويقتضيه الحال والمقام، وهي الس. 

وهو ما يعرف بالدراسات القديمة والحديثة على حد سواء بخاصية خروج الكلام  :الانزياح  .2
 .فعلى مقتضى الظاهر، لما يحويه من خطاب غير متوقع أو مألو

  :كما جعل للصياغة مستويين مختلفين باختلاف السياق

أو  الإيصالفالمستوى الأول يمثل المستوى اللغوي الذي ترد فيه الصياغة حسب مقتضيات  .3
 .الفهم

أما المستوى الثاني فقد عبر عنه بالوظيفة البيانية لاختصاصها بصياغة أخرى تتميز بطبيعتها  .4
 .أو المعتاد المألوفلفاظ شكلت أو ركبت على غير الجمالية، وما تحويه من مفردات وأ
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أفضل ما نجدها فيه هو القرآن الكريم هذا الكلام المعبر المعجز بأسلوبه  السماتوإن هذه  .5
الذي له طابعه وصياغته الخاصة، فالعبارة القرآنية لها نسقها وجرس تعرفه الآذان وله هيئة 

 .به الإتيانالأسلوب القرآني لا يتسنى لأحد تدل على إعجاز ، تركيبه، وألفاظ خاصة

التي نصادفها ذلك التناسق النظمي البديع الذي يؤثر في نفس السامع من  السماتومن أهم  .6
الألفاظ وتناسبها مع الجو  اختيارجمال التنسيق المبني على تناسق الحروف وتلاؤمها وحسن 

اسبة لما جاء قبلها من الكلام وهذا يعطي ورة، ويأتي بفاصلة متنسالعام للحدث في الآية أو ال
الأسلوبية الصوتية كلها في خدمة  السماتمتميزا في نفس المستمع، ومن هذا يتضح أن  إيقاعا

في  متهائولايتميز بجماله المبني في الحروف والألفاظ وتناسقها  الإيقاعسمة الإيقاع، حيث أن 
بليغ مشوق يجمع بين  كريم،وذا فإن القرآن سامالمعنى والتصوير المعجز للمشاهد في القرآن ال

 .الألفاظ ومعانيها وإيقاعها وصورها

 تانواضح اي يتمثل في سمتين بارزتين هما سمتا الاختيار والانزياح وهمـأما الجانب التركيب .7
فناسب بذلك  الأسباب، حيث أن الاختيار للصيغ الصرفية لا يكون إلا بسبب من تانوجلي

ما هو مستمر ولت فيه، فنجد منها ما هو مجرد من الزمن وهي صيغ الخلود السياق الذي قي
 .وهذا الأمر متعلق بالغيب بعد الموت وهنا قمة الإعجاز في القرآن الكريموما لم يحدث 

في هذا الموضع  اختيارهاوكذلك بالنسبة للمصادر والمشتقات فكل صيغة لديها سببها وسر  .8
دون ذاك مع مناسبتها السياق الذي جاءت فيه، وإذا كانت فاصلة فكذلك لمناسبتها، ومنها 

 .ما يدل على الامتناع والكثرة والقلة بحسب الصياغة التي قيلت في هذا السياق

أما بالنسبة للحذف فكذلك نجد في القرآن الكريم السياقات تختلف من آية إلى آية ومن سورة  .9
الآية،  سورة أخرى وهذا بحسب ما يقتضيه المقام والحال والجو العام الذي وردت فيه إلى

فنجد أن نفس الآية متكررة فالأولى كاملة أي مذكور سياقها والثانية فيها حذف وهذا يرجع 
وهذه سمة من لسبب من الأسباب أو لأمر اقتضاه الحال والمقام للدلالة على موقف معين 

 .عجازية في القرآن الكريملإا الأسلوبيةسمات 
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10. مة في النظم في اختيار الألفاظ من حيث كما هو في التقديم والتأخير فيغلب على هذه الس
حيث يكون للألفاظ مناسبتها : الركنية وااورة التي تمثل قمة أفضل ظاهرة لسمة الانزياح 

والفاصلة، والمعنى وسبب أو سر اختياري موضع هذه اللفظة أو الكلمة في  والإيقاعللسياق 
المكان أو  أوفي الزمان  الأسبقيةتقديمها أو تأخيرها، كالبعد والقرب أو الكثرة أو القلة أو 

في الشرف، لتحقق أحد معانيها الدلالية، كالاهتمام والمناسبة والتخصيص  الأسبقية
 .الموقف والسياق في ذلك والاختصاص بحسب ما يستدعيه

عن مراده وهذا واضح جليا في القرآن الكريم  الإفصاحإن الدلالة هي هدف كل متكلم في  .11
وبخاصة في سورة هود عليه السلام التي درسناها فنجد أن كل المستويات السابقة عن الدلالة 

واتساقه بين  في نظم القرآن الكريم ومدى تناسقه الإعجازهي خدم لها، وهذا ما يثبت قمة 
 .سواء كان هذا على مستوى الشكل أو المضمون همكونات

12. لداع من الدواعي  والإيماء والإشارةياقات الدالة على التعريض والقرآن الكريم مليء بالس
فالقرآن الكريم بتمكنه من فطرة العرب االله عز وجل لهذا النوع من التعبير ليعبر به،  اختاره

على وجه المعجز، قد نزل منه مترلة الزمان في عمله وآثاره، لأن الذي أنزله بعلمه وقدره 
بحكمته إنما هو خالق الزمن فهدم في نفوس العرب، وكان هدمه بناء جديدا جعل الأمة نفسها 

له في الغرائز والطباع، إذ تبنى قائمة على أطلال نفسها، وبذلك أحكم عمل الوراثة الذي تعم
والعمل الإلهي، وبين  الإنسانيبالهدف والتقييم التاريخ من أنقاض التاريخ، وهذا هو الفرق بين 

 .شيء يسمى ممكنا وشيء يسمى معجزا

تفصح على انزياح ليس في السياق إنما هو انزياح في  السماتأن هذه ح ومن هذا يتض .13
 الإخبارللدلالة على  السماتورة جاءت في سياق القصص فهذه الدلالة أي المعاني وكون الس

 .والنصح أو الهلاك والعذاب والإرشادوما كان مآلهم للدلالة على العضة والصبر بمن سبقهم 

لتكون معبرة على حقيقة دلالة السياق المراد  فأوتي ا :أما بالنسبة لدلالة الألفاظ والكلمات .14
السامع بجو من البيان الذي يجذب النفوس والأهواء لحسنه وجماله وسمو  إلى وإيصالهإفهامه 
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في تصوير وتجسيد وتمثيل لمشاهد الأمم والاستعارةاز ـإعجازه فأتى بالتشبيه والكناية وا ،
 .إليهالسابقة وما صارت 

ديد وأما الحقول الدلالية فهي للدلالة على مدى حركية وتفاعل السورة القرآنية من خلال تح .15
الظواهر الغالبة فيها، ولما كانت السورة من القصص غلب على حقولها الحركة والانفعال 

 .والتفاعل في آياا

إن لغة القرآن وصلها االله عز وجل بالعقل والشعور : تناوله يحسن بنا القولمن خلال ما تقدم 
هم من الإلحاد بعقولهم على ما زينت لهم أنفس احتى صارت جنسية، فلو جن كل أهلها وسخو

كجنون بعض فتياننا لحفظها الشعور النفسي وحده، وهو مادة العقل بل مادة الحياة، وقد  ،والسياسة
يكون العقل بيد صاحبه يضن به ويسخو ولكن ذلك النوع من الشعور في يد االله وهذا تأويل قوله 

وهذا مكمن  ،09سورة الحجر، الآية   ﴾ إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ﴿ وتعالىسبحانه 
  .في القرآن الكريماللغوي الإعجاز 
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  اتـويـتالمحس رفهــ

 الصفحة  المــوضـــوع

 أ  ةـمقدم 

    الجـانب النظـــري

 10  ةـوالأسلوبيوب ـة الأسلـماهي: لـالمدخ 

 10  مفهوم الأسلوب والأسلوبية

 10  مفهوم الأسلوب : أولا

 10  المعاجم العربية الأسلوب في  - 1

 10  الأسلوب في المؤلفات العربية الحديثة - 2

 13  الأسلوب عند الغربيين - 3

 15  الأسلوب في أشعار العرب و القرآن الكريم - 4

 17  مفهوم الأسلوبية: ثانيا

 20  الأسلوبية في التراث العربي - 1

 25  الأسلوبية ةنشأ - 2

 27  الأسلوبية العربية - 3

 28  اتجاهاا ومناهجها - 4

 28  الأسلوبية التعبيرية  - أ

 29  الأسلوبية النفسية  -ب

 31  الأسلوبية البنيوية  -ج

 33  الأسلوبية الإحصائية - د
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 34  )اللغة،البلاغة،اللسانيات،النقد،الشعرية( علاقة الأسلوبية بالعلوم الأخرى : ثالثا

 34 علاقة الأسلوبية بعلم اللغة  - 1

 36  علاقة البلاغة بالأسلوبية  - 2

 38  علاقة الأسلوبية باللسانيات  - 3

 39  علاقة الأسلوبية بالنقد  - 4

 41  علاقة الأسلوبية بالشعرية - 5

   سلوبيةالسمات الأ: ول الفصل الأ -

 46  ارـــالاختي

 46  ه ـمفهومه ومراحل - أولا

 46  مفهوم الاختيــار - 1

 46  ة ــلغ - أ

 47 اصطلاحا -ب

 49  الاختيار عند القدامى -ج

 52  الاختيار عند المحدثين - د

 57  مراحل الاختيار  - 2

 61  أنواع الاختيار ودوافعه - ثانيا 

 61  أنواع الاختيار  - 1

 61  الاختيار عند القدامى  - أ

  65  الاختيار عند عبد القاهر الجرجاني

 66  الاختيار عند المحدثين  -ب

 68  دوافع الاختيار  - 2

 73  علاقة الاختيار بالانزياح  -ثالثا 

  74  الانـــزيــاح

  74  مفهوم الانزياح و مستوياته -أولا 
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  74  مفهوم الانزياح - 1

 74  الانزياح لغة - أ

 78  اصطلاحا  -ب

 79  الانزياح عند العرب القدامى  -ج

 89 الانزياح عند العرب المحدثين  - د

 96  ات الانزياح ـمستوي - 2

 98  أنواع الانزياح  -ثانيا

 103  علاقة الانزياح بالاختيار -ثالثا

    يـــانب التطبيقــالج

 108  التعريف بسورة هود عليه السلام - أولا

 109  سر التسمية -ثانيا

 111  أغراض السورة ومقاصدها -ثالثا

   يـوى الصوتـالمست: الفصل الثاني 

 116  الايقــــاع - أولا

 116  اع ـتعريف الإيق - 1

 116 ة ــلغ - أ

  118 ا ــلاحــاصط -ب

 128  التنغيم   إيقاع - 1

 128  ايقاع الصيغ - 2

 129  ايقاع النظم - 3

 137  الفاصلة  -ثانيا

 137  تعريف الفاصلة  - 1

 138  لغة  - أ

 138  اصطلاحا  -ب

 143  أركان الفاصلة  - 2
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 146  أنواع الفاصلة - 3

 165 الائتلاف -ثالثا

 165 المعنى مع اللفظ ائتلاف

 170  الجناس -رابعا

  170  تعريفه- 1

 170 الجناس  أنواع - 2

 170 الاشتقاق  جناس - أ

 172 اللاحق الجناس -ب

 174  السجع  -خامسا

 174  تعريفه- 1

 174  أنواع السجع- 2

 174  السجع المتوازي  - أ

 174 طرف السجع الم -ب

 175  الطِّباق -سادسا

 181 المقابلة - سابعا

 181  تعريف المقابلة - 1

   ي ــالتركيبالإفرادي و يـــانالمستو: الفصل الثالث 

 187  المباحث الصرفية

 187  دلالة المصادر - أولا

 187  صدرتعريف الم- 1

 187  القياسيالمصدر - أ

 187 المصدر السماعي-ب

 187  المصدر الصناعي -ج

 197  الأفعال دلالات -ثانيا

 203 الماضي  الفعل - 1
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 209 المضارع الفعل - 2

 214  الأمر فعل - 3

 218  دلالة المشتقات -ثالثا

 218  الاشتقاق - 1

 219  قسام الاشتقاقأ- 2

 220  دلالة اسم الفاعل  - 1

 225  دلالة اسم المفعول  - 2

 229  دلالة الصفة المشبهة  - 3

 233  دلالة اسم الزمان والمكان  - 4

 235  دلالة اسم التفضيل و اسم الآلة - 5

 238  دلالة صيغ أوزان المبالغة - 6

  242  المباحث النحوية

 242  ذفـالح -أولا 

 244  الحذف لغـة- أ

 245  أنواع الحذف -ب

 246  المبتدأ حذف - 1

 248 الخبر حذف - 2

 249  الفاعل حذف - 3

 250 المفعول حذف - 4

 251  المضاف حذف - 5

 255 إليه المضاف حذف - 6

 256 الموصوفوالصفة  حذف - 7

 257 الجملة حذف - 8

 259 القول حذف - 9

 261 الأجوبة حذف - 10
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 265   والتأخير التقديم -ثانيا

 266  مفهوم التقديم والتأخير - 1

 268  التقديم والتأخيرأقسام  - 2

  الدلالي و  المعجميالمستوى : الفصل الرابع 

 288 الإيحائية والدلالة التأويلية  - أولا

 288  المعنى- 1

 288  التفسير- 2

 288  التفسير لغة- أ

 289  اصطلاحا-ب

 289  التأويل- 3

 289  التأويل لغة- أ

 290  اصطلاحا-ب

 290  الفرق بين التفسير والتأويل- 4

 291  التعريض- 1

 292  الإشارة- 2

 308  الإيماء- 3

 317 دلالة الكلمات -ثانيا

 317  التشبيه- 1

 317  تعريف التشبيه- أ

 318  الأدوات التي تدل عليه-ب

 322  الاستعارة- 2

 322  الاستعارة لغة- أ

 323 اصطلاحا-ب

 323 أركان الاستعارة-ج

 324 أنواع الاستعارة- د
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 324  الاستعارة التصريحية- 1

 324  الاستعارة المكنية- 2

 324  الاستعارة الأصلية- 3

 325  الاستعارة المطلقة - 4

 325  الاستعارة المرشحة - 5

 325  الاستعارة اردة - 6

 325   الاستعارة التمثيلية - 7

3 - 331 ازـا 

 332  تعريف ااز- أ

 333  أقسام ااز-ب

 334  علاقاته-ج

 339  الكناية- 4

 339  الكنايةتعريف - أ

 340  أقسام الكناية-ب

 345  الحقول الدلالية- 5

 345  مفهوم الحقول الدلالية - أولا

 348  أنواع الحقول الدلالية -ثانيا

 349  المكانيالدلالي  الحقل- أ

 350  الزمانيالدلالي  الحقل -ب

 352  والخزي العذاب والهلاكالدلالي  قلالح -ج

 356  رحمة للليالدلا قلالح - د

 359  لظلمل الدلالي قلالح - ھ

 363  حقل الأجر والإخلاص والثواب-و

 365  حقل صفات االله تعالى في سورة هود-ز

 368  حقل فيما حوته القصص في سورة هود-ح



 

~ 402 ~ 

 373  ةــخاتم 

 378  قائمة المصادر والمراجع 

  395  فهرس المحتويات 

  


